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تصعيد إسرائيلي متدرجّ... والجيش اللبناني يرفض تفتيش المنازل

    حماس توثق 
استشهاد 271 فلسطينياً 

في شهر أكثر من 
91% منهم مدنيون

    أقل من 200 شاحنة 
تدخل يوميـاً من أصل 
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    أميركا تقترح حلاً 
لمسـلحّي نفق رفـح: 

استسلام فعفو  
التفاصيل  صفحة  2ـ3

بيروت ـ ريتا الجمّال

مـــع مــواصــلــة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي تــصــعــيــده 
المـــتـــدرّج فــي لــبــنــان، بـــرز تــقــريــر لــوكــالــة رويــتــرز 
تــطــرّق إلـــى مـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة لــدفــع الجيش 
لبنان،  جــنــوب  فــي  المــنــازل  تفتيش  إلــى  اللبناني 
بحثاً عــن أســلــحــة لــحــزب الــلــه، وهـــو أمـــر رفضه 
ــاولـــت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة، أمــس  الــجــيــش. وطـ
الــجــنــوب اللبناني والــبــقــاع.  الاثــنــن، مــنــاطــق فــي 
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه »قــتــل ثــاثــة من 
عناصر حزب الله«، مضيفاً في بيان أنه »اغتلنا 

لبنان منذ بداية  فــي  الــلــه  15 عنصراً مــن حــزب 
ــاءت هـــذه الـــتـــطـــورات على  ــ الــشــهــر الـــحـــالـــي«. وجـ
وقــــع كــشــف ثـــاثـــة مــســؤولــن أمــنــيــن لبنانيين 
ـــن لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز، أن  ـــن إســـرائـــيـــلـــيَّ

َ
ومـــســـؤول

ليكون  اللبناني  الجيش  على  تضغط  إســرائــيــل 
أكـــثـــر صـــرامـــة فـــي تــنــفــيــذ حــصــر ســــاح حــزب 
ــلــه، مــن خـــال تفتيش المـــنـــازل خــصــوصــا في  ال
الــجــنــوب بــحــثــا عـــن أســلــحــة. وقــــال المــســؤولــون 
»رويـــتـــرز« إن الــجــيــش  الأمـــنـــيـــون الــلــبــنــانــيــون لــــ
اللبناني رفــض هــذا الأمـــر، خشية أن يــؤدي إلى 
إشعال فتيل نزاعات أهلية وعرقلة استراتيجية 

نـــزع الــســاح. فــي غــضــون ذلـــك، استكمل الــوفــد 
الأميركية  الخزانة  وزارة  من  المشترك  الأميركي 
البيت الأبيض جولته  القومي في  ومجلس الأمن 
فــي بــيــروت، بــلــقــاء رئــيــس الـــــوزراء نـــواف ســام. 
وأكـــد ســـام خـــال الاجــتــمــاع مــع الــوفــد برئاسة 
باستكمال  الحكومة  التزام  غوركا  سيباستيان 
مسيرة الإصــاح، وإعــادة بناء مؤسسات الدولة، 
وترسيخ سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. 
وشدد الوفد الأميركي، بحسب معلومات »العربي 
الجديد«، على أن »الولايات المتحدة تعزز إجراءاتها 
أمام  الطريق  الله، وقطع  لاستهداف عملاء حزب 

تمويله، خصوصاً من إيران، لإعادة بناء قدراته، 
كما تعتبر أن لبنان لا يمكن أن ينهض اقتصادياً 
إلا بعد نــزع ســاح حــزب الــلــه«. مــن جهته، شدد 
رئيس الجمهورية جوزاف عون )الصورة(، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع نــظــيــره البلغاري 
رومين راديف، في صوفيا، على أن »مهمة جيشنا 
مصيرية، لأن عليه وحــده، من دون شريكٍ له، لا 
من خــارج الدولة ولا من خــارج لبنان، أن يبسط 
سلطة دولتنا على كامل أراضيها وحدودها، وأن 

يفرض سيادتها الكاملة«.
]التفاصيل ص. 5[

شهر من خرق إسرائيل اتفاق غزة

طلاب جامعيون متضامنون مع فلسطين يتظاهرون أمام »السوربون« الملاصقة لـ»كوليج دو فرانس« في باريس  )جوفري فون دي هاسلت/فرانس برس(

فرنسا تضيق 
بالحريات 

الأكاديمية
ستظلّ حملة الترهيب التي دفعت 

معهد »كوليج دو فرانس« إلى إلغاء 
استضافة مؤتمر »فلسطين وأوروبا«، 

المشترك بينه وبين المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات ـ فرع 

باريس، نقطة سوداء وسابقة تاريخية 
في فرنسا، وانتكاسة للحريات كافة: 

حريات التفكير والتعبير والإبداع.

24ـ25

حاشية على متن سوري

السلطة مطالبة بأن 
يتسع مدى أنظار 

عيونها، فترى الجميع 
من كل الزوايا والأبعاد

عمال بناء سوريون يرممون بناء سكنياً في داريا التي تعتبر من أكثر المدن السورية تعرضاً للدمار خلال الحرب، 2025/10/29 )فرانس برس(

ملحق أسبوعي

 فاتح جاموس:
الكيان الصهيوني أكبر 
مدمّر لوحدة سورية 

وسيادتها

معن البياري

صحيحٌ مــا قــالــه وزيـــر الإعـــام الــســوري، 
حــمــزة المــصــطــفــى، يـــوم الجمعة المــاضــي، 
إن ســقــف الــحــرّيــة )الإعــامــيــة( فــي بــاده 
الأعلى في المنطقة. لسببيْ، أولهما إن ثمّة 
تراجعاتٍ كبرى في سقوف هذه الحرّيات 
ــادٍ عــربــيــةٍ بــاتــت تــشــهــد مـــا تــجــوز  فـــي بــ
في  بلغته  عمّا  إعامية«  »ردّة  تسميتها 
أجــواء الربيع العربي قبل أزيــد من عقد، 
في  الإعامية  الممارسة  أن  حاليّاً   

ُ
فالماثل

وغيرها،  الرسمية  المتنوّعة،  الصحافات 
الأردن ومصر  فــي  الإلــكــتــرونــيــة،  ومــنــهــا 
وتــونــس والــجــزائــر والـــســـودان وغــيــرهــا، 
ــحــرِز الــحــيّــز الـــذي كــانــت عليه، 

ُ
لــم تــعُــد ت

الـــحـــرّيـــات الـــازمـــة للتعبير  نــســبــيّــاً، مـــن 
ولـــلـــعـــمـــل المـــهـــنـــي نـــفـــســـه. وربــــمــــا يــكــون 
ــهــا مــن 

ُ
ــرب، عـــلـــى مــــا يــمــكــن تــســجــيــل ــغــ المــ

ظ 
َ
ماحظاتٍ فيه، البلد العربي الذي يُحاف

فيه على منسوبٍ أعلى من هذه الحرّيات. 
الــســبــب الآخــــر، أن ســوريــة لا تــعــرف، في 
 في تلفزاتٍ 

ً
ظرْفها الانتقالي الراهن، سعة

لتتنوّع  إلكترونية،  ومــنــصّــاتٍ  وصــحــفٍ 

أجــنــاس المــنــافــســة عــلــى تــقــديــم الــخــدمــات 
والتحليات  النظر  الإخــبــاريــة ووجــهــات 
على  ــع 

ّ
المــتــوق أو  والمــأمــول،  والتحقيقات. 

الأصحّ، أن سورية ستعرف لاحقاً مشهداً 
كــهــذا، بــدخــول رســامــيــل وطــنــيــة وعربية 
ومؤسّساتٍ  بِنياتٍ  إنــشــاء  بهدف  إليها، 
إلا  تنجح  لــن  المشاغل،  متنوّعة  إعاميةٍ 
إذا تنافست على تقديم الأصدق والأكثر 
مــهــنــيّــة، والــحــقــيــقــي والــثــقــافــي والــغــنــيّ 

والمتعدّد والحر. 
والـــبـــديـــهـــيُّ أن هــــذا كــلــه يــحــتــاج بــيــئــاتٍ 
 
ً
ــة ــيــ ــاتــ  ومــــؤسّــــســ

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ  وقـ

ً
ــة ــيــ ــيــــاســ ســ

والمرونة  بالشفافية  صف 
ّ
تت  ،

ً
واقتصادية

 مــن 
ٌ

ــال ــ ــبـ ــ ــة والــــــرشــــــد. ثــــمّــــة جـ ــمــ والــــحــــوكــ
المشكات الثقيلة حالياً، على غير صعيد 
الإعــــامــــي  الأداء  تـــجـــعـــل  لا  ومــــســــتــــوى، 
الراهن في سورية في المستوى المشتهى، 
ملحّةٍ  إلى حاجةٍ  بالنظر  وتأثيراً،  مهنيّاً 
لاســتــكــمــال شـــــروط الـــنـــهـــوض الـــعـــام في 
الـــبـــلـــد، بـــعـــد عــــقــــودٍ مــــن وطـــــــأة الــقــبــضــة 
ــن المـــجـــال الــعــام  الأمــنــيــة والــدعــائــيــة ورهــ
ــفـــســـاد. وبــالــنــظــر  ــبـــداد والـ ــتـ لــســلــطــة الاسـ
ــوارد والمـــيـــزانـــيـــات، وحـــذر  ــ إلـــى ضــعــف المــ

القطاع الخاص، وتفاصيل أخرى. غير أن 
التسليم بهذا كله )وغيره( لا ينفي أن هذا 
الأداء يتحرّك في مساحةٍ طيّبةٍ من الحرّية 
)أو التعدّدية  على الأصــح؟(، في التداول 
فــــي قـــضـــايـــا الـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي الـــعـــام 
فـــي الــبــلــد، وبــمــنــســوبٍ أرفــــع مــمــا يتوفر 
لـــزمـــاء المــهــنــة فـــي بــــادٍ عــربــيــةٍ مــجــاورة 
وغــيــر مــجــاورة. وإذا رأى واحــدُنــا أجــواء 
التشوّش والحدّة والاستقطاب والسخط 
ــــاوس فــي  ــطـ ــ ــتـ ــ ــيـــه والــــــصــــــراخ والـ ــفـ ــتـ ــتـ والـ
ماعب السوشيال ميديا جزءاً من المشهد 
الإعامي السوري الراهن فهذا رأيُ ناقص 

الــوجــاهــة، ذلــك أن الــجــوهــري فــي المسألة 
ــــام  ــألـــة الإعــ ــــي مـــسـ ــنــــا، وهــ ــة هــ ــطــــروحــ المــ
 وبـــنـــيـــاتٍ ومـــؤسّـــســـات 

ً
 ومـــمـــارســـة

ً
مــهــنــة

كام  تضاعيفه  فــي  يضم  لا  وتشريعات، 
فانٍ عن عان، واستعراض هذا مهاراته 

في التشنيع على ذاك.
ــا تــحــتــاجــه ســــوريــــة أن يــتــعــامــل  أبــــــرز مــ
أهلوها، وأنصار ثورتها ومحبّوها، مع 
الإيجابية،  مــن  بمقادير  الــراهــن  واقــعــهــا 
بتفاؤل، بتشجيع كل مبادرةٍ حسنة، بدفع 
كل خطوةٍ متقدّمةٍ إلى الأمام أكثر وأكثر، 
من دون التنازل عن الحاجة الواجبة إلى 
لــة والمــراقــبــة،  إعــــاء قــيــمــة الــنــقــد والمــســاء
وعـــن الانــحــيــاز المــطــلــق لــحــق كـــل ســـوري 
في أن يشهر رأيه في أي شأن بكل حرية، 
تحت ســقــوف الــقــانــون )هــل مــن قــانــون؟( 
 من الناس والدعوات 

ّ
الذي لا يجيز الحط

إلـــى الــعــنــصــريــة والــتــطــاول عــلــى ســيــادة 
البلد، وغير ذلكم من بديهيّات. ... وليس 
بــأن حالة  التذكير   هنا 

ّ
المــمــل التكرار  مــن 

الـــرضـــى الـــعـــام بـــي الــســوريــي عــلــى أداء 
عــالٍ،  التفاؤل بينهم  السلطة واســع، وأن 
على ما كشفت، في أغسطس/ آب الماضي، 

وكذا  العربي«،  ر 
ّ

»المؤش استطاع  نتائج 
الــتــذكــيــر بـــأن ســوريــة كــانــت فــي يوليو/ 
شرت عنه 

ُ
تموز الماضي أكثر بلدٍ عربي ن

أخـــبـــار زائـــفـــة. وأن يـــقـــول الـــوزيـــر حــمــزة 
المصطفى إن »الإعام الحكومي يستحوذ 
الــجــمــهــور، ويتميّز  اهــتــمــامــات  %35 مــن 
بــدقــتــه ومــوثــوقــيــتــه فـــي نــقــل المــعــلــومــة« 
فـــهـــذا مــمــا يــحــسُــن الــنــقــاش فـــيـــه، بــهــدف 
الــجــيــد والإيــجــابــي والــعــمــل على  تثمير 
مهمّة  ها 

ّ
ونظن والمنقوص.  السلبي  إزالــة 

مــشــتــركــة الارتـــفـــاع بـــالإعـــام الــحــكــومــي، 
ــة ووزاراتـــــهـــــا من  ــدولــ ــات الــ ــؤسّـــسـ بـــي مـ
جـــهـــة وتـــمـــثـــيـــات المــجــتــمــع ونـــخـــبـــه مــن 
جهة أخرى، لا بالنقد والانتقاد الازميْ 
المسؤولية  بــأن  بالشعور  أيضاً  بل  فقط، 
واحــــدة عــلــى الــعــمــوم فــي لــحــظــة ســوريــة 
شديدة الحساسية، ومثقلة بالصعوبات 
والـــــضـــــغـــــوط، ولا أحــــــد مـــطـــلـــقـــا يــمــتــلــك 
الــتــريــاق الــوحــيــد، لكن السلطة هــي التي 
 بأن 

ً
مسك مقوَد القيادة، فتبقى مطالبة

ُ
ت

سع مدى أنظار عيونها، فترى الجميع 
ّ
يت

من كل الزوايا والأبعاد، ولا تكتفي برؤية 
نفسها في مراياها فقط.

2ـ3

أولاً

فلتنتهِ 
صور الدمار

لتصـل رسـالتنا إلـى العالـم، كانـت صـور الدمار وسـيلة بليغة لإظهـار ما فعله 
المخلـوع بسـورية. وخـلال أربعـة عشـر عاماً، كان مسـتمراً في هـدم المدن 
بنشـر صـورٍ  والقـرى علـى رؤوس أهلهـا، وكانـت وسـائل الإعـلام مسـتمرّة 
وحكايـات عمـا يفعلـه. اليوم، في سـورية الجديدة، بدأت تطل ـ وإن بشـكل 

خجـول ـ صـورٌ مـن نـوع جديـد: ورشـة ترمـم مدرسـة، عائلـة تزيـل الأنقـاض 
مـن بيتهـا، إعـادة إعمـار أو ترميـم منـزل، بلدية تصلح شـارعاً. مـا زال الطريق 
أمامنـا طويـاً، ولكـن هـذه هـي السـنونوة الأولـى التـي حيـن نراهـا نقـول 

بحبـور: الربيـع قادم.
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الاحتلال يتجه لمصادرة سفن »أسطول الصمود«

مناورات إسرائيلية في الضفة والأغوار

23
سياسة

  شرق
      غرب

تايلاند تعلقّ استكمال 
تنفيذ اتفاق السلام مع 

كمبوديا
أنها  الاثــنــن،  أمــس  أعلنت تايلاند، 
ــق تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـام مع 

ّ
ســتــعــل

كـــمـــبـــوديـــا، بـــعـــد إصــــابــــة جــنــديــن 
تــايــانــديــن بــانــفــجــار لــغــم أرضـــي 
ــحــــدود. وقـــال  ــرب الــ ــة قــ ــ خــــال دوريــ
المتحدث باسم الحكومة سيريبونغ 
ــلـــحـــق  »المـ إن  ــات،  ــكــ ــولــ ــاكــ ــاســ ــكــ ــغــ أنــ
للإعلان المشترك الذي نقوم بتنفيذه 
مــنــذ حـــوالـــي أســـبـــوع، ســيــتــوقــف«، 
بما في ذلك إطلاق سراح 18 جندياً 
كمبودياً، فيما رأى رئيس الحكومة 
أنوتين شارنفيراكول )الصورة(، أن 

»المخاطر الأمنية لم تنخفض«.
)رويترز، فرانس برس(

فنزويلا تسلم بنما 
مشتبهاً بتفجير 

طائرة 1994
أعــلــنــت بــنــمــا، أول مــن أمـــس الأحـــد، 
أراضيها  على  اعتقلت  فنزويلا  أن 
ــــاب  ــــرة ركـ ــائـ ــ مــشــتــبــهــا بــتــفــجــيــر طـ
ــســب إلـــى حــزب 

ُ
ــام 1994 ن بــنــمــيــة عـ

الـــلـــه الــلــبــنــانــي، وأســـفـــر عـــن مقتل 
وأكــد  يــهــود.  21 شخصا، معظمهم 
مكتب الإنتربول في كراكاس اعتقال 
المواطن علي زكي حاج جليل، فيما 
أعربت الخارجية البنمية عن قلقها 
ــــود شــخــص وإقــامــتــه في  إزاء »وجـ
جــمــهــوريــة فـــنـــزويـــا الــبــولــيــفــاريــة 
ــه  ــاطــ ــبــ لـــــة« رغـــــــم ارتــ بـــــــــدون مـــــســـــاء
الإرهابي  بالهجوم  واضــح  »بشكل 

على الرحلة 901«.
)فرانس برس(

اتهامات للرئيس الكوري 
الجنوبي السابق

وجّــــــــه الادعـــــــــــاء الـــــعـــــام فـــــي كــــوريــــا 
اتهامات  الاثــنــن،  أمــس  الجنوبية، 
جديدة للرئيس السابق المدان يون 
ــــورة(، بـــمـــا فــيــهــا  ــــصــ ــــول )الــ ــــوك يـ سـ
»اســـتـــغـــال الـــســـلـــطـــة« و»مـــســـاعـــدة 
عدو للدولة«، في ما يرتبط بقضية 
ــام الــــعــــرفــــيــــة الــــعــــام  ــ فــــرضــــه الأحــــــكــ
المـــاضـــي. وكـــانـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
أكدت العام الماضي أنها »أثبتت« أن 
سيول أرسلت مسيّرات فوق بيونغ 
قت سيول في ما إذا كان 

ّ
يانغ. وحق

ذلــك محاولة غير قانونية من يون 
لاســتــفــزاز الــشــمــال واســتــغــال ردّه 

 لفرض الأحكام. 
ً
ذريعة

)رويترز(

اعتراضات دبلوماسية بين 
اليابان والصين 

أعربت اليابان، أمس الاثنين، للصين، 
ــا مــــــن تـــصـــريـــحـــات  ــهــ ــائــ ــيــ ــتــ عــــــن اســ
ــدة«، أطــلــقــهــا أحـــد  ــشــ ــقـــة بــ ــيـــر لائـ »غـ
دبــلــومــاســيــيــهــا وتــســتــهــدف رئيسة 
الـــــــوزراء ســـانـــاي تــاكــايــتــشــي. وكـــان 
القنصل الصيني العام في أوساكا، 
كزو جيان، ردّ عبر وسائل التواصل 
تاكايتشي،  اعتبار  على  الاجتماعي 
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، أن هــجــومــا 
ــايــــوان قد  صــيــنــيــا مــفــتــرضــا عــلــى تــ
ــوات عـــســـكـــريـــة مــن  ــ ــطـ ــ ــتـــدعـــي خـ يـــسـ
طوكيو. وتحدث جيان عن »ضرورة 
الــقــذرة«. من جهته، قال  قطع العنق 
الصينية  الخارجية  باسم  المتحدث 
لـــن جـــيـــان، أمــــس، إنـــه بــــاده قــدّمــت 
اعــــتــــراضــــا رســـمـــيـــا لـــلـــيـــابـــان حـــول 

تصريحات تاكايتشي. 
)رويترز(

أفغانستان: مطالب 
باكستان غير معقولة

أمير  الخارجية الأفغاني  قال وزيــر 
خان متقي، أول من أمس الأحــد، إن 
السبب الرئيسي لإخفاق المحادثات 
بين كابول وإسلام أباد هو »مطالب 
الـــوفـــد الــبــاكــســتــانــي غــيــر المــعــقــولــة 
وغير العملية«. وأضاف متقي، في 
إشارة إلى الاجتماعات التي عقدت 
في إسطنبول مع إسلام أباد، أن من 
بين المطالب التي طرحتها الأخيرة 
»إعطاء ضمانات بعدم وقوع مزيد 
من الحوادث الأمنية في باكستان«.
)الأناضول(

ــة نــــاشــــطــــن مــــؤيــــديــــن  ــبــ ــاقــ ــعــ اســــــتــــــمــــــراراً لمــ
لفلسطين، وتوجيه رسالة ردع لأي محاولات 
النيابة  قــدّمــت  قضيتها،  لإســنــادهــم  مقبلة 
المركزية في حيفا،  المحكمة  إلى  الإسرائيلية 
ــــس الاثــــنــــن، طــلــبــا لمــــصــــادرة 50 ســفــيــنــة  أمـ
ــرق الــحــصــار  أجــنــبــيــة، بـــزعـــم مــحــاولــتــهــا خــ
ــانـــونـــي« الـــــذي تــفــرضــه دولـــة  ــقـ الـــبـــحـــري »الـ
ــارة إلــى  ــ ــزة، فـــي إشــ ــ الاحـــتـــال عــلــى قـــطـــاع غـ
التي حاولت كسر  الصمود«  »أسطول  سفن 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  الحصار في 

خلال حرب الإبادة على القطاع.
علماً أن بحرية الاحتلال قرصنت تلك السفن 
الــــــــ50 وكــــــان عـــلـــى مــتــنــهــا مـــئـــات الــنــاشــطــن 
والسياسيين من أكثر من 40 دولة، فيما رحّلت 
السلطات الإسرائيلية المشاركين في الأسطول 

رام الله ـ العربي الجديد

ــلـــي، أمــس  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ أطـــلـــق جــيــش الاحــ
الاثنين، مناورات عسكرية في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة ومــنــطــقــة الأغـــــــوار؛ الـــواقـــعـــة شــرقــي 
نــهــر الأردن. يأتي  بــمــحــاذاة  الــضــفــة وتــمــتــد 
ذلـــك عــلــى وقـــع إبــقــاء الاحــتــال عــلــى عــدوانــه 
الاقتحامات  يشمل  بما  الضفة،  فــي  المفتوح 
تصاعد  مع  بالتوازي  والاعتقالات،  اليومية 
إرهاب المستوطنين وقضم المزيد من أراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ضــمــن مــخــطــط الـــضـــم الـــذي 
يــجــاهــر بــه المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون، رغــم 

المعارضة الأميركية الشكلية له.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس، إن 
المـــنـــاورات الــتــي بــــدأت فــي ســاعــات الــصــبــاح 
المبكرة بالضفة والأغوار من المقرر أن تستمر 

ــيـــل مــنــاســبــة فـــي الــنــرويــج  ــرائـ اســتــغــلــت إسـ
تــتــعــلــق بــإحــيــاء ذكــــرى جـــرائـــم الــنــازيــة ضد 
الـــيـــهـــود، لــتــشــن هــجــومــا حـــــاداً عــلــى رئــيــس 
الــــوزراء النرويجي يــونــاس غــار ســتــور، أول 
ــد، اذ ادعـــت وزارة الــخــارجــيــة  مــن أمـــس الأحــ
ــة، أن ســــتــــور »ســــجــــل أرقــــامــــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
قــيــاســيــة جـــديـــدة فـــي الانـــحـــطـــاط الأخـــاقـــي 
وذلك  السامية«،  ومعاداة  لإسرائيل  والعداء 
عــلــى خــلــفــيــة مــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــة نظمها 
بدعم  العنصرية  لمناهضة  النرويجي  المركز 
مــن الــلــجــنــة الــنــرويــجــيــة لفلسطين، بـــدلًا من 
اليهودية  الجالية  نظمته  لحفل  الانــضــمــام 
في النرويج. ولطالما استغلت دولة الاحتلال 
معاداة السامية لتبرير حروبها وجرائمها، 
جانب  إلـــى  الفلسطينيين،  بــحــق  خــصــوصــا 
الدولي  والدعم  التعاطف  استجرار  محاولة 
والشعبي مع إجراءاتها ومواقفها الإقليمية 
بل  يعاديها فحسب،  لا من  بوجه  والدولية، 
حــتــى مـــن يــنــتــقــد حــكــومــتــهــا. وخـــــال حــرب 
الإبــــادة فــي قــطــاع غـــزة والـــعـــدوان المــتــواصــل 
وقاحة  بلغت  المحتلة،  الغربية  الضفة  على 
تـــل أبــيــب حـــد اســتــخــدام هـــذه الــتــهــمــة تــجــاه 
العالم،  دول  فــي  المستوى  رفيعي  مسؤولين 
بــعــضــهــم يـــهـــود، فـــي دول تــعــتــبــر »صــديــقــة 
ــــؤلاء المـــســـؤولـــون لـــم يــقــفــوا  لإســـرائـــيـــل«. وهــ
استباحة  أمــام  الأيـــدي  أو مكتوفي  صامتين 
ــي،  ــانــ ــســ ــانـــون الـــــدولـــــي والإنــ ــقـ ــلـ الاحـــــتـــــال لـ
مسؤولون  رأسهم  على  العقاب،  من  وإفلاته 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا وكــولــومــبــيــا وإســبــانــيــا. 

ولم يكن ستور استثناء.
لــكــن ســتــور، كــتــب مــســاء أول مــن أمـــس، على 
منصة إكس: »تم تمثيلنا في كلا الاحتفالين 
بمحاربة  التزامنا  على  للتأكيد  أوســلــو  فــي 
جميع أشكال معاداة السامية«، دون تحديد 
الــفــعــالــيــتــن الــلــتــن نــظــمــتــا بــمــنــاســبــة »ليلة 
وتشير  المكسور«.  الــزجــاج  »ليلة  أو  ور« 

ّ
البل

هــــذه المــنــاســبــة إلــــى تــحــطــيــم نـــوافـــذ المــتــاجــر 
والمعابد اليهودية، في أنحاء ألمانيا والنمسا 
تشيكوسلوفاكيا  في  سوديتنلاند  ومنطقة 

التي كانت تحت الاحتلال النازي في 1938.

تدريجياً، بعد اعتقالهم ومنعهم من الوصول 
إلى سواحل القطاع. وذكر عدد من الناشطين 

حينها أنهم تعرّضوا للتنكيل والتعذيب.
ــة فــــي طـــلـــبـــهـــا، أمـــــــس، فــي  ــابـ ــيـ ــنـ وزعــــمــــت الـ
لتبرير موقفها وإضفاء »شرعية«  محاولة 
عليه، أن »جزءاً لا يستهان به من السفن كان 
النيابة  وادعــــت  حــمــاس«.  لتنظيم  مملوكاً 
الإسرائيلية أن الطلب الــذي قدّمته في لواء 
إلى  حيفا )محكمة حيفا للملاحة(، يستند 
ــــدول حق  ــــذي يــمــنــح الــ ــدولــــي، الـ الـــقـــانـــون الــ
التي تحاول خرق الحصار  احتجاز السفن 
صلاحية  »للمحكمة  أن  مضيفة  الــبــحــري«، 
ــدار أمـــر بــمــصــادرتــهــا«. وتــقــول النيابة  إصــ
إن الــســفــن المــشــاركــة »شـــاركـــت فـــي أســطــول 
اســـتـــثـــنـــائـــي فـــــي ظـــــروفـــــه وغــــيــــر مـــســـبـــوق 
السفن  عـــدد  حــيــث  مــن  ســيــمــا  لا  بطبيعته، 
المشاركة في الأسطول، والتحدي العملياتي 
ــام بــحــريــة الــجــيــش،  ــع أمــ ــذي وُضــ المـــوجّـــه الــ
وكــذلــك مــن حيث الـــدور الــجــوهــري لتنظيم 
ــه إلــــى حــيــز الــتــنــفــيــذ«.  حـــمـــاس فـــي إخــــراجــ
ووفــقــا لادعــــاء الــنــيــابــة فـــإن »حــمــاس عملت 
التنسيق بين  على تمويل الأسطول، وعلى 
المختلفة، وشــــراء سفن،  الــدولــيــة  المــنــظــمــات 
وكـــل ذلـــك فــي مــحــاولــة لإخــفــاء تــورطــهــا في 
ــى،  ــ ــلـــت فـــي الـــدفـــعـــة الأولـ الأســــطــــول«. ووصـ
يــوم  فــي  وقــفــت 

ُ
أ »41 سفينة  للنيابة،  وفــقــا 

لمــدة ثلاثة أيـــام، مضيفاً أنــه »خــال التمرين 
الأمــن  لــقــوات  المنطقة حــركــة نشطة  ستشهد 
والمـــركـــبـــات«، دون المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. إلا 
الخميس  قــالــت،  الإسرائيلية  الــبــث  هيئة  أن 
المــــاضــــي، إن الــتــمــريــن يــحــاكــي صـــد هــجــوم 
مــشــابــه لمـــا حــــدث فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
المـــنـــاورات  أن  مــضــيــفــة   ،2023 الأول  تــشــريــن 
تعقد »ضمن جهود رفع الاستعداد لمواجهة 
ووقــوع  مسلحين  وتسلل  التصعيد  احتمال 

عمليات في الضفة الغربية والأغوار«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت مــحــافــظــة الــقــدس 
حطموا،  مستوطنين  إن  بيان،  في  المحتلة، 
ــبـــور فــــي مـــقـــبـــرة بـــاب  ــقـ ــن الـ أمــــــس، عــــــدداً مــ
ــى.  ــة لــلــمــســجــد الأقــــصــ ــقــ الــــرحــــمــــة، المــــاصــ
ــمـــة لاعـــتـــداء  ــاب الـــرحـ ــتـــعـــرض مـــقـــبـــرة بـــ وتـ
ــرر مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن الــــذيــــن يــــــؤدون  ــكـ ــتـ مـ

وأعـــــــــاد ســــتــــور نـــشـــر خـــطـــابـــه الــــــــذي ألـــقـــاه 
بالمناسبة، والذي أكد فيه أن »الزجاج المكسور 
الإنترنت،  عبر  فــي عصرنا  يــحــدث  أن  يمكن 
ــتــــمــــاعــــي فــي  ــل الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــائـ ــ عـــلـــى وسـ
الاحتفالات  التعليقات، نعم حتى في  أقسام 
والأحداث، وذلك غالباً ضد الأقليات؛ اليهود 
والمــســلــمــن والــســامــيــن والــغــجــر والمــثــلــيــن 
والمــتــحــولــن جنسياً وغــيــرهــم«. واعــتــبــر أنــه 
»لــهــذا السبب فــإن إحــيــاء ذكـــرى ليلة البلور 
ــاب الـــكـــراهـــيـــة - ضــــد أي  ــطـ مـــهـــم الـــــيـــــوم... خـ
الــيــوم غير قانوني  الــنــرويــج  مجموعة - فــي 
»بصفتي  وخــتــم:  مــعــه«.  التسامح  يمكن  ولا 
ــــول: ســنــبــذل أنــا  ــد أن أقـ رئــيــســا لــــلــــوزراء، أريــ
وحكومتي كل ما في وسعنا لحماية اليهود 
في النرويج ودعمهم والوقوف إلى جانبهم، 

وكذلك إلى جانب الأقليات الأخرى«.
ونشر المركز النرويجي لمناهضة العنصرية، 
الذي أسس عام 1984، ويعرّف عن نفسه بأنه 
يــعــمــل عــلــى مــكــافــحــة الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز، 
ويـــــقـــــدم مـــــن بـــــن أمــــــــور أخــــــــــرى، المــــســــاعــــدة 
الــقــانــونــيــة والــتــوجــيــه المــهــنــي والــعــمــل على  لــلــحــصــار الـــبـــحـــري... وقــــد تــحــركــت الــســفــن 

تبحر  عسكرية  سفن  تــحــرك  تشبه  بطريقة 
في سرب واحد«. وتدّعي إسرائيل أيضاً أنه 
»وُجـــدت على السفن كمية ضئيلة جــداً من 
المساعدات الإنسانية، أقل من خمسة أطنان 
إجمالًا، وهو ما يمثل نحو ربع كمية المعونة 

الاحتلال  اقتحامات  وطاولت  الفلسطينية. 
أمـــس، بــلــدة بــيــت أولا شــمــال غـــرب الخليل، 
فلسطينياً  اعتقلت  حــيــث  الــضــفــة،  جــنــوبــي 
ــام الــــــذي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وأصـــــــابـــــــت آخــــــــر خــــــــال الاقــ
استخدمت فيه قنابل الصوت والغاز. وفي 
شــمــال غـــرب رام الــلــه، ذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
الإسرائيلية  القوات  أن  »وفــا«،  الفلسطينية 
اقــتــحــمــت بــرفــقــة المــســتــوطــنــن، أمــــس، بــلــدة 
المـــزرعـــة الــغــربــيــة وحـــاصـــرت مــنــزل المــواطــن 
حسن صندوقة، واحتجزت أطفاله وزوجته، 
وســـط دعــــوات مــن أهــالــي الــبــلــدة للتصدي 
ــلـــدة تــرمــســعــيــا،  لــلــهــجــوم. كــمــا تــعــرضــت بـ
شمال شرق رام الله، لاقتحام الاحتلال، فيما 
ــراف بـــلـــدة سنجل  ــ اقــتــحــم مــســتــوطــنــون أطــ
شــمــال رام الــلــه، ونــفــذوا جـــولات استفزازية 
ــاذاة بـــيـــوت الــفــلــســطــيــنــيــن. وشــمــلــت  ــمـــحـ بـ

الإبــادة  وناشطون احتجوا وتــظــاهــروا ضــد 
في قطاع غزة ودعماً لفلسطين حول العالم، 
من بينها في الولايات المتحدة وأوروبــا، في 
إشــارة إلــى أن ما حــدث لليهود إبــان النازية 
يجب ألا يتكرر تجاه شعب آخر. أما اللجنة 
لم تذكر  )التي  أجــل فلسطين  النرويجية من 
شــيــئــا عــن الــحــدث عــلــى مــوقــعــهــا أو وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي(، فــهــي مــنــظــمــة غير 
تقرير  فــي  الفلسطينيين  حــق  تــدعــم  حــزبــيــة 
المصير والحرية، ولديها 25 فرعاً في جميع 

أنحاء النرويج.
الــبــيــانــات، ادعـــت وزارة الخارجية  رغــم هــذه 
ــن مـــســـاء أول من  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي بـــيـــان مـ
أمس، أن »رئيس الــوزراء النرويجي يوناس 
ــار ســـتـــور ســجــل أرقــــامــــا قــيــاســيــة جــديــدة  غــ
فــي الانــحــطــاط الأخــاقــي والــعــداء لإسرائيل 
ومــعــاداة الــســامــيــة«. وجــاهــرت الــــوزارة أكثر 
مه 

ّ
بادعائها قائلة إن »هذا الحدث، الذي يُنظ

المركز النرويجي لمناهضة العنصرية، بدعم 
مــن الــلــجــنــة الــنــرويــجــيــة لــفــلــســطــن، يستغل 
الصهيونية  مــعــاداة  لتأجيج  الهولوكوست 
ومعاداة السامية«. وتابعت: »برفضه طلبات 
الجالية اليهودية والانضمام إلى الحدث )لم 
تــحــدده ولا تــاريــخــه(، يــرســل رئــيــس الـــوزراء 
ــرى  ــة خـــطـــيـــرة مـــفـــادهـــا أنـــــه حـــتـــى ذكــ ــالــ رســ
ضــحــايــا الــهــولــوكــوســت يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

لتحقيق مكاسب سياسية«.
ــذا الــهــجــوم الإســرائــيــلــي  وبــــدا واضــحــا أن هـ
الــرســمــي على ســتــور، مـــرده الأســـاس موقفه 
ومـــوقـــف حــكــومــتــه مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــن من 
الإبادة، فيما كانت النرويج إحدى الدول التي 
اعترفت بفلسطين العام الماضي. في أكتوبر/ 
ــان الأســابــيــع الأولـــى  إبـ تــشــريــن الأول 2023، 
لحرب الإبــادة، شدد ستور في تصريح على 
أن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي 
ــا »غــيــر المــتــكــافــئ« على  الإنــســانــي عــبــر ردهــ
هجوم السابع من أكتوبر 2023. وفي مايو/ 
بـــاده ستعترف  أعــلــن ســتــور أن  أيـــار 2024 
مايو   28 في  وبالفعل  الفلسطينية.  بالدولة 
اعــتــرافــهــا رســمــيــا  ــنـــرويـــج،  الـ أعــلــنــت   ،2024
بــدولــة فــلــســطــن. كــمــا شـــارك ســتــور فــي قمة 
»السلام« في شرم الشيخ التي وضعت حداً 
لحرب الإبادة الشهر الماضي. وقال إن »هناك 
المعاناة  إنهاء  إمكانية   حقيقياً في 

ً
أمــا الآن 

ــزال هــنــاك طــريــق طــويــل  ــزة، ولــكــن لا يــ فـــي غــ
لنقطعه لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين 
والــــعــــودة إلــــى الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة الــطــبــيــعــيــة 
ــاف أنـــه »مـــن الـــضـــروري  ــ ــزة«. وأضـ ــ لــشــعــب غـ
في  الفلسطينيين  السكان  أمــن  على  الحفاظ 

الضفة الغربية«.
)العربي الجديد، الأناضول(

الغفران اليهودي، وفي الدفعة الثانية، بعد 
إضافية«.  تسع سفن  أسبوع، وصلت  نحو 
وبالإضافة إلى ذلك، »يتعلق الأمر بأسطول 
ــــي حـــجـــمـــه وأبـــــــعـــــــاده، مــع  غـــيـــر مـــســـبـــوق فـ
ذلــك  وكـــل  مــركــزيــة،  وإدارة  مُــحــكــم  تخطيط 
بهدف تحدي بحرية الجيش وإحداث خرق 

طــقــوســا تــلــمــوديــة فــيــهــا، بــهــدف الاســتــيــاء 
عليها، كما تتعرض أيضاً لأعمال حفريات 
من الاحتلال من أجل إنشاء قاعدة للتلفريك 

التهويدي المحيط بالبلدة القديمة فيها.
ــة  ــرطــ ــــت شــ ــمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، اقـ
ــلـــدة الــعــيــســويــة شــمــال  ــــس، بـ ــتـــــال، أمــ ــ الاحـ
ــرق الـــــقـــــدس، وفــــرضــــت غـــــرامـــــات مــالــيــة  ــ شــ
عــلــى مــركــبــات الــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا شنت 
اعتقالات شملت  الإسرائيلية حملة  القوات 
شــابــن مــن طــولــكــرم، وثمانية فــي سلفيت، 
وفلسطينياً من قلقيلية وخمسة من نابلس 
ــا، ذكــــرت  ــحــ ــــي أريــ وثــــاثــــة مــــن رام الــــلــــه. وفـ
وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال 
اقــتــحــمــت مــخــيــم عــقــبــة جــبــر واعــتــقــلــت أحــد 
دورا  مــديــنــة  مــن  اعتقلت  بينما  المــواطــنــن، 
جــنــوب الــخــلــيــل أربــعــة ضــبــاط مــن الشرطة 

بناء المواقف من أجل التنوع والمساواة، أول 
من أمس، صورة لفعالية إحياء ذكرى »ليلة 
الــبــلــور« يظهر فيها ســتــور. وقـــال المــركــز في 
عام  كــل   - هنا  »نجتمع  فيسبوك  على  بــيــان 
من  تــمــوت  لا  الكراهية  لأن  والتعلم،  للتذكر 
تختف«.  لــم  السامية  مــعــاداة  نفسها.  تلقاء 
وأضاف أنه »يجب ألا تكون ليلة البلور أبداً 
ذكرى تاريخية خالصة، إنها تذكير ووعد... 
وتــعــهــد بحماية كــرامــة الإنـــســـان، لــيــس فقط 
للبعض بــل لــلــجــمــيــع«. وتـــابـــع: »الـــوعـــد بــأن 
عبارة لن يتكرر الأمر أبــداً، تعني عدم تكرار 
أبـــداً، بغض النظر بمن يتعلق الأمــر«.  الأمــر 
ــبـــارة اســتــخــدمــهــا يــهــود  ــعـ يُـــذكـــر أن هــــذه الـ

التي تنقلها شاحنة واحدة إلى قطاع غزة، 
في حين تدخل مئات الشاحنات إلى القطاع 
يومياً«. وتشير هذه الواقعة، بحسب الادعاء، 
الأســطــول  لمنظمي  الحقيقية  »الــنــيّــات  إلـــى 
الــبــحــري، أو على  الــحــصــار  بمحاولة خــرق 
 جزءاً 

ّ
الأقل بخلق استفزاز إعلامي، ما يشكل

من حملة صورية ضد دولــة إسرائيل على 
الإنساني  الغرض  وليس  الــدولــي،  الصعيد 
الذي سعوا لنسبه لأنفسهم لكسب تعاطف 
الإسرائيلية  النيابة  مزاعم  دولــي«. وذهبت 
إلــى أن »الـــتـــورّط المــبــاشــر لــحــمــاس، بما في 
ذلك التمويل وشراء السفن )بحسب وسائل 
إعلام إسرائيلية، عبر شركة واجهة مملوكة 
أسستها  الــتــي   PCPA منظمة  فــي  لعنصر 
حـــمـــاس، فـــي إشـــــارة إلــــى المــؤتــمــر الــشــعــبــي 
ــارج(، يــــدل عــلــى دوافــــع  ــ ــخـ ــ لــفــلــســطــيــنــيــي الـ
أمنية خطيرة تستلزم رداً قضائياً صارماً«. 
السفن مطلوبة أيضاً  إن »مــصــادرة  وقــالــت 
التي  للجهات  حاسمة  ردع  رسالة  لإيصال 
تــســعــى لــلــعــمــل ضـــد دولــــة إســـرائـــيـــل خــافــا 
للقانون«، مذكرة »الدولة بأنه في هذه الأيام 
تــتــوافــر مــعــلــومــات مــوثــوقــة عــن نــيــة تنظيم 
رحـــلـــة بــحــريــة أخـــــرى مـــتـــعـــددة المـــشـــاركـــن، 
العثور  الأســطــول على  حيث يعمل منظمو 

على سفن وتجهيزها«.
نايف...

ــداءات المــســتــوطــنــن أمــــس، شـــق طــريــق  ــتــ اعــ
قــريــة كيسان شرق  أراضـــي  فــي  استيطاني 
»إيبي هناحل«،  قــرب مستوطنة  لحم،  بيت 
وإلــــقــــاء مـــواشـــيـــهـــم فــــي أراضـــــــي المـــواطـــنـــن 
الزراعية. وهاجم مستوطنون آخرون، رعاة 
الماشية في بلدة عقربا جنوب نابلس، وفي 

خربة الطويل إلى الشرق من بلدة عقربا.
وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري 
ريغيف، قد قالت لقناة »12« العبرية السبت 
المـــاضـــي، إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تـــرى أن 
»في  الضفة سيحدث  »السيادة« على  فرض 
نهاية المطاف لكن الوقت ليس مناسباً الآن«، 
مضيفة أن وزارتها »تنفذ سيادة تل أبيب في 
يهودا والسامرة )الاسم الإسرائيلي للضفة( 
 الطرق«، في إشارة إلى الاستيطان 

ّ
عبر شق

ووصل المستوطنات بعضها ببعض.

ــأن أي قــرار  إحــاطــة صــحــافــيــة بــعــد الــلــقــاء، بـ
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ بـــشـــأن غـــــزة ســيــتــم اتــــخــــاذه بـ
»ناقشا  الــرجــلــن  أن  موضحة  تــرامــب،  إدارة 
المرحلة الأولى )من اتفاق غزة( التي ما زلنا 
فيها حاليا والهادفة إلى إعادة ما تبقى من 
رهائننا، إضافة إلى مستقبل المرحلة الثانية 
من هذه الخطة والتي تشمل نزع سلاح حركة 
حماس، وتجريد غزة من السلاح، وضمان ألا 

يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة«. 
ونــقــل الــتــلــفــزيــون الــعــربــي عــن مــصــادر أمــس 
قـــولـــهـــا إن »عــــــدد مـــقـــاتـــلـــي كـــتـــائـــب الــقــســام 
المـــوجـــوديـــن خــلــف الـــخـــط الأصـــفـــر فـــي رفــح 
«. وكــــان وزيـــر 

ً
ــراوح بـــن 50 و60 مـــقـــاتـــا ــتـ يـ

الــوزاري  المجلس  عضو  الإسرائيلي،  الطاقة 

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني 

بعد شهر مــن دخـــول اتــفــاق وقف 
إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، 
الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   10 ــــي  فـ
الماضي، لم يوقف الاحتلال جرائمه وخروقه 
لهذا الاتفاق، أكان عبر مواصلة قتل الغزيين 
يــومــيــا، أم تــكــريــس ســيــاســة الــتــجــويــع بعدم 
المنصوص  وفق  المساعدات  بدخول  السماح 
ــادة الإعـــمـــار،  ــ عــلــيــه فـــي الاتـــفـــاق، مـــع مــنــع إعـ
ورفض فتح معبر رفح، وغيرها من الخروق 
الــذي تواصل  التي تهدد يومياً هــذا الاتفاق 
إدارة دونالد ترامب العمل على منع انهياره. 
الإدارة نظرها عن خروق   هذه 

ّ
وفيما تغض

الاحــتــال، فــإن جــهــودهــا تنصبّ راهــنــا على 
مــــحــــاولــــة إيــــجــــاد مــــخــــرج لــقــضــيــة مــقــاتــلــي 
»حماس« الذين ما زالوا عالقين خلف »الخط 
الأصفر«، أي في المنطقة التي يسيطر عليها 
الاحــتــال، وهــو المــلــف الـــذي كــان الأبـــرز على 
أجـــنـــدة المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي جـــاريـــد كــوشــنــر 
الذي التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نــتــنــيــاهــو أمـــس الاثــنــن فــي الــقــدس المحتلة 
فيما غاب المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف 
ويــتــكــوف الـــذي كـــان يــفــتــرض أن يــشــارك في 
اللقاءات لكن من دون أي توضيحات بشأن 
غيابه. وأفــادت المتحدثة باسم مكتب رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي شـــوش بـــدرســـيـــان، في 

الأمـــنـــي المــصــغــر )الـــكـــابـــيـــنـــت( إيـــلـــي كــوهــن 
قــد قــال لإذاعـــة الجيش أمــس الاثــنــن: »يجب 
الــقــضــاء عــلــيــهــم )مــقــاتــلــي حـــمـــاس( فـــي نفق 
ــلـــنـــجـــاة هــي  ــتـــهـــم الــــوحــــيــــدة لـ رفـــــــــــح... فـــرصـ
الولايات  تضغط  المقابل،  في  استسلامهم«. 
»مـــرور  المـــتـــحـــدة عــلــى إســـرائـــيـــل لــلــســمــاح بــــ
آمـــن« لعناصر »حــمــاس« فــي رفـــح. ويقضي 
يديعوت  موقع  وفــق  المقترحة،  الحلول  أحــد 
أحـــــرونـــــوت الـــعـــبـــري، أمــــــس، بـــــأن يــســتــســلــم 
عفو  على  يحصلون  المقابل  وفــي  العناصر، 
دمّر الأنفاق التي يوجدون 

ُ
أو يُنفون، بينما ت

فيها. ونقل الموقع تعليق مسؤول إسرائيلي 
رفيع على القضية، بأنه »في ظل الضغوط، 
هناك  سندمرهم.  أننا  تصديق  الصعب  مــن 
والتقدير  المتحدة،  الولايات  كبير من  ضغط 
هو أن الأمر سيُحل باتفاق معين«. في سياق 
»الــعــربــي  قــريــب، أكـــد مــصــدر مــصــري رفــيــع لـــ
الجديد« أن مسألة نقل مقاتلي حركة حماس 
ــي المــصــريــة »مـــرفـــوضـــة«، ســـواء  ــ إلـــى الأراضــ
بصورة مؤقتة أو دائمة. وأضاف أن القاهرة 
»لــن تكون بوابة عبور أو مــاذاً لأي تشكيل 
مسلح«. ولفت المصدر إلى أن القاهرة تجري 
اتــصــالات مكثفة مع جميع الأطـــراف المعنية 
بالأزمة في قطاع غزة، في إطار سعيها إلى 
الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة. 
القاهرة  التنسيق بين  وبحسب المصدر، فإن 
والدوحة بلغ مرحلة متقدمة، حيث »يتحرك 
ــرفــــان فــــي مــــســــار واحـــــــد لــلــضــغــط عــلــى  الــــطــ

أجــل تنفيذ  المتحدة من  إسرائيل والــولايــات 
الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك الملفات 
الإنـــســـانـــيـــة والإعــــمــــار وإعـــــــادة فــتــح المــعــابــر 
بشكل كامل«. وأضاف أن »القاهرة والدوحة 
تــريــان أن المــمــاطــلــة الإســرائــيــلــيــة فــي تنفيذ 
المرحلة الثانية تهدد استقرار الهدنة، وتزيد 

من احتمالات عودة التصعيد الميداني«. 
في هذه الأثناء، قال نتنياهو، في كلمة أمام 
العسكري  »بــالــضــغــط  إنـــه  أمـــس،  الكنيست 
في غزة على حماس والدخول إلى معقلها، 
إضافة إلى الضغط السياسي بالتعاون مع 
الولايات المتحدة، استطعنا أن نعيد جميع 
المــخــتــطــفــن الأحـــيـــاء ومــعــظــم الــجــثــث وهـــذا 

رد على من قال إن هذا لا يمكن أن يحدث«، 
اتخذناها  الــتــي  الـــقـــرارات  »بفضل  مضيفاً: 
ــم نــخــضــع لابــــتــــزاز حـــمـــاس ولـــــم نــخــضــع  لــ
لضغوط الخارج، وفقط بالضغط العسكري 
والسياسي سوف ننجح، ونحن مصممون 
على إعادة القتلى الأربعة الباقين«. وأضاف: 
من  يتسلحون  وأعــداؤنــا  تنته،  لــم  »المعركة 
بتدميرنا«،  نيّتهم  عن  يتنازلوا  ولــم  جديد 
مـــضـــيـــفـــا: »ســــــــوف نــــنــــزع ســـــــاح حــــمــــاس، 
ــزة ســيــصــبــح مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة  ــ وقــــطــــاع غــ
ــع: »قــلــت إنــنــا ســــوف نغير  ــابـ الــــســــاح«. وتـ
الــشــرق الأوســــط، فــي غــزة ولــبــنــان وســوريــة 
واليمن،  والــعــراق  الضفة  شمال  ومخيمات 

نــا بكل قــوة ونــحــن عــازمــون  هاجمنا أعــداء
على تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار مع 

أعدائنا بحزم«.
في هذا الوقت، وبعد مرور شهر على دخول 
قت حركة حماس 

ّ
اتفاق غزة حيز التنفيذ، وث

في بيان أمس خروق الاحتلال للاتفاق، لافتة 
إلى استشهاد 271 فلسطينيا نتيجة القصف 
وإطــــاق الــنــار المــتــعــمــد مــن قــــوات الاحــتــال، 
 ،%91 مــن  أكــثــر  منهم  المــدنــيــن  نسبة  بلغت 
فلسطينياً.   35 الاحــتــال  اعتقال  إلــى  إضافة 
ولفتت الحركة إلى مواصلة الاحتلال، بشكلٍ 
الواقعة داخل  المنازل  يوميٍّ وممنهج، نسف 
»الخط  خـــارج  الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق 

 
ّ
ــفـــر«، كــمــا أن الاحـــتـــال لــم يــلــتــزم بخط الأصـ
الانــســحــاب المتفق عليه فــي المــرحــلــة الأولـــى، 
 الأصفر بمساحة 

ّ
إذ يعمل على تجاوز الخط

قدّر بنحو 33 كيلومتراً مربعاً ويشمل ذلك 
ُ
ت

الــســيــطــرة الــنــاريــة ضــمــن مــســافــات تــتــراوح 
ــل 

ّ
بــن 400 و1050 مــتــرا داخـــل الــخــط، وتــوغ

ــات الـــعـــســـكـــريـــة داخـــــــل هـــــذه المـــنـــاطـــق.  ــ ــيـ ــ الآلـ
وأضــافــت الــحــركــة أن الاحــتــال يــواصــل منع 
دخـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تقدمها 
»أونــــروا«، كما خالف »بشكل متعمد  وكــالــة 
ومــمــنــهــج بـــنـــود الاتـــفـــاق الــقــاضــيــة بـــإدخـــال 
ــاعــــدات  مــــســ ــة  ــنــ شــــاحــ  600 عـــــن  ــقــــل  يــ لا  مـــــا 
إذ  بــأنــواعــه،  وقـــود  يوميا، منها 50 شاحنة 

لـــم تــتــجــاوز المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الفعلية 
خلال  الداخلة  الشاحنات  إجمالي  مــن   %40
الشهر الأول، أي أقل من 200 شاحنة يومياً«. 
ــه بــعــد شــهــر مــن تــوقــيــع الاتــفــاق  وتــابــعــت أنـ
»لــــم يــلــمــس ســكــان غــــزة أي خـــطـــوات عملية 
نحو إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء«، 
كما »يــواصــل الاحــتــال منع إدخـــال المــعــدات 
الركام، وكذلك  الثقيلة والمــواد اللازمة لإزالــة 
ــة  تـــعـــطـــيـــل دخــــــــول المـــســـتـــلـــزمـــات الــــضــــروريــ
لتشغيل محطات الكهرباء والمياه، والصرف 
الصحي، والمخابز، والمستشفيات. كما يمنع 
إدخــــال مـــواد الــبــنــاء ومــعــدات الــدفــاع المــدنــي 
ــــى أن  الــــازمــــة لإعـــــــادة الإعـــــمـــــار«. ولـــفـــتـــت إلـ
معبر رفح لا يــزال مغلقاً رغم مــرور 21 يوماً 
كما  فتحه.  لإعـــادة  عليه  المتفق  المــوعــد  على 
ــتـــال يــواصــل  تــحــدثــت الــحــركــة عــن أن »الاحـ
المعتقلين  بــأســمــاء  كــشــفٍ  بتسليم  الــتــاعــب 
ــم مــــرور  ــ ــزة، رغـ ــ ــنــــاء غــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن أبــ
شهرٍ كامل. وأكــدت الحركة أن قوى المقاومة 
نية  وبحسن  ودقيقاً   

ً
كاملا التزاماً  »التزمت 

بتسليم جنود  قامت  الاتــفــاق، حيث  بتنفيذ 
الاحتلال الأسرى العشرين الأحياء خلال 72 
ساعة من بدء التنفيذ، كما واصلت عمليات 
البحث الدقيقة رغم كل التعقيدات عن جثامين 
ــرى الإســرائــيــلــيــن بــالــتــنــســيــق الــيــومــي  ــ الأسـ
مـــع الـــوســـطـــاء والــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــدولـــي، 
وتمكّنت الــحــركــة مــن الــوصــول إلــى 24 جثة 
من أصل 28، وقامت عبر الوسطاء والصليب 
الأحـــمـــر بــتــســلــيــم إحـــداثـــيـــات لأمـــاكـــن جثث 
أخــرى فــي مناطق تحت سيطرة الاحــتــال«. 
ــمـــاس« الـــوســـطـــاء والــضــامــنــن  وطــالــبــت »حـ
والـــحـــكـــومـــات ومــنــظــمــات المــجــتــمــع الـــدولـــي 

بتحركٍ فـــوريٍّ وجـــادٍّ لإلـــزام الاحــتــال بوقف 
عــدوانــه ورفـــع حــصــاره وإدخــــال المــســاعــدات 
وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الأمن 
والحرية والكرامة. من جهته، أوضح المرصد 
الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان، فــي بيان 
أمس، أن الجيش الإسرائيلي يقتل ما معدله 
 20 مــن  أكــثــر  ويصيب  يومياً  فلسطينيين   8
آخـــريـــن، فــي ظــل اســتــمــرار الــحــصــار الشامل 

المفروض على القطاع. 
فلسطينيان  اســتــشــهــد  الـــســـيـــاق،  ــذا  هــ وفــــي 
إسرائيلي  فــي قصف  الاثــنــن،  بينهما طفل، 
ــهــــدف مـــنـــطـــقـــة رمـــيـــضـــة شــــــرق مــديــنــة  ــتــ اســ
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــلـــنـــت  خـــانـــيـــونـــس. 
غـــزة أمـــس ارتـــفـــاع حصيلة ضــحــايــا الإبـــادة 
الجماعية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 
و170693  فــلــســطــيــنــيــا  شــهــيــداً   69179 إلــــى 
مصاباً، بعدما استقبلت مستشفيات القطاع 
خــال 24 ســاعــة ثــاثــة شــهــداء، بينهم واحــد 
جديد، وثان توفي متأثرا بإصابته، والثالث 
تــم انتشاله مــن تحت الأنــقــاض، إضــافــة إلى 
أعــلــنــت وزارة الصحة  كــمــا  ثــاثــة مــصــابــن. 
ــثـــامـــن 15 مــعــتــقــا  ــــس جـ ـــمـــت أمــ

ّ
أنــــهــــا تـــســـل

فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، 
الشهداء  بذلك إجمالي عدد جثامين  ليرتفع 
إلــى 315 جثمانا«. في سياق آخر،  المستلمة 
أعـــلـــن المــســتــشــار الـــرئـــاســـي الإمــــاراتــــي أنـــور 
قــرقــاش أن الإمـــــارات لا تــرجّــح المــشــاركــة في 
القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة. وقال 
الاستراتيجي  أبوظبي  ملتقى  قرقاش خلال 
»لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضحا 
لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، 

لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة«.

)Getty( 2025 يوناس غار ستور في بروكسل، 7 إبريل

يبكون شهيداً سقط في قصف إسرائيلي أمس )عبدالله العطار/الأناضول(

)Getty( 2025 قبل انطلاق أسطول الصمود من سواحل تونس، 13 سبتمبر

بعد  صامداً  النار  إطــاق  وقف  اتفاق  بقي 
مرور شهر على دخوله حيز التنفيذ، لكن ذلك 
أكان  الاحتلال،  من  يومية  خروق  مع  ترافق 
المساعدات  دخول  منع  أم  الغزيين  قتل  عبر 
ورفض فتح المعابر، فيما تتركز الجهود راهناً 

على حل قضية مقاتلي »حماس« في رفح

الحدث

»حمـاس«: استشـهاد
271 فلسطينياً نتيجة 

القصف خلال شهر

ناقش نتنياهو 
وكوشنر اتفاق غزة 
والمرحلة الثانية منه

ستور: سنبذل كل 
ما في وسعنا لحماية 

اليهود والأقليات

قدمت النيابة العامة 
الإسرائيلية أمام محكمة 
في حيفا طلباً لمصادرة 
سفن أسطول الصمود 

الـ50، والتي قرصنتها 
البحرية الإسرائيلية

لم يسلم رئيس الوزراء 
النرويجي يوناس غار ستور 

من الابتزاز الإسرائيلي، 
وذلك بعد اتهامه 

بـ»الانحطاط الأخلاقي« 
و»معاداة السامية«

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )الصورة(، خلال استقباله أمين 
مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أمس في القاهرة، على أهمية 
مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار 
في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة 
التنفيذ الكامل لاتفاق غزة وتثبيت 
تدفق  وضمان  النار  إطلاق  وقف 
قيود.  دون  الإنسانية  المساعدات 
كما جدّد تأكيده أن إقامة الدولة 
وفقاً  المستقلة  الفلسطينية 
لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل 
العادل  الــســام  لتحقيق  الوحيد 

والدائم.

تنفيذ كامل

رئيس الوزراء النرويجي ضحية للابتزاز الإسرائيلي
تقرير

إضاءة
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اتفاق غزة
شهر من الخروق 

الإسرائيلية
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سياسة

أحمد المياحي: غياب 
التيار الصدري سيغيرّ 

توازن القوى

الوفد الأميركي ركز في 
بيروت على محاصرة 

تمويل حزب الله

طلال الجبوري: 
العراقيون يأملون 

بإحداث تغيير حقيقي

عون: على الجيش 
اللبناني وحده أن يبسط 

سلطته على أرضنا

الانتخابات 
العراقية

بغداد ـ محمد عماد، زيد سالم

ـــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ّ
تـــمـــث

ــة الــــتــــي تــــجــــرى الـــيـــوم  ــيــ الــــعــــراقــ
الــثــاثــاء، اخــتــبــاراً لــثــقــة الــشــارع 
الديمقراطية، وبإمكانية  العراقي بالعملية 
الإصــــــــاح عـــبـــر صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، بــعــد 
والتدهور  السياسي  الاحتقان  من  سنوات 
الاقـــتـــصـــادي وتـــراجـــع نــســب المـــشـــاركـــة في 
هذه  تأتي  فيما  الانتخابية،  الاستحقاقات 
الانتخابات في ظل ظروف سياسية شديدة 
الــتــعــقــيــد، مــع اســتــمــرار الـــدعـــوات الشعبية 
ــــع  ــــواقـ ــة بــــــالإصــــــاح وتــــحــــســــن الـ ــبــ ــالــ المــــطــ
إلى  الــفــســاد،  ملفات  الاقــتــصــادي ومعالجة 
الدولة  تواجهها  تحديات وضغوط  جانب 
بيد  الــســاح  بحصر  يتعلق  فيما  العراقية 
المسلحة  الفصائل  المتمثل بأسلحة  الدولة، 
الحليفة لإيران والضغوط الأميركية وحتى 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، كــمــا تــتــزامــن مع 
انسيابية  لضمان  واســعــة  أمنية  ــراءات  إجــ
عملية الاقتراع ومنع أي خروقات قد تعيق 

العملية الانتخابية.
الانــتــخــابــيــة استثنائية  الـــــدورة  وتــعــد هـــذه 
مـــن حــيــث طــبــيــعــة المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة، إذ 
الــصــدري  الــتــيــار  ــى  لــلــمــرة الأولــ يغيب عنها 
بزعامة مقتدى الصدر، بعد إعلانه مقاطعة 
الانتخابات واعتزال العمل السياسي، تاركاً 
فـــراغـــا كــبــيــراً فـــي المــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي نــظــراً 
للثقل الشعبي والسياسي الذي يمثله داخل 
الوسط الشيعي وفي العملية السياسية ككل. 
وهـــذا الــغــيــاب يُــثــيــر تــســاؤلات واســعــة حــول 
حجم التأثير المتوقع على نتائج الانتخابات 

وتوزيع القوى داخل البرلمان المقبل.
وتتجه الأنظار نحو نسب المشاركة الشعبية، 
قد تحمله  الانتخابية، وما  العملية  ومــآلات 
الـــنـــتـــائـــج مــــن تــــحــــولات فــــي مــــوازيــــن الـــقـــوى 
ورسم ملامح المرحلة السياسية الجديدة في 
العراق، علماً أن نسبة المشاركة في التصويت 
ــراد الأمــــن  ــ ــأفـ ــ بـــالمـــرحـــلـــة الأولــــــــى الـــخـــاصـــة بـ
جرت  الــتــي  والمستشفيات،  السجون  ونـــزلاء 
أمــس الأول الأحـــد، بلغت أكثر مــن 82%، من 
في  ناخب. ويتنافس  ألــف  مليون و313  بين 
الانتخابات 7744 مرشحاً بينهم 2248 امرأة، 
احتسابها على  تم  برلمانياً  مقعداً   329 على 
عدد سكان المحافظات، بواقع مقعد لكل 100 
ألف عراقي، من دون اعتماد النسبة السكانية 
الـــجـــديـــدة الــتــي أوضــحــتــهــا عــمــلــيــة الــتــعــداد 

 لــحــل الــخــافــات وتــوحــيــد تــلــك الــقــوى 
ً
عــامــا

في مظلة واحـــدة. وفــي حين يأمل مواطنون 
ــات الــتــي  بــتــغــيــيــر حــقــيــقــي يــضــع حــــداً لـــأزمـ
ــبــــاد، يــظــل الــقــلــق حـــاضـــراً من  مــــرت بــهــا الــ
تــكــرار ســيــنــاريــوهــات الانــتــخــابــات السابقة، 
ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــطـــعـــون الــســيــاســيــة 
ــتــــي قــــد تـــنـــشـــأ بـــعـــد إعــــان  أو الــــنــــزاعــــات الــ
المرشحين،  مــن  الكبير  الــعــدد  النتائج. ورغــم 
في  المشاركة  بــأن نسبة  تفيد  التوقعات  فــإن 
الانــتــخــابــات لــن تــكــون واســعــة، وهـــذا مــا بدا 
الذين استطلعت  المواطنين  آراء عــدد من  من 
»الــعــربــي الــجــديــد« آراءهــــــم، بــســبــب تخييم 
شــعــور بــعــدم إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى تغيير 
فعلي في المشهدين السياسي والاقتصادي. 
وقـــال عــمــران الــهــاشــمــي، وهــو عــراقــي يسكن 
»العربي الجديد« إنه لن يشارك  في بغداد، لـ
فــي الانــتــخــابــات، ليس انسجاماً مــع دعــوات 
المقاطعة للتيار الصدري أو بعض الجماعات 
المـــدنـــيـــة، بـــل لأن المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
السابقة أسفرت عن تحديات جديدة للعراق 
»العربي  لـ وأضــاف  للمشكلات.  عن حلول  لا 
الـــجـــديـــد«، أنــــه »غــيــر مــهــتــم بــالانــتــخــابــات«، 
وأن الاهتمام الأكــبــر هــو مــن »الــشــرائــح التي 
تنتمي أو القريبة من الأحــزاب، أما المدنيون 
والمستقلون من العراقيين فهم غير مكترثين 

أو متابعين لتطورات الانتخابات«.
ــفـــريـــق الإعــــامــــي لمــفــوضــيــة  وقــــــال عـــضـــو الـ
»الـــعـــربـــي  ــاد جـــمـــيـــل، لــــ ــمــ الانــــتــــخــــابــــات، عــ
ــراع ســتــبــقــى  ــ ــتــ ــ الــــجــــديــــد«، إن »مـــــراكـــــز الاقــ
مـــفـــتـــوحـــة مــــن الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــا، وحــتــى 
الــســادســة مــســاء، وســط إجــــراءات تنظيمية 
وأمــنــيــة مـــشـــددة، وبــــإشــــراف فــــرق مــيــدانــيــة 

السكاني لعام 2024 وهي 46 مليون نسمة.
ويــحــق لأكــثــر مـــن 20 مــلــيــون عـــراقـــي الإدلاء 
ــلــــم أن نــــحــــو ســبــعــة  ــعــ ــم، مـــــع الــ ــ ــهـ ــ ــــواتـ ــــأصـ بـ
مـــايـــن لـــم يــقــدمــوا طــلــبــات لــلــحــصــول على 
بياناتهم.  يُحدّثوا  لم  أو  انتخابية،  بطاقات 
ــيـــي المـــهـــجـــر مــن  ــراقـ ــان عـ ــرمــ كـــمـــا يــســتــمــر حــ
تــوافــق سياسي  على  بناء  وذلــك  التصويت، 
بــن الــقــوى الــرئــيــســة فــي الـــعـــراق عـــام 2021، 
النفقات، ووجــود  من  التقليل  عنوان  وتحت 
عــمــلــيــات تـــاعـــب بـــــالأصـــــوات فــــي الــــخــــارج. 
للانتخابات  العليا  المفوضية  لأرقـــام  ووفــقــا 
في العراق، وهي الجهة الحكومية المسؤولة 
فإن  العراقية،  الانتخابات  وإدارة  تنفيذ  عن 
8703 مراكز اقتراع تستقبل منذ صباح اليوم 
الثلاثاء الناخبين، كما يشترك أكثر من 400 
بلغت  فيما  العراقية،  الانتخابات  فــي  حــزب 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة نــحــو 140 تــحــالــفــا. 
وتبرز في هذه الانتخابات قضايا محورية 
ــة لــلــحــكــومــة  ــامــ ــعــ تـــرتـــبـــط بـــالـــســـيـــاســـات الــ
المــقــبــلــة، مـــن بــيــنــهــا مــلــف الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
والــكــهــربــاء، فـــرص الــعــمــل، اســـتـــرداد الأمـــوال 
المنهوبة، وتقليص نفوذ السلاح خارج إطار 
الخارجية  العلاقات  الدولة. كما يشكل ملف 
وتــوازن العراق الإقليمي والــدولــي أحــد أبرز 
الجديد  البرلمان  التي سيواجهها  التحديات 
الــتــي ستنبثق عــنــه. ومـــع غياب  والــحــكــومــة 
فإن  الانتخابي،  المشهد  عن  الــصــدري  التيار 
قــوى سياسية أخــرى تسعى لاستثمار هذه 
ــل الــبــرلمــان  الــفــرصــة لــتــعــزيــز حــضــورهــا داخــ
المــقــبــل. وتـــدخـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
ـــيـــة والــشــيــعــيــة فــــي تـــكـــتـــات وأحــــــزاب 

ّ
الـــســـن

ــا فـــيـــهـــا الــــحــــزبــــان الــــكــــرديــــان  ــمـ مــــتــــعــــددة، بـ
الكردستاني  الديمقراطي  )الحزب  الرئيسان 
ــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي(، وســـط  ــ ــحـ ــ والاتـ
تــــصــــريــــحــــات مـــتـــفـــرقـــة صــــــــدرت فـــــي الأيـــــــام 
الماضية، على أن تحالف »الإطار التنسيقي« 
ويتشكل  الــعــراق، سيعود  في  الحاكم حالياً 
النتائج،  اعـــان  بعد  نفسها  بــالآلــيــة  مــجــدداً 
لتكوين الكتلة البرلمانية الأكبر التي منحها 
المقابل  فــي  الحكومة.  الــدســتــور حــق تشكيل 
ية، 

ّ
السن العربية  القوى  بين  التنافس  يشتد 

وسط حملات استهداف إعلامية، خصوصاً 
بين حزبي »تقدم« بزعامة محمد الحلبوسي، 
و»عـــــزم« بــزعــامــة مــثــنــى الــســامــرائــي، بينما 
يسعى تحالف »الــســيــادة«، وهــو أكبر الكتل 
ية حضوراً في البرلمان المنتهية 

ّ
العربية السن

ــه، إلـــى الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــه بوصفه  ــتـ ولايـ

ــفـــي المــــفــــوضــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــن مـــوظـ مـ
مــراقــبــن محليين ودولـــيـــن لــضــمــان نــزاهــة 
وشفافية العملية الانتخابية«. وبيّ جميل 
أن »المفوضية عملت خلال الأشهر الماضية 
عــلــى اســتــكــمــال جــمــيــع المــتــطــلــبــات الــفــنــيــة 
ــواد الــحــســاســة  ــ والــلــوجــســتــيــة، وتــــوزيــــع المــ
تدريب  جانب  إلــى  الانتخابية،  والبطاقات 
الــكــوادر العاملة على إجـــراءات العد والفرز 
الناخبين بنتائج  الإلكتروني، ما يعزز ثقة 
الاقتراع«. وأضاف أن »المفوضية تتابع عن 
كثب سير العملية في جميع المراكز، وتتلقى 
تقارير دوريــة عن نسب المشاركة والالــتــزام 
الــقــانــونــيــة، ويــتــم معالجة أي  بـــالإرشـــادات 
مـــعـــوقـــات فـــــوراً وبــالــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة 
المساندة«. ودعا  الرقابية  الأمنية والجهات 
إلى ممارسة  العراقي  الشعب  أبناء  »جميع 
حــقــهــم الـــدســـتـــوري والمـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة في 
ــان، فــصــوت  ــرلمــ ــبــ ــي الــ اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم فــ
ــاء مــســتــقــبــل  ــنـ المــــواطــــن هــــو الأســـــــاس فــــي بـ
ســيــاســي مستقر، ومــؤســســات دولـــة قـــادرة 

على تلبية تطلعاته«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــســيــاســي والــنــاشــط المــدنــي 
ــــال الــــجــــبــــوري، إن  ــنـــة الـــنـــجـــف، طــ فــــي مـــديـ
أمـــام منعطف سياسي جديد  الــعــراق »يــقــف 
مـــع تـــوجّـــه مــايــن المــواطــنــن إلـــى صــنــاديــق 
 فــــي إحـــــــداث تــغــيــيــر حــقــيــقــي 

ً
ــا ــ ــراع أمــ ــ ــتـ ــ الاقـ

ينهي سنوات طويلة من الاحتقان السياسي 
والــتــدهــور الاقــتــصــادي، والمــشــاركــة الواسعة 
الشعب  بــأن  للناخبين تمثل رسالة واضحة 
ما زال يؤمن بإمكانية الإصلاح عبر الوسائل 
الديمقراطية«. وأضاف الجبوري في حديثٍ 
الانتخابات  »هــذه  أن  الجديد«،  »العربي  مع 
تختلف جذرياً عن سابقاتها، لما تحمله من 
معطيات ومؤشرات لمرحلة سياسية جديدة، 
خصوصاً مع غياب التيار الصدري لأول مرة 

عــن العملية الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــا ســيــؤدي 
إلى إعادة رسم خريطة القوى داخل البرلمان 
الأحــزاب  على  أكبر  المقبل، ويضع مسؤولية 
ــراغ الـــــذي قـــد يــتــركــه  ــفــ ــة فـــي مــــلء الــ ــاركـ المـــشـ
هــذا الــغــيــاب«. ولــفــت الــجــبــوري إلــى أنــه »من 
الــضــروري أن تكون نتائج هــذه الانتخابات 
منسجمة مع إرادة الشعب، وعلى المفوضية 
بأعلى  الالــتــزام  للانتخابات  المستقلة  العليا 
درجـــــات الــشــفــافــيــة والمــهــنــيــة، وضـــمـــان عــدم 
التأثير  الــقــدرة على  أي طــرف سياسي  منح 
ــرز، كــمــا عــلــى الــقــوائــم  ــفــ فـــي مـــســـار الـــعـــد والــ
نتائج صناديق  احترام  المختلفة  السياسية 
الاقـــتـــراع، وعـــدم دفــع الــشــارع إلــى الــتــوتــر أو 
أزمــة  أي  لــم يعد يحتمل  الــعــراق  العنف، لأن 
جديدة«. وشدد على أن »العراقيين يطلبون 
برلماناً قـــادراً على اتــخــاذ قـــرارات جريئة في 
المــلــفــات الــخــدمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ومــحــاربــة 
الــفــســاد، وبــرنــامــجــا حكومياً واضــحــا يضع 
مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات حزبية أو 
فئوية، فالعراقيون سيقولون كلمتهم، وعلى 

السياسيين أن ينصتوا جيداً لهذه الكلمة«.
أمــــــــــا المـــــخـــــتـــــص فــــــــي الــــــــشــــــــأن الــــســــيــــاســــي 
»العربي  لـ فقال  المياحي،  أحمد  والانتخابي 
اليوم  البرلمانية  »الانــتــخــابــات  إن  الــجــديــد«، 
العراقي  الشارع  لثقة  اختباراً حقيقياً  تمثل 
ــنـــوات من  بــالــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، بــعــد سـ
التراجع في نسب المشاركة والشعور المتزايد 
بالإحباط من الأداء الحكومي، كما أن تفاعل 
الناخبين مع عملية الاقتراع سيوفر مؤشراً 
الــعــام وقدرته  الـــرأي  واضــحــا على اتجاهات 
على فــرض إرادتـــه فــي المــعــادلــة السياسية«. 
الصدري  التيار  »غياب  أن  المياحي  وأضــاف 
ــدورة الانــتــخــابــيــة سيغيّر تـــوازن  عــن هـــذه الــ
ملحوظ،  بشكل  المقبل  البرلمان  داخــل  القوى 
ما قد يدفع بعض القوى الأخرى إلى محاولة 

داخل  نفوذها  لتعزيز  الغياب  هذا  استثمار 
مؤسسات الدولة، لكن هذا التحوّل قد يجلب 
المقبلة،  الحكومة  أيضاً تحديات في تشكيل 
وربما يزيد من احتمالات التفاوض الطويل 
ــلـــوصـــول إلـــــى تـــوافـــق  بــــن الـــكـــتـــل الــــفــــائــــزة لـ
سياسي«. ولفت إلى أن »الشفافية والنزاهة 
هما الــعــامــان الــحــاســمــان فــي الــحــفــاظ على 
ـــب 

ّ
اســــتــــقــــرار الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وتـــجـــن

الـــطـــعـــون الـــواســـعـــة الـــتـــي عــرفــتــهــا تـــجـــارب 
ــــروري تــمــكــن المـــراقـــبـــن  ــــضـ ســـابـــقـــة، فـــمـــن الـ
أداء دورهم  المحلية من  الدوليين والمنظمات 
بحرية كاملة لضمان توثيق أي خروقات قد 
تؤثر على نتيجة الاقتراع«. وختم بالقول إن 
أمــام فرصة جديدة لاستعادة  »الــعــراق يقف 
ثـــقـــة مـــواطـــنـــيـــه بـــمـــؤســـســـات الــــــدولــــــة، لــكــن 
نــجــاح هـــذه الــفــرصــة مــشــروط بــقــدرة الــقــوى 
السياسية على استثمار نتائج الانتخابات 
في بناء مرحلة إصلاح حقيقي، لا في إعادة 

إنتاج الأزمات التي أنهكت البلاد«.
السياسي  التفكير  مركز  رئيس  رأى  بـــدوره، 
إحسان الشمري، أن هذه الانتخابات »مهمة 
بمتغيرات  يرتبط  تــحــوّلًا  تمثل  لأنــهــا  جـــداً، 
خــارجــيــة ولــيــس فــقــط داخــلــيــة، لا سيما مع 
مــشــروع الــشــرق الأوســـط الجديدة الــذي يمر 
بــالــعــراق، بــالإضــافــة إلــى التحديات الــتــي ما 
العلاقة  تــزال مستمرة فيما يرتبط بموازين 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة«.  ــولايــ مـــع إيـــــران والــ
ــاف فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  وأضــ
أن »العراق لا يــزال في دائــرة الخطر إقليمياً 
ودولـــيـــا، لأنـــه لـــم يــتــقــدّم كــثــيــراً فـــي الــتــعــامــل 
مـــع المــطــلــب الـــدولـــي الـــخـــاص بـــنـــزع أســلــحــة 
الــفــصــائــل والمــلــيــشــيــات، بــالــتــالــي فـــإن الــقــوى 
أمــام  التنسيقي  الإطــــار  وتــحــديــداً  الشيعية 
قــادرة  اختيار حكومة  وهــو  الأكــبــر  التحدي 

على التعامل مع التحديات الخارجية«.

اختبار الثقة الشعبية 
بالعملية الديمقراطية

)Getty( من الانتخابات الخاصة الأحد الماضي، الموصل

من الغارة على سيارة في البيسارية، 10 نوفمبر 2025 )محمود زيات/فرانس برس(

التي  العراقية  البرلمانية  الانتخابات  من  والتوقعات  الرهانات  تختلف 
تجرى اليوم الثلاثاء، والتي تأتي في ظروف سياسية شديدة التعقيد، 
مع مقاطعة التيار الصدري لها، في حين تبقى الأنظار متجهة لنسبة 

المشاركة في هذا الاستحقاق

الحدث

الشرق الأوسط في إطار اتفاقات أبراهام 
الجديدة والأوسع نطاقاً. لقد عانى لبنان 

 تحت النفوذ الشرير لإيران«.
ً
طويلا

الــجــديــد«،  »الــعــربــي  معلومات  وبحسب 
اتـــه على  ــاء ــقـ ــد شــــدد خــــال لـ ــوفــ  »الــ

ّ
فـــــإن

ضرورة قيام إصلاحات مالية وملاحقة 
وإقـــفـــال الــشــركــات غــيــر المــرخــصــة وغــيــر 
الشرعية والتي تقوم بمساعدة حزب الله 
الوفد  وشــدد  المالية«.  أنشطته  وتسهيل 
الأمـــيـــركـــي بــحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، عــلــى أن »الــــولايــــات المــتــحــدة 
اتـــــهـــــا لاســــتــــهــــداف عـــمـــاء  ــزز إجـــــراء ــعــ تــ
أمــام تمويله،  الطريق  الــلــه، وقطع  حــزب 
خصوصاً من إيران، لإعادة بناء قدراته، 
الاتــجــاه، كما تعتبر  وهــي ماضية بهذا 
اقتصادياً  ينهض  أن  يمكن  لا  لبنان  أن 
ويــنــعــم بــالاســتــقــرار إلا بــعــد نـــزع ســاح 
حـــزب الـــلـــه، ومــكــافــحــة أنــشــطــتــه المــالــيــة، 
وسيكون هناك مزيد من العقوبات التي 
أجل  مــن  الأميركية  الــخــزانــة  ستفرضها 
قطع حركة الأموال عن حزب الله، بحيث 
إن المــطــلــوب ليس فقط نــزع الــســاح، بل 
أيضاً منع التمويل، من أجل قطع الطريق 

أمام إعادة حزب الله بناء نفسه«.
مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
جــــــوزاف عـــــون، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــشـــتـــرك مــــع نـــظـــيـــره الـــبـــلـــغـــاري رومــــن 
ــــت فــي  ــريـ ــ راديـــــــــــف، بـــعـــد مــــحــــادثــــات أجـ
قــصــر الــرئــاســة الــبــلــغــاريــة فـــي صــوفــيــا، 
عــلــى أن »مــهــمــة جــيــشــنــا مــصــيــريــة في 
هــذه الــظــروف، لأن عليه وحــده، من دون 
شـــريـــكٍ لـــه، لا مـــن خــــارج الـــدولـــة ولا من 
دولتنا  سلطة  يبسط  أن  لــبــنــان،  خـــارج 
ــا وحـــــدودهـــــا، وأن  ــهـ ــيـ عـــلـــى كـــامـــل أراضـ
يفرض سيادتها الكاملة، بحيث تتوقف 
الاعــــتــــداءات الاســرائــيــلــيــة عــلــى أرضــنــا، 
ــل مـــن الـــنـــقـــاط الــتــي  ــيـ ــرائـ وتــنــســحــب اسـ
تحتلها داخل لبنان«. وأضاف عون أمس 
الاثنين، أن »هــذا ما يجب أن يترافق مع 
مسارٍ تفاوضي، نعتبره السبيل الوحيد 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا الــوطــنــيــة ومــصــلــحــة 
لــبــنــان الــعــلــيــا. تــمــامــا كــمــا ســبــق للبنان 
ــرات،  أن أقــــدم وفــــاوض أكــثــر مــن عــشــر مـ
كافة  الحالية  السياسية  قــواه  وبإجماع 
بـــا اســتــثــنــاء. كـــان آخـــرهـــا بـــن الــعــامــن 
البحري  الترسيم  لإنــجــاز  و2022،   2020
بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، وفــــي نــوفــمــبــر/

بالذات،   *2024( الماضي  الثاني  تشرين 
ــــداءات وحـــصـــر كل  ــتـ ــ مـــن أجــــل وقــــف الاعـ

السلاح بيد الدولة اللبنانية«.

وقال  السلاح.  نزع  استراتيجية  وعرقلة 
»رويترز«  لـ إسرائيلي  عسكري  مسؤول 
اتــخــذت إجـــــراءات مباشرة  إن إســرائــيــل 
الأسلحة  لنقل  الــلــه  حـــزب  عمليات  ضــد 
أو عــنــدمــا تـــرى أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي لا 

يتحرك بالسرعة الكافية.
في غضون ذلك، استكمل الوفد الأميركي 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  المــشــتــرك مـــن وزارة 
ــلــــس الأمـــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الـــبـــيـــت  ومــــجــ
عقده  بلقاءٍ  بيروت،  في  الأبيض جولته 
ــــوزراء نــواف  أمـــس الاثــنــن، مــع رئــيــس الـ
ســـــــام، حـــيـــث تــــنــــاول الـــبـــحـــث الـــجـــهـــود 
الحكومية في مكافحة تبييض الأموال، 
ــا.  ــار الــــجــــيــــش جـــنـــوبـ ــشــ ــتــ ومــــنــــاقــــشــــة انــ
وأكــد ســام خــال لقائه الــوفــد الأميركي 
ــا الـــتـــزام  ــوركــ بـــرئـــاســـة ســيــبــاســتــيــان غــ
الإصـــاح،  مــســيــرة  باستكمال  الــحــكــومــة 
وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ 
سيادتها على كامل الأراضــي اللبنانية. 
»الـــعـــربـــي  ـــ وقــــالــــت مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة لـ
ــيــــركــــي نــــوّه  ــد الأمــ ــ ــوفـ ــ الــــجــــديــــد«، إن »الـ
بــالــعــديــد مــن الــخــطــوات الــتــي تــقــوم بها 
أهمية  إلـــى  وأشــــار  اللبنانية،  الــحــكــومــة 
أن تكون الإصــاحــات سريعة ولا سيما 
في ظل حاجة لبنان إلــى الدعم في هذه 
الفترة ســواء على صعيد إعــادة الإعمار 
والـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي«. عــلــى صعيد 
ثانٍ، كتب غوركا في تغريدة على حسابه 
ــــس: »الــتــقــيــت عــــون بعد  عــبــر مــنــصّــة إكـ
17 عــامــا حـــن كـــان الــعــقــيــد عــــون، وكـــان 
أحـــد طــابــي فــي جــامــعــة ســيــدة الــلــويــزة 
لــبــنــان(«، مضيفاً »لقد  ـ جــبــل  )كـــســـروان 
 يــا جـــوزاف! اليوم 

ً
قطعت شــوطــا طــويــا

هــذا القائد هو صديقي، وهــو في موقع 
رؤيــة  فــي تحقيق  المــســاهــمــة  مــن  يمكنه 
ــلـــســـام فــي  الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرامــــب لـ

بيروت ـ ريتا الجمّال

رفع الاحتلال الإسرائيلي وتيرة ضرباته 
ــه 

ّ
ــنــــن، وذلـــــك بــشــن فـــي لـــبـــنـــان، أمــــس الاثــ

غـــــــــارات مـــكـــثـــفـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق عــــــدة فــي 
ــاع، وذلـــــك بــالــتــزامــن مع  ــقـ ــبـ الـــجـــنـــوب والـ
ــارة لــوفــد أمــيــركــي مــشــتــرك مـــن وزارة  ــ زيـ
الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي 
 

ّ
فــي الــبــيــت الأبــيــض إلـــى بــيــروت، فــي ظــل

لبنان  عــلــى  ـ ســيــاســي  عــســكــري  تصعيد 
ــنـــن،  ــــس الاثـ ــلــــه. أمـ ــزب الــ ــ ــــاح حـ ــنـــزع سـ لـ
طـــاولـــت الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة الــريــحــان 
والقطراني وبرغز والجبور وجبل الرفيع 
فـــي إقــلــيــم الــتــفــاح والـــجـــرمـــق والــعــيــشــيــة 
والمــحــمــوديــة والــــــوادي الأخـــضـــر وخـــراج 
الــحــمــيــري، فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي. وفــي 
ــارات أطــــــراف الــنــبــي  ــغــ الـــبـــقـــاع، شــمــلــت الــ
شــيــت وعــلــى مــحــلــة الــشــعــرة بــالــقــرب من 
ــارت مــســيــرة إسرائيلية  جــنــتــا. كــذلــك، أغــ
عـــلـــى ســــيــــارة فــــي الـــبـــيـــســـاريـــة ـ صــــيــــدا ـ 
شخص.  استشهد  حيث  لــبــنــان،  جنوبي 
ــك، أغــــــارت مــســيــرة إســرائــيــلــيــة على  ــذلـ كـ
الهرمل من دون وقوع  مدينة  في  سيارة 
إصــابــات. وتــزامــنــت الــغــارات، مــع تحليق 
مكثف للمسيرات والطائرات الإسرائيلية 
في أرجاء لبنان. وكانت قوات الاحتلال قد 
فجّرت منازل في حولا، فجر أمس الاثنين.

ــلــــى وقــــع  ــــورات عــ ــطــ ــ ــتــ ــ وجـــــــــــاءت هـــــــذه الــ
لبنانيين  أمنيين  مسؤولين  ثلاثة  كشف 
رويترز،  لوكالة  إسرائيليان  ومسؤولان 
أمــس الاثــنــن، أن إســرائــيــل تضغط على 
الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في 
تنفيذ حصر سلاح حزب الله، من خلال 
الجنوب  فــي  المــنــازل خــصــوصــا  تفتيش 
بـــحـــثـــا عــــن أســـلـــحـــة. وقـــــــال المـــســـؤولـــون 
»رويترز« إن هذا  لـ اللبنانيون  الأمنيون 
الطلب طرح في الأسابيع القليلة الماضية 
ورفضته قيادة الجيش اللبناني، خشية 
أن يؤدي إلى إشعال فتيل نزاعات أهلية 

الجيش اللبناني يرفض تفتيش المنازل
غارات إسرائيلية مكثفة جنوباً وبقاعاً

صعّد الاحتلال 
الإسرائيلي من منسوب 

هجماته في جنوب 
لبنان وبقاعه، أمس 

الاثنين، للضغط باتجاه 
سحب سلاح حزب الله

منشآت إيران النووية الثلاث ممنوعة عن الوكالة الدوليةالشرع يستكمل لقاءاته في واشنطن: إلغاء »قانون قيصر« هدف أول
واشنطن ـ محمد البديوي

دمشق ـ عدنان علي

ــرع،  ــشــ ــد الــ ــمــ ــيــــس الـــــســـــوري أحــ ــرئــ واصــــــــل الــ
ــد،  أمـــس الاثـــنـــن، ومـــســـاء أول مـــن أمـــس الأحـ
اتــه فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن،  لــقــاء
قبل لقائه الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب أمــس في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، إذ عــقــد اجــتــمــاعــا مــع أفـــراد 
الــولايــات المتحدة،  الــســوريــة فــي  مــن الجالية 
والـــتـــقـــى المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
التقى  كما  جورجييفا،  ريستالينا  الــدولــي، 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، بــرايــان مــاســت، الـــذي يعدّ 
المفروضة  العقوبات  رفــع  عــن  تحفظاً  الأكــثــر 
قانون قيصر. وتزامناً  على سورية بموجب 
مــع الـــزيـــارة، نقلت وكــالــة رويــتــرز، أمـــس، عن 
ي 

َ
مسؤولين كبيرين، إحباط سورية محاولت

ط لهما 
ّ
اغتيال كانتا تستهدفان الشرع، وخط

تنظيم »داعــش«، وذلك وسط الحديث عن أن 
سورية ستنضم إلى التحالف الدولي لمحاربة 

التنظيم، والذي تقوده الولايات المتحدة. 
ــقـــى الــــشــــرع فــــي واشـــنـــطـــن، لـــيـــل الأحــــد  ــتـ والـ
الاثنين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، برايان 
ماست، الذي يعدّ من أكثر أعضاء الكونغرس 
تحفظاً على إلــغــاء قــانــون »قيصر« مــن دون 
ــاء الــســوريــة  ــبـ شـــــروط. ولـــم تــذكــر وكـــالـــة الأنـ
سانا، أي معلومات حول فحوى اللقاء، الذي 
ــق عــلــيــه أيــضــا مــاســت عــلــى صفحته 

ّ
لــم يــعــل

 اللقاء نسقه 
ّ
على »إكــس«. وقال ناشطون إن

الــســوري طـــارق نعمو وعقيلته  الاقــتــصــادي 

طهران ـ صابر غل عنبري

لا تزال طهران متمسكة برأيها بعدم جدوى 
الـــتـــفـــاوض مـــع واشـــنـــطـــن، بـــل اعــتــبــارهــا أن 
المطالبة  وأن  بــالــبــاد،  مــضــرة  العملية  هـــذه 
فيما  الهيمنة،  والأوروبية هدفها  الأميركية 
برز أمس الاثنين تطور لافت بالإعلان عن أن 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا 
الأســبــوع المــاضــي عـــدداً مــن المــواقــع النووية 
الإيـــرانـــيـــة، مـــع اســتــثــنــاء مــنــشــآت أصــفــهــان 
ونــطــنــز وفـــــــوردو، الــتــي تــعــرضــت لــضــربــات 
والتي  الماضي،  يونيو/حزيران  في  أميركية 

تمنع إيران الوصول إليها حتى اليوم.
الــخــارجــيــة  وزارة  ــم  ــاسـ بـ ــتـــحـــدث  المـ ــلــــن  وأعــ
الإيــــرانــــيــــة إســـمـــاعـــيـــل بـــقـــائـــي، فــــي مــؤتــمــره 
الصحافي الأسبوع أمس الاثنين، أن مفتشي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا الأسبوع 
المــاضــي عــدداً مــن المــواقــع النووية الإيرانية، 
مــــن بــيــنــهــا المـــفـــاعـــل الـــبـــحـــثـــي فــــي طــــهــــران، 

جــاســمــن نــعــمــو، الــتــي كــتــبــت عــلــى »إكــــس«، 
بالشجاعة  تبدأ  الحقيقة  »الدبلوماسية   

ّ
أن

بأن  والإيــمــان حقيقة  والاستماع  بالتواصل 
ــورة لــلــقــاء.  ــ الـــســـام مـــمـــكـــن«، مـــع نــشــرهــا صـ
ــقــا عــلــى الــلــقــاء عــبــر »فــيــســبــوك«، كتب 

ّ
ومــعــل

رئــيــس المــجــلــس الـــســـوري الأمــيــركــي للسلام 
والازدهار، طارق كتيلة، أن ماست أبدى بعد 
الاجتماع »حماسة أكبر تجاه رفع العقوبات 
عن سورية، في تحول يُعدّ خطوة مهمة على 
وبناء  نهائياً  عــقــوبــات قيصر  إنــهــاء  طــريــق 
التفاهم وتعزيز الحوار بين البلدين«، ولفت 
إلى أن ماست كان أحد أبرز العقبات المتبقية 

وللمنطقة،  السلام لأهلها  تريد  »ســوريــة   
ّ
إن

البلد  بناء  وإعـــادة  التطرف،  وتــريــد محاربة 
عن طريق الاقتصاد«، مضيفاً أن »الاقتصاد 
تــريــد للشركات  أنــهــا  سبيل الاســتــقــرار كــمــا 
فـــي ســـوريـــة وتستثمر  تــكــون  أن  الأمــيــركــيــة 

فيها، وعند الاستقرار يختفي التطرف«.
وكـــــــان الــــشــــرع قــــد أكّـــــــد مــــســــاء الـــســـبـــت، مــن 
واشــنــطــن، أمـــام ممثلي المــنــظــمــات الــســوريــة 
أسعد  الخارجية  وزيــر  بحضور  الأميركية، 
الشيباني، أن مسألة إنهاء العقوبات الدولية 
على سورية أصبحت »في مراحلها الأخيرة، 
وعــلــيــنــا مــتــابــعــة الــعــمــل لــرفــعــهــا«. وبحسب 
وكالة سانا للأنباء، عقد الشرع أول من أمس، 
فـــي واشــنــطــن أيـــضـــا، اجــتــمــاعــا مــوسّــعــا مع 
الجالية السورية هناك، بحضور الشيباني، 
ــوفــد الأمــيــركــي الــخــاص إلــى ســوريــة توم 

ُ
والم

برّاك، إذ أكد الشرع خلال اللقاء »أهمية ارتباط 
السوريين في الخارج بوطنهم، ودورهــم في 
والدفاع  عن سورية  الحقيقية  الــصــورة  نقل 
عــن قــضــايــاهــا الــعــادلــة«، وفـــق »ســـانـــا«. كما 
التقى الشرع أول من أمس، في مقر صندوق 
الــنــقــد الــدولــي فــي واشــنــطــن، المــديــرة العامة 
للصندوق كريستالينا جورجييفا، بحضور 
الــشــيــبــانــي، إذ جـــرى »بــحــث أوجــــه الــتــعــاون 
المحتملة بين سورية وصندوق النقد الدولي 
لتعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي 

في البلاد«، وفق الوكالة.
ــران لــوكــالــة  ــيـ ــبـ ــــؤولان كـ ــــسـ إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مـ
ين 

َ
 سورية أحبطت مؤامرت

ّ
رويترز، أمس، إن

ين لتنظيم »داعش« لاغتيال الشرع. 
َ
منفصلت

ــاف المـــــصـــــدران، وهـــمـــا مــــســــؤول أمــنــي  ــ ــ وأضـ

 »الإجراءات والقوانين المتعلقة 
ّ
مشيراً إلى أن

ــي المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة الأخــــرى  بــالــتــفــتــيــش فـ
ــه بناء 

ّ
واضحة ومــحــددة«. وأضــاف بقائي أن

على القانون الذي أقرّه البرلمان بعد الهجمات 
على المنشآت النووية الإيرانية خلال يونيو 
ــــي، »نــــحــــن مـــلـــزمـــون بـــاتـــخـــاذ الــــقــــرار  ــــاضـ المـ
بــشــأن أي طلب مــن الــوكــالــة لإجـــراء عمليات 
تفتيش بــعــد الــتــنــســيــق مــع المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي«. وأوضح أنه »بسبب الأعمال 
الصهيوني  الكيان  ارتكبها  التي  العدوانية 
والـــولايـــات المــتــحــدة، فنحن نــواجــه أوضــاعــا 
استثنائية، ويجب على الوكالة أن تدرك ذلك. 
هذه ليست ظروفاً عادية، إذ كنا قبل العدوان 
الوكالة بشكل  العسكري الأخير نتعاون مع 
 إيران، عقب الهجمات 

ّ
طبيعي«. يشار إلى أن

ــة عـــلـــى مــنــشــآتــهــا  ــيـ ــركـ ــيـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة والأمـ
الــنــوويــة فـــي أصــفــهــان ونــطــنــز وفــــــوردو، لم 
ــارة تلك  ــزيـ تــســمــح لمــفــتــشــي الأمــــم المــتــحــدة بـ
حالياً  التفتيش  عمليات  وتقتصر  المــواقــع، 

على المنشآت التي لم تتعرض للقصف.
وخلال مؤتمره الصحافي أمس، وفي معرض 
رده على سؤال بشأن أهداف زيارة نائب وزير 
كــاظــم غريب  القانونية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
آبـــــادي إلــــى الــســعــوديــة ونــتــائــجــهــا، أوضـــح 
بين  الدبلوماسية  العلاقات  مسار   

ّ
أن بقائي 

طهران والرياض خلال العامين الماضيين كان 
 »الجانبين عازمان 

ّ
»إيجابياً ومتناميا«، وأن

بجدية على مواصلة هذا النهج الإيجابي في 
 غريب آبادي 

ّ
مختلف المجالات«. وأضــاف أن

القضايا  مــن  الـــزيـــارة مجموعة  بــحــث خـــال 
الثنائي  المستويين  على  البلدين  تــهــمّ  الــتــي 

والإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وكـــانـــت ضــمــن جـــدول 
اته مع المسؤولين السعوديين. أعمال لقاء

»اتفاقيات  إلــى  كازاخستان  انضمام  وحــول 
ــام« وتــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــراهــ أبــ
قــال بقائي  دونــالــد ترامب بهذا الخصوص، 
دبلوماسية  علاقات  لديها  »كازاخستان   

ّ
إن

مــع الــكــيــان الصهيوني مــنــذ أكــثــر مــن ثلاثة 
عــــقــــود، وإعــــانــــهــــا الأخــــيــــر لا يـــعـــد تــغــيــيــراً 
حــقــيــقــيــا بــــقــــدر مــــا يــــبــــدو عــــرضــــا ســيــاســيــا 
 الكيان الصهيوني ليس معزولًا«. 

ّ
لإظهار أن

الإسرائيلي  الاحــتــال  مــزاعــم  ــق على 
ّ
عــل كما 

ــال الـــســـفـــيـــرة  ــيــ ــتــ ــة إيـــــــــران اغــ ــاولــ ــأن مــــحــ ــشــ بــ
ــز  ــرانـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المـــكـــســـيـــك إيــــنــــات كـ
ــاءات لا أســــاس لها  ــ ـــهـــا ادعــ

ّ
نــايــغــر فــقــال: »إن

العلاقات  لتخريب  السعي   .
ً
فــعــا ومضحكة 

الودية لإيران مع سائر الدول إحدى الخطط 
ــة لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي«. فـــي ســيــاق  ــمـ ــدائـ الـ
ــم لـــجـــنـــة الأمــــن  ـــال المــــتــــحــــدث بــــاســ قــــريــــب، قـــ
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
 »المــحــادثــات 

ّ
الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم رضــائــي، إن

الــتــي أجــريــنــاهــا مــع الأمــيــركــيــن مــطــلــع هــذا 
الــعــام لــم تكن مــفــاوضــات حقيقية، بــل كانت 
عــمــلــيــة خــــداع وفــخــا ضــمــن مــخــطــط الــحــرب 

الإسلامية«.  الجمهورية  مفاجأة  إلــى  يهدف 
ــــد فـــي تــصــريــحــات أمــــس أن »الــتــفــاوض  وأكـ
في  ولا يصب  بالبلاد  الأميركيين مضرّ  مــع 
مــصــلــحــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي«، داعــيــا 
 تنخدع مرة أخرى براية 

ّ
وزارة الخارجية »أل

التفاوض الكاذبة التي يرفعها الأميركيون«. 
أعلن  التي  ترامب  تصريحات  على  وتعليقاً 
الــعــدوان على  المباشرة عن  فيها مسؤوليته 
إيـــران فــي يونيو المــاضــي، قـــال: »لــم يعد من 
الــــصــــواب أن نـــقـــول الـــحـــرب الـــتـــي اســتــمــرت 
12 يـــومـــا كـــانـــت حــــرب الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ضـــــد الــــشــــعــــب )الإيـــــــــرانـــــــــي(، بـــــل هـــــي حــــرب 
شنتها الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف نــاتــو ضد 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
مــن جــهــتــه، قـــال أمـــن المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
الإيراني علي لاريجاني، في مؤتمر  القومي 
 
ّ
 »من الواضح تماماً الآن أن

ّ
بطهران أمس، إن

للعداء  لم تكن سوى ذريعة  النووية  المسألة 
ــار إلــى المطالب  ضــد الشعب الإيـــرانـــي«. وأشـ
التي يطرحها الأميركيون والأوروبيون على 
: »بعد 

ً
إيــران بعد حرب يونيو الماضية قائلا

هــذه الــحــرب أيــضــا يــقــولــون يجب التفاوض 
ــــدور الإقليمي  حـــول الــصــواريــخ، مـــداهـــا، والـ
 
ّ
 »هذا النهج يثبت أن

ّ
لإيــران«. وشدّد على أن

الولايات المتحدة والغرب يسعيان للهيمنة«. 
وتـــســـاءل مــخــاطــبــا إيـــاهـــم: »مـــا شــأنــكــم أنتم 
ــل تــقــبــلــون أن  ــ ــمـــدى صــــواريــــخ إيــــــــران؟ وهـ بـ
 أوروبـــا ما دامــت تمتلك الصواريخ 

ّ
نقول إن

والأسلحة النووية، فعليها أن تكون مستعدة 
لحرب معنا؟« وأضاف: »إيران لن ترضخ ولن 

تستسلم«.

فــي الكونغرس أمــام رفــع قــانــون قيصر، »ما 
ونقطة  إيجابياً  ــراً 

ّ
مــؤش التطور  هــذا  يجعل 

رفــع عقوبات قيصر  تحول كبيرة في مسار 
عــن ســوريــة«، ونــقــل عــن الــشــرع قــولــه لماست 

 
ّ
ــن الـــشـــرق الأوســـــــط، أن ــوري ومــــســــؤول مـ ــ سـ
إحباطهما  الشرع جــرى  ــن لاغتيال 

َ
المــؤامــرت

خلال الأشهر القليلة الماضية، وأنهما تؤكدان 
الرئيس  لــه  يتعرض  الـــذي  المــبــاشــر  التهديد 
بعد  لتعزيز سلطته  يسعى  بينما  الــســوري 
سنوات الحرب، وأوضح المصدران أن إحدى 
ي »داعــش« كانت تركز على مشاركة 

َ
مؤامرت

ا تقديم 
َ

رسمية للشرع معلنة مسبقاً، ورفض
مزيد من التفاصيل بسبب حساسية الأمر.

يذكر أن وزارة الداخلية السورية أعلنت أخيراً 
إطـــاق حملة تستهدف خــايــا »داعــــش« في 
أكثر  القبض على  الــبــاد، أسفرت عن  أنحاء 
مــن 70 مشتبهاً بــهــم. وقـــال المــســؤول الأمني 
الحملة   

ّ
إن أمـــس،  لــلــوكــالــة،  الكبير  الــســوري 

ــاء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة  ــنـ ــاءت بـ ــ جــ
 عمليات ضدّ 

ّ
أفــادت بتخطيط التنظيم لشن

ــة. وهــدفــت  الــحــكــومــة وضــــد أقـــلـــيـــات ســــوريــ
الحملة أيضاً، وفق المصدر، إلى إطلاق رسالة 
اخترقت  السورية  الاستخبارات   

ّ
أن مفادها 

إلــى التحالف  عمق »داعـــش«، وأن الانضمام 
تعزيزاً  سيضيف  التنظيم،  لمــحــاربــة  الــدولــة 
كــبــيــراً لــلــعــمــلــيــات الــعــالمــيــة ضـــد المــتــطــرفــن. 
الوكالة،  بحسب  ســوريــن،  لمسؤولين  ووفــقــا 
تنسق حكومة الشرع بالفعل منذ شهور مع 
الجيش الأميركي في الحرب على »داعــش«، 
الرسمي  أن يعزز الانضمام  المتوقع  لكن من 
للتحالف هـــذا الــتــعــاون كــثــيــراً. ويُــنــظــر إلــى 
ــه خــــطــــوة مــهــمــة  ــ ــلـــى أنــ ــا عـ ــام أيــــضــ ــمــ الانــــضــ
مــن الــشــرع نــحــو بــنــاء الــثــقــة لإقــنــاع أعــضــاء 
الكونغرس الأميركي برفع العقوبات المتبقية 

على سورية قبل نهاية العام الحالي 2025. الشرع خلال لقائه وفداً سورياً في واشنطن، 9 نوفمبر 2025 )موقع وزارة الخارجية السورية(

رصدتقرير

»رويترز«: سورية أحبطت 
محاولتَين من »داعش« 

لاغتيال الشرع

مسؤول إيراني: 
التفاوض مع الأميركيين 

مضرّ بالبلاد

رغم إعلان إيران أن 
مفتشي الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية زاروا عدداً 
من مواقعها النووية، 
إلا أنها لا تزال تمنع زيارة 

منشآت أصفهان ونطنز 
وفوردو
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ــدأ الـــنـــاخـــبـــون فــــي مــــصــــر، أمـــس  ــ بــ
فــي  بـــأصـــواتـــهـــم  الإدلاء  الاثـــــنـــــن، 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن انـ
ـــجـــرى 

ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، والـ

عــلــى مـــدى يــومــن فــي 14 محافظة 
المــــصــــريــــون  وكــــــــان   .27 ــل  ــ ــ أصـ مـــــن 
فـــي الـــخـــارج قـــد أدلـــــوا بــأصــواتــهــم 
المصرية  والقنصليات  بالسفارات 
ــة حـــول الــعــالــم يــومــي  فـــي 117 دولــ
جرى 

ُ
الجمعة والسبت الماضيين. وت

الثانية لانتخابات مجلس  المرحلة 
نــوفــمــبــر/ 21 و22  يـــومـــي  الــــنــــواب 

تشرين الثاني الحالي في الخارج، 
فــي  الــــداخــــل  فــــي  ويــــومــــي 24 و25 
انــتــخــابــات  ــأتــــي  13 مـــحـــافـــظـــة. وتــ
مجلس النواب في مصر بعد نحو 
مجلس  انتخابات  من  أشهر  ثلاثة 
الشيوخ التي أجريت في أغسطس/

فيها  التصويت  نسبة  وبلغت  آب، 
انــســحــاب  أمـــــس  ــل  ــجــ وسُــ  .%17.1
الــــنــــائــــبــــة الــــســــابــــقــــة عــــــن الــــحــــزب 
الــعــربــي الـــنـــاصـــري نـــشـــوى الــديــب 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات »اعـــتـــراضـــا على 
منع مندوبيها من دخول اللجان«، 

حسبما أفادت في بيان.
)العربي الجديد(

ــــاف  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ أفــــــــرجــــــــت مــــحــــكــــمــــة الاسـ
فـــــي بــــــاريــــــس، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، عــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق نيكولا 
ســـاركـــوزي )الــــصــــورة( لــحــن الــبــت 
ــك بــعــدمــا بــدأ  فـــي الاســتــئــنــاف، وذلــ
منذ أسابيع بتنفيذ حكم بالسجن 
ــه بــالــتــآمــر  ــ ــتـ ــ ــوات لإدانـ ــنــ خـــمـــس ســ
الانــتــخــابــيــة  لحملته  ــــوال  أمـ لــجــمــع 
من ليبيا. وُوضــع ســاركــوزي تحت 
إشراف قضائي صارم، يشمل حظر 
والــشــهــود  المتهمين  ببقية  اتــصــالــه 
ــاركــــن فــــي الـــقـــضـــيـــة. وذكـــــرت  المــــشــ
قــنــاة )بـــــي.إف.إم تــي.فــي( الفرنسية 
ــــاق  ــــت عـــلـــى إطـ ــقـ ــ أن المـــحـــكـــمـــة وافـ
القضائي،  تــحــت الإشــــراف  ســراحــه 
الذي يعني أيضاً منعه من مغادرة 
فرنسا. وبــدأ ســاركــوزي )70 عاماً( 
في  السجن  بدخول  العقوبة  تنفيذ 
المــاضــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول   21
بــعــدمــا دانــتــه محكمة بــالــتــآمــر في 
مستشاريه  مــن  بجهود  يتعلق  مــا 
للحصول على  المقربين  ومساعديه 
الرئاسية في 2007  تمويل لحملته 
مـــن مــعــمــر الـــقـــذافـــي. لــكــن المــحــكــمــة 
برأته من التهم الأخرى بما في ذلك 
قانوني  الفساد وتلقي تمويل غير 
للحملة الانتخابية. وقالت القاضية 
ــالـــي جـــافـــاريـــنـــو لــلــمــحــكــمــة إن  ــاتـ نـ
ساركوزي  بحق  الــصــادرة  العقوبة 
بــالــســجــن تـــم تــنــفــيــذهــا عــلــى الــفــور 
بــســبــب »الـــخـــطـــورة الاســتــثــنــائــيــة« 

للجريمة. 
)فرانس برس، رويترز(

ــات الأوكــــــرانــــــيــــــة،  ــطــ ــلــ ــســ ــت الــ ــنــ ــلــ أعــ
مـــن  ــــن  ــ ــايـ ــ ــ المـ أن  الاثــــــــنــــــــن،  أمـــــــــس 
المـــواطـــنـــن فـــي أوكـــرانـــيـــا تـــضـــرروا 
مـــن انــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء، فـــي أعــقــاب 
هــــجــــمــــات روســــــيــــــة عــــلــــى الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة. وأعـــلـــنـــت شــركــة 
انقطاعات  الأوكرانية  أوكرينيرغو 
مـــنـــظـــمـــة لـــــســـــاعـــــات عــــــــدة لـــلـــتـــيـــار 
الــكــهــربــائــي فـــي عـــدة مــنــاطــق، بعد 
هــجــوم روســيــا عــلــى مــواقــع الطاقة 
الأوكــرانــي  الرئيس  وقــال  والتدفئة. 
رسالة  فــي  زيلينسكي  فولوديمير 
مــصــورة مــســاء الأحــــد: »حــالــيــا، في 
معظم المناطق تعمل فرق الإصلاح 
ومزودو خدمات الطاقة والعاملون 
ــدار الــســاعــة.  ــ فـــي الــبــلــديــات عــلــى مـ
الجميع يشارك«. وأضاف أن »أعمال 
من  الــرغــم  على  مستمرة،  الصيانة 
أن الوضع صعب، يعمل الآلاف على 
الضرر«.  وإصــاح  النظام  استقرار 
في مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن 
الأنفاق  مترو  استأنف  الأوكــرانــيــة، 
ــــس الاثــــنــــن بــعــد  ــبــــاح أمــ عـــمـــلـــه صــ
ــدة يــومــن بــســبــب انــقــطــاع  تــوقــف لمـ

الكهرباء.
)أسوشييتد برس(

تشريعيات 
مصر في

14 محافظة

الإفراج 
بشروط عن 

ساركوزي

ملايين 
الأوكرانيين 
بلا كهرباء
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أيــــدي الــدعــم الــســريــع، وهـــي أفــعــال مــحــظــورة 
بموجب القانون الدولي وتشكل جرائم حرب 
الإنسانية«،  إلى جرائم ضد  أيضاً  وقد ترقى 
وشــــددوا على ضـــرورة توقفها فـــوراً وإجـــراء 

تحقيقات سريعة ومستقلة بشأنها.
وعقب سقوط الفاشر، قالت مجموعة »محامو 
الطوارئ« الحقوقية، في بيان يوم 27 أكتوبر، 
ارتكبت »جريمة مروّعة«  السريع«  »الدعم  إن 
جديدة بالمدينة، حيث أظهرت مقاطع فيديو 
مــوثــقــة تــنــفــيــذ عــنــاصــر تــابــعــة لــهــا عــمــلــيــات 
ــنـــن مــدنــيــن  تــصــفــيــة جــمــاعــيــة بـــحـــق مـــواطـ
المتحالفة  والمــجــمــوعــات  الجيش  مــن  وأســـرى 
معه، تم »قتلهم بدمٍ بارد في مشاهد صادمة 
وثقت  المقاطع  أن  وبيّنت  بالمدينة«.  ومتكررة 
إعـــدام عناصر »الــدعــم الــســريــع« أســـرى حرب 

بعد أن ألقوا أسلحتهم واستسلموا.
فـــي خــضــم الــضــجــة الــتــي حــدثــت فـــي الــفــاشــر 
وتـــصـــويـــر المـــقـــاتـــلـــن لـــجـــرائـــمـــهـــم، أقـــــر قــائــد 
ــلـــو »حــمــيــدتــي«  »الــــدعــــم« مــحــمــد حـــمـــدان دقـ
بحدوث ما سمّاها »تجاوزات« من قواته في 
ــشــر عــلــى تطبيق 

ُ
المــديــنــة. وقــــال فــي خــطــاب ن

تليغرام يوم 29 أكتوبر الماضي: »أرى أن هناك 
تجاوزات حصلت في الفاشر، ومن هنا أعلن 
عن تشكيل لجان تحقيق، ليس ذلك فقط، لقد 
الفاشر«،  إلى  التحقيق  لجان  بالفعل  وصلت 
وزعم أن »لجان تحقيق قانونية ستبدأ فوراً 
في التحقيق والمحاسبة لأي جندي أو ضابط 
تــــجــــاوز وأجـــــــرم فــــي حــــق أي إنــــســــان يــجــري 
التحقيق  نتيجة  عــن  والإعـــان  عليه،  القبض 
فــوراً«. وأضــاف: »نتأسف للكارثة التي حلت 
عــلــيــكــم، لــكــنــا كــنــا مــجــبــوريــن لـــم يــكــن لــديــنــا 
ــيـــار، فــالــحــرب فـــرضـــت عــلــيــنــا، الـــقـــرار لكل  خـ
القوات أن توجد خــارج الفاشر بعد أن تؤمن 

المدينة وتعمل على إزالة العوائق«.
كــمــا أعـــلـــن مــجــلــس وزراء حــكــومــة تــحــالــف 
»تــأســيــس« الـــذي تــقــوده »الـــدعـــم الــســريــع«، 
أول مـــن أمــــس الأحـــــد، أن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــات الـــحـــرب  ــاكـ ــهـ ــتـ لــلــتــحــقــيــق فــــي مــــزاعــــم انـ
بالفاشر باشرت أعمالها من داخل المدينة. 
كذلك أعلنت »الدعم السريع« في بيان على 
المــاضــي،  أكــتــوبــر  يـــوم 30  تــلــيــغــرام  تطبيق 

إنــه »فــي الأشهر الأخــيــرة، حفرت قــوات الدعم 
الــســريــع خــنــدقــا وبــنــت ســـاتـــراً رمــلــيــا يحيط 
ومنظمات  التجار  مقاتلوها  ومنع  بالمدينة، 
الإغــاثــة مــن الــوصــول إليها إلــى حــد كبير، ما 
اضطر المدنيين إلى تناول علف الحيوانات«. 
 
ً
واعــتــبــرت أن »لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع ســجــا
 بارتكاب فظائع جماعية ضد المدنيين 

ً
حافلا

في أعقاب الانتصارات العسكرية«.
ر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق 

ّ
وحذ

الإنسان فولكر تورك، في 27 أكتوبر الماضي، 
مــن أن »خــطــر ارتـــكـــاب مــزيــد مــن الانــتــهــاكــات 
الــــدوافــــع  الــــنــــطــــاق ذات  والـــفـــظـــائـــع واســــعــــة 
يــوم«.  بعد  يــومــا  يتزايد  الفاشر  فــي  العرقية 
ر مكتب المــدعــي الــعــام لـــدى المحكمة 

ّ
كــمــا حـــذ

نوفمبر/ مــن  الــثــالــث  فــي  الــدولــيــة،  الجنائية 
الــواردة  التقارير  من  الحالي،  الثاني  تشرين 
مــن الــفــاشــر، والــتــي تتحدث عــن عمليات قتل 
جـــمـــاعـــي واغـــتـــصـــاب وغـــيـــرهـــا مــــن الـــجـــرائـــم 
كبت. ونبه إلى أن هذه 

ُ
التي يُشتبه بأنها ارت

الفظائع )في الفاشر( جزء من نمط أوسع من 
الــعــنــف ضـــرب مــنــطــقــة دارفـــــور بــأكــمــلــهــا منذ 
إبريل 2023«. وأضاف أن »أفعالًا كهذه، إذا تم 
إثباتها، قد تشكّل جرائم حــرب وجرائم ضد 
ــا« الأســاســي  ــ الإنــســانــيــة بــمــوجــب نــظــام رومـ

للمحكمة الجنائية الدولية.
ــم  ــراء مـــن الأمـ ــبـ ــرب عـــشـــرة خـ ــ مـــن جــهــتــهــم، أعـ
الأسبوع  الإنــســان،  فــي مجال حقوق  المتحدة 
إزاء »حجم وبشاعة  قلقهم  بالغ  الماضي، عن 
الـــجـــرائـــم المــبــلــغ عــنــهــا فـــي الـــفـــاشـــر، بــمــا في 
ذلــــك مــســتــويــات واســـعـــة الــنــطــاق ومــنــهــجــيــة 
عمداً  ستخدم 

ُ
ت الجنسي  العنف  من  وســاديــة 

إلى  وتــهــدف  والإذلال  للهيمنة  استراتيجية 
يوم  بــيــان  فــي  المجتمعات«. وأضــافــوا  تدمير 
السابع من نوفمبر الحالي: »لقد هالنا بوجه 
خاص ما يرد من التقارير التي تفيد بتعرض 
واحتجازهن  أقاربهن  أمــام  للاغتصاب  نساء 
لأيـــام فــي ظـــروف قــاســيــة تــرقــى إلـــى مستوى 
التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة«. وتحدث الخبراء عن تقارير موثوقة 
تــشــيــر إلــــى »تــنــفــيــذ إعــــدامــــات مــيــدانــيــة على 
الفاشر على  فــي  أســـاس عــرقــي بحق مدنيين 

أبو  المدعو  مقاتلها  القبض على  ألقت  أنها 
لولو، والــذي ظهر في عدد كبير من مقاطع 
الــفــيــديــو وهــــو يـــعـــدم مــدنــيــن وعــســكــريــن 
بــالــرصــاص. وأضــافــت »الـــدعـــم« فــي البيان 
أنها ألقت القبض على عددٍ من المتهمين في 
التجاوزات التي صاحبت »تحرير الفاشر«، 
مبينة »حــرصــهــا الــتــام عــلــى بــســط ســيــادة 
ــقــــانــــون، ومـــحـــاســـبـــة كــــل مــــن يــثــبــت  حـــكـــم الــ
تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات، مهما 
كـــانـــت مــــحــــدودة أو نــاتــجــة عـــن ســلــوكــيــات 

فردية وتؤكد أنه لا كبير على القانون«.
ــم  ــدعــ ــيــــة نــــشــــرت »الــ وطـــــــــوال الأيـــــــــام المــــاضــ
السريع« عدداً من الصور ومقاطع الفيديو 
عـــلـــى تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام تــظــهــر أشــخــاصــا 

يتجولون وباعة في السوق مع تعليق بأن 
الحياة في الفاشر »عادت لطبيعتها« عقب 
تأمين الأحياء والأسواق، كما أجرت لقاءات 
مع مواطنين وهم يؤكدون هــدوء الأوضــاع 
وعــدم تعرضهم لأي أذى. لكن شبكة أطباء 
الــســودان )أهــلــيــة(، قــالــت فــي بــيــان، أول من 
أمس الأحد، إن قوات الدعم السريع جمعت 
ــة مـــئـــات الـــجـــثـــث مــن  ــيـ خـــــال الأيـــــــام المـــاضـ
ــاء مــديــنــة الــفــاشــر ثـــم دفــنــت  ــيـ شـــــوارع وأحـ
بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى 
آثــار  بالكامل »فــي مــحــاولــة يائسة لإخــفــاء 
جرائمها ضد المدنيين«. وذكرت الشبكة أن 
الفاشر »ليس حادثة معزولة  ما جــرى في 
إبـــادة جماعية  بــل فصل جديد مــن جريمة 

السريع،  الــدعــم  تمارسها  الأركــــان،  مكتملة 
 عرض الحائط بكل الأعراف الدولية 

ً
ضاربة

والدينية«.
ــبـــاء الـــســـودان  ــاءت اتـــهـــامـــات شــبــكــة أطـ ــ وجــ
ــار  ــاء آثـ ــفـ ــم الـــســـريـــع« بــمــحــاولــة إخـ ــدعـ »الـ ـــ لـ
الــجــرائــم، بعد تقرير ســابــق مــدعــوم بصور 
الأقمار الاصطناعية أصدره مختبر أبحاث 
الشؤون الإنسانية التابع لكلية ييل للصحة 
الــعــامــة الأمــيــركــيــة، فــي 6 نــوفــمــبــر الــحــالــي، 
والـــذي قــال فيه إن »الــدعــم الــســريــع« أغلقت 
المــدنــيــون  يستخدمه  رئــيــســي  خـــروج  منفذ 
لــلــهــروب مـــن الــفــاشــر. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، 
ثــاث حــالات محتملة للتخلص من  ظهرت 
الجثث في صور الأقمار الاصطناعية داخل 

المــديــنــة وحــولــهــا، وفـــق الــتــقــريــر، الــــذي ذكــر 
الــحــالات المحتملة للتخلص  أن هــذه  أيــضــا 
من الجثث تشمل حالة واحدة لجثث مُلقاة 
على جانب طريق، وأشياء محترقة قد تكون 
متوافقة مع الجثث عند منفذ خروج بوابة 

مليط وفي المستشفى السعودي بالمدينة.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر تـــحـــت عــــنــــوان »اســـتـــمـــرار 
عــمــلــيــات الــقــتــل الــجــمــاعــي فــي الــفــاشــر« إلــى 
لمذبحة  موقعاً  كــان  السعودي  المستشفى  أن 
تقارير  في  المختبر  أكدها  مزعومة  جماعية 
ســابــقــة مــن خـــال تــحــديــد أشــيــاء ذات أبــعــاد 
ــــاف أنـــه تــمــت إزالـــة  بــشــريــة فـــي المـــوقـــع. وأضـ
الــذي  الأشـــيـــاء مــن أرض مستشفى الأطـــفـــال 
أن حدد  السريع«، بعد  »الدعم  تسيطر عليه 
المــخــتــبــر عــمــلــيــات قــتــل جــمــاعــي مــتــعــددة في 
الموقع، لافتاً إلى أن ممارسة حرق الجثث لا 
د 

ّ
تتوافق مع طقوس الدفن الإسلامية، ويُعق

حرق الأشياء التي قد تكون مطابقة للرفات 
البشرية أي جهود مستقبلية لإحصاء عدد 
الــفــاشــر وتــحــديــد هوية  القتلى منذ ســقــوط 
الرفات وإعادتها إلى ذويها. وحسب المختبر 
فقد حدد أول مرة أجساماً بأبعاد تتوافق مع 
الجثث خارج المستشفى السعودي في صور 
الأقمار الملتقطة في 28 أكتوبر الماضي، وقد 
زيلت هذه الأجسام. وكان نشاط الشاحنات 

ُ
أ

فــي صــور  المنطقة  المسطحة واضــحــا شــمــال 
أكـــتـــوبـــر، و2  المــلــتــقــطــة فـــي 30 و31  الأقــــمــــار 

نوفمبر الحالي.
فــي 29  الــعــالمــيــة،  الصحة  أعلنت منظمة  وقــد 
أكــتــوبــر المــاضــي، مقتل أكــثــر مــن 460 مريضاً 
ومرافقاً في المستشفى السعودي في الفاشر، 
فيما ادعت »الدعم«، في 2 نوفمبر الماضي، أن 

المستشفى كان جاهزاً للعمل.
ــال المـــحـــامـــي الـــســـودانـــي  ــ ــذا الــــصــــدد، قـ ــ فــــي هـ
والمــدافــع عــن حــقــوق الإنــســان، عثمان صالح، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »الأحـــــاديـــــث حـــول  ـــ لـ
البيّنات في  الــســريــع طمس  الــدعــم  مــحــاولات 
يكون  لا  الجثث حتى  وحــرق  الفاشر، وجمع 
هــنــاك أي أدلـــة عــلــى ارتــكــاب الــفــظــاعــات تثير 
النقطة الأولى  نقطتين مهمتين«. وأوضــح أن 
»هــي ضــرورة جمع البيّنات والأدلـــة، والعمل 

والاحــتــفــاظ  المهني  الاحــتــرافــي  التوثيق  على 
بهذه البيّنات بأسرع ما يكون حتى لا يفلت 
الجناة من العقاب، ما يؤكد ضرورة الإسراع 
فــي الــتــوثــيــق لــلــجــرائــم«. أمـــا الــنــقــطــة الثانية 
فهي »أنه إذا أقدمت الدعم السريع على طمس 
الــبــيّــنــات يــمــكــن لــلــتــطــور المـــذهـــل فـــي الــعــلــوم 
والتكنولوجيا عن طريق الأقمار الاصطناعية 
معرفة أصــل المــكــان والــتــاريــخ المــحــدد للإبادة 
المــاثــل قبل  الــوضــع  والقتل الجماعي، وأيــضــا 
ــراق الجثث ومــا كــان على الأرض والــعــدد  إحـ

والمواقع المعنية«.
وأشـــار صــالــح إلــى أن »الــعــالــم رأى مــن خلال 
ــــل وحــــول  ــدم داخــ ــ الــــصــــور الــفــضــائــيــة بـــقـــع الــ
الفاشر، وهي تدل على الفظاعات التي وقعت، 
لهذا يمكن استخدام التكنولوجيا للعودة إلى 
تاريخ ما قبل التصرف مع الجثث«. ولفت إلى 
ألــف حساب  أن »الــجــنــاة أصــبــحــوا يحسبون 
لمسألة العدالة والمحاكمات، وفي بالهم دائماً 
تــرك ما  عــدم  الجرائم محاولة  وهــم يرتكبون 
يحاكمون بشأنه لاحقاً«، مشدداً على أنه »من 
الضروري استخدام الوسائل الحديثة وجمع 

البيّنات اللازمة لإنصاف الضحايا«.
التنفيذي لمجموعة  المكتب  رأى عضو  بــدوره 
الحقوقية، محمد صلاح  الــطــوارئ«  »محامو 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  الــــديــــن، فـــي حـــديـــث لــــ
تــجــري للأدلة  الــحــديــث حــول عمليات طمس 
ــزءاً مـــن حــمــلــة إعــامــيــة  فـــي الــفــاشــر »يـــأتـــي جــ
ــداث ونــشــر مــقــاطــع الــفــيــديــو  ــ بــــدأت بــعــد الأحــ
التي توضح ما وقع هناك، ومحاولة الأطراف 
الاســــتــــفــــادة مــــن الــــصــــور فــــي إطــــــار الـــصـــراع 
أنــه »بعد ما  السياسي أو الحربي«. وأضــاف 
فــي أكتوبر ظهرت حملة أخــرى تشكك  حــدث 
فــي الأدلـــة التي تــم عرضها مــن صــور الأقمار 
أثبتت  والتي  الفيديو  ومقاطع  الاصطناعية 
وقـــوع الــجــرائــم، وحــــددت آثـــار دمـــاء وأجــســام 
الناجين  إفـــادات  في  والتشكيك حتى  بشرية، 
الــذيــن هــربــوا مــن المــديــنــة«. واعــتــبــر أن »هــذا 
الحملة  ضــغــط  مــن  للتخفيف  جـــاء  التشكيك 

الأولى )ضد الدعم( عقب الأحداث«.
ــة  ــذه الأدلــ ــ ــإن »هـ وفــــي رأي صــــاح الـــديـــن فــ
يــصــعــب طــمــســهــا لأنـــهـــا أثــبــتــت مـــن خــال 
المــــصــــادر المــفــتــوحــة والــتــحــقــيــقــات وصـــور 
الأقمار الاصطناعية أوضــاع ما قبل وبعد 
ســقــوط المــديــنــة، وعــرضــت صــــوراً التقطها 
ــا الأســـــــرى  ــهـ ــيـ الــــجــــنــــود بـــأنـــفـــســـهـــم بــــمــــا فـ
وخــطــابــات الــتــحــريــض الــتــي سبقت ذلـــك«. 
وأشار إلى أن »عمليات لنقل ودفن الأجسام 
ــم تـــصـــويـــرهـــا ســتــكــون  ــ ــي تـ ــتــ الـــبـــشـــريـــة الــ
ظاهرة، وسيتم إيجادها أيضاً«، معتبراً أن 
الفاشر وحدها خلال  في  تقع  لم  »الجرائم 
الحرب، بل هناك مقابر جماعية في مناطق 
ــــراف الــــصــــراع«. وشــــدد عــلــى أن  عـــديـــدة لأطـ
»محاولات طمس الأدلــة هــذه، إذا جــرت، لن 
يمكن  ولكن  القانونية،  لة  المساء تؤثر على 
للتأثير  التفاصيل  هـــذه  اســتــخــدام  يــتــم  أن 
دوراً  ــتــــهــــاكــــات  الانــ تـــلـــعـــب  إذ  الـــســـيـــاســـي، 
أساسياً في أي عملية تفاوضية«. وبحسب 
صــاح الدين فــإن »الأدلــة بشأن ما وقــع في 
الــفــاشــر تـــم جــمــعــهــا وانــتــهــت، وهـــي كافية 
الشهود  إفــــادات  بجانب  للمساءلة،  تماماً 
ومن كانوا موجودين وخرجوا إلى مناطق 
أخرى«. ولفت إلى أنه »بمرور الوقت يمكن 
جــمــع )مــزيــد مـــن( الأدلــــة أيــضــا، إذا حدثت 
مــحــاولــة طــمــس حــالــيــا، ويــمــكــن اكتشافها 
عبر تطور العلوم والتقنية وآليات المساءلة 
والعدالة نفسها«. وقال إن »ما يفعلونه )من 
جرائم( لن يؤثر كثيراً، وفي النهاية سيتم 
تثبيت الجرائم إذا ذهب الأمر إلى مساءلة«.

طمس أدلة مجازر الفاشر
منصة  على  السريع«،  »الدعم  نشرت 
فيديو  مقطع  الاثنين،  أمس  تليغرام 
قالت إنه لـ«حشود ضخمة من قوات 
على  للسيطرة  بابنوسة«  تصل  الدعم 
وتتعرض  للجيش.  التابعة   22 الفرقة 
ــي ولايـــة غــرب  مــديــنــة بــابــنــوســة ف
لهجمات  السودان،  وسط  كردفان، 
متواصلة من »الدعم« التي تحاصرها 
لمدينة  تحوّلت  فيما  أشــهــر،  منذ 
البالغ  سكانها  كافة  نزوح  بعد  أشباح 
تواصل  فيما  ألــفــً،   177 عــددهــم 
أكدت  إذ  الهجمات،  صد   22 الفرقة 
أول من أمس الأحد، أن الوضع تحت 

السيطرة.

حشود ضخمة 
لإسقاط بابنوسة

قضية

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

بــعــد حــصــار دام نــحــو 540 يــومــا، 
ــم الـــســـريـــع،  ــدعــ ســـيـــطـــرت قــــــوات الــ
فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المـــاضـــي، عــلــى مــديــنــة الــفــاشــر عــاصــمــة ولايــة 
شمال دارفور، غربي السودان، مرتكبة فظائع 
جماعية، ومتسببة في أزمة إنسانية كارثية. 
التي  السريع  الدعم  وأقــدم عناصر مليشيات 
تــقــاتــل الــجــيــش الـــســـودانـــي مــنــذ 15 إبـــريـــل/
المـــديـــنـــة على  ــول  ــ بــمــجــرد دخـ نــيــســان 2023، 
ــاب عـــمـــلـــيـــات قـــتـــل جـــمـــاعـــي لــلــمــدنــيــن  ــ ــكـ ــ ارتـ
والأسرى من العسكريين، ووثقوا أفعالهم في 
مــقــاطــع فــيــديــو بــثــوهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. تــســبــب ذلـــك فــي ضــجــة وغضب 
اتهمت منظمات محلية  محلي ودولــي، فيما 
ودولـــــيـــــة »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« بــــــالإقــــــدام عــلــى 

عثمان صالح: يجب 
استخدام الوسائل الحديثة 

لإنصاف الضحايا

محمد صلاح الدين: 
تلعب الانتهاكات دوراً في 

أي مفاوضات

مقاطع فيديو وصور 
أقمار اصطناعية توثقّ جرائم 

»الدعم السريع«
محاولات طمس الأدلة والبيّنات عبر حملات 
تنظيف واســعــة مــن جمع ودفــن وحتى حرق 
للجثث، وإظهار، عبر مقاطع فيديو، مواطنين 
يعيشون  أنهم  على  المدينة  داخــل  تحتجزهم 
ويــتــجــولــون بــأمــان بــعــد عـــودة الأوضــــاع إلــى 

طبيعتها.
المــــاضــــي، ســيــطــرت مليشيا  أكـــتـــوبـــر   26 فـــي 
الــدعــم الــســريــع عــلــى الــفــاشــر بــالــكــامــل، وذلــك 
عقب معارك ضارية مع الفرقة السادسة مشاة 
التابعة للجيش السوداني والقوات المساندة 
لــــه، مـــا جــعــل كـــامـــل إقــلــيــم دارفـــــــور بــولايــاتــه 
الخمس خاضعاً لتلك المليشيات. وقد فتح ذلك 
بمذبحة  وُصـــف  مــا  لتنفيذ مسلحيها  الــبــاب 
الـــفـــاشـــر، حــيــث هــاجــمــوا المــدنــيــن وقــتــلــوهــم 
عشوائياً في المدينة وما حولها، عند محاولة 
رايتس  وقــالــت منظمة هيومن  الــفــرار.  الآلاف 
ووتــــش فـــي تــقــريــر يـــوم 30 أكــتــوبــر المــاضــي، 

إنها  الاثنين،  أمس  بيان  في  )مستقلة(،  السودان  أطباء  شبكة  قالت 
»تتابع بقلقٍ بالغ التقارير الموثوقة التي تؤكد تدهور الأوضاع داخل 
مدينة الفاشر، حيث يعيش آلاف المدنيين المحتجزين قسراً في أوضاع 
الدعم  سيطرة  تحت  مــأســاويــة 
الــســريــع«. وأوضــحــت أن هــؤلاء 
»ظروف  وسط  يعيشون  المدنيين 
الــنــســاء  أن  مـــؤكـــدة  ــة«،  ــي ــاس ق
لـ«انتهاكات  يتعرضن  والفتيات 
ناجيات،  شهادة  وفــق  جسيمة 
واعتداءات  اغتصاب  حالات  منها 
تابعة  عناصر  ــدي  أي على  بدنية 

للدعم«.

آلاف المحتجزين قسراً
)Getty( 2025 خلال تظاهرة في وارسو، 8 نوفمبر

سوهارتو المتهم بقتل مئات الآلاف »بطلاً وطنياً« في إندونيسيا»بوكو حرام« و»داعش« يتقاتلان لتعزيز مكاسبهما في نيجيريا

انــدلــعــت مـــواجـــهـــات جـــديـــدة، أول مـــن أمــس 
ــو حــــــرام وتــنــظــيــم  ــوكـ الأحـــــــد، بــــن جـــمـــاعـــة بـ
داعــــش فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، وذلــــك فـــي شــمــال 
ــرقـــي نــيــجــيــريــا، مــــا أدّى بــحــســب تــقــريــر  شـ
ــرانـــس بـــــرس، نــشــر أمــــس الاثـــنـــن،  لـــوكـــالـــة فـ
ــــش« وعـــدد  إلـــى مــقــتــل 200 عــنــصــر مـــن »داعــ
ــو حـــــــرام«. وجــــاءت  ــوكـ ــن مــقــاتــلــي »بـ قــلــيــل مـ
دورة الــقــتــال الأحـــدث بــن الــطــرفــن فــي وقت 
كانت فيه نيجيريا، الدولة الواقعة في غرب 
أفـــريـــقـــيـــا، مــنــشــغــلــة بــتــصــريــحــات لــلــرئــيــس 
بإرسال  فيها  هــدّد  ترامب،  الأميركي دونالد 
ــوات أمــيــركــيــة إلـــى هـــذا الــبــلــد الـــواقـــع على  قــ
»المـــذابـــح  ــمّـــاه بــــ بــحــيــرة تـــشـــاد، لـــوقـــف مـــا سـ
بحق المسيحيين« فيه، وهو ما نفته أبوجا، 
فيما رأى خبراء ومتابعون كثر أن ادعــاءات 
الجماعات  عنف  وأن  صحيحة،  غير  تــرامــب 
يفرّق بين مسلمين  لا  نيجيريا  في  المتطرفة 

ومسيحيين. 
ــد مــصــدر اســتــخــبــاري نــيــجــيــري لــوكــالــة  وأكــ
ــتـــال الــجــمــاعــات  ــــس، أن قـ ــــرس، أمــ فــــرانــــس بــ
المــتــطــرفــة فـــي مـــا بــيــنــهــا فـــي الـــبـــاد يعتبر 
نيجيريا  تعلن  فيما  للسلطات،  جــيّــداً  خبراً 
مــنــذ فـــتـــرة عـــن انـــخـــفـــاض أعــــــداد الــضــحــايــا 
ــو حــــــــرام« أو  ــوكــ ــن المـــدنـــيـــن بـــهـــجـــمـــات »بــ مــ
ـــة 

ّ
ــــش« فــي الـــبـــاد، وهـــي إعـــانـــات لا أدل »داعـ

رسمية عليها، وتشبه إلى حدّ ما الغموض 
ـــف دورات الــقــتــال الـــتـــي تــخــوضــهــا 

ّ
ــــذي يـــل الـ

بات محمد سوهارتو، الذي حكم إندونيسيا 
وطــنــيــا«،   

ً
»بـــطـــا و1998   1966 عــامــي  بـــن 

وفــــق مـــرســـوم أعـــلـــن عــنــه الــرئــيــس بـــرابـــوو 
تسمية  تضمّن  الاثــنــن،  أمــس  سوبيانتو، 
عشرة أشخاص أبطالًا وطنيين في جاكرتا، 
الــوطــنــي« في  البطل  وذلـــك بمناسبة »يـــوم 
إندونيسيا. غير أن اختيار سوهارتو، الذي 
أثــار جــدلًا وانقساماً،  توفي في عــام 2008، 
بين موافق على ذلك ورافض، خصوصاً أن 
الــرجــل حكم ثــاثــة عــقــود فــي بــاد تنبسط 
مــربــع،  مــلــيــون كيلومتر   1.9 مــســاحــة  عــلــى 
وهـــي أكــبــر دولـــة مسلمة فــي الــعــالــم، بعدد 
ـــ254 مــلــيــونــا. ويُــمــنــح لقب  ــ ســكــان يــنــاهــز الـ
»الـــبـــطـــل الـــوطـــنـــي« لــإنــدونــيــســيــن الــذيــن 
ساهموا بشكل كبير في تنمية إندونيسيا. 
ولم يمرّ الإعلان بسلاسة، إذ إن سوبيانتو 
نــفــســه كـــان مــتــزوجــا مـــن ســيــتــي هــيــديــاتــي 
هاريادي، ابنة سوهارتو، بين عامي 1983 
و1998، وله منها ولد، حتى أنه قبل سقوط 
ســوهــارتــو فــي عـــام 1998، كـــان يــعــدّ نفسه 
وريثاً سياسياً له. وارتقى سوبيانتو تحت 
قيادة سوهارتو في صفوف وحدة القوات 
الــخــاصــة الإنــدونــيــســيــة، المــتــهــمــة بــارتــكــاب 

انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وأثـــــــارت هــــذه الـــخـــطـــوة غــضــب مــعــارضــن 
ــقـــود مــن  اعـــتـــبـــروهـــا مـــحـــاولـــة لــتــبــيــيــض عـ
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان والــفــســاد التي 
ــا لــــســــوهــــارتــــو فــي  ــامــ ــدثــــت خــــــال 32 عــ حــ
للولايات  حليفاً  سوهارتو  وكــان  السلطة. 

الــجــمــاعــات المــتــشــددة فـــي مـــا بــيــنــهــا، والــتــي 
ــــول حــجــم  ــا دقـــيـــقـــة حـ ــامــ ــادة لا تــحــمــل أرقــ ــ عــ
أو  المقاتلين  مــن   

ً
فــعــا كــانــوا  إذا  القتلى ومــا 

المــدنــيــن.  وبحسب مصدر »جــهــادي« وآخــر 
تحدثوا  »مليشياوي«،  وعنصر  استخباري 
لــلــوكــالــة، أمـــس، فـــإن المــواجــهــات بــن »بــوكــو 
حــرام« و»داعــش« في غرب أفريقيا، المعروف 
يوم  اندلعت  والــتــي   ،)ISWAP( »أيــســواب«  بـــ
ــد، أودت بــحــيــاة نــحــو 200 شــخــص في  الأحــ
تشاد.  بحيرة  ضــفــاف  على  تشيكو  دوغـــون 
وقــال بــابــاكــورا كــولــو، مــن مليشيا مناهضة 
لـــلـــمـــقـــاتـــلـــن المــــتــــطــــرفــــن، وتـــــدعـــــم الـــجـــيـــش 
التي حصلنا  الحصيلة  إنه »في  النيجيري، 
تل حوالى 200 إرهابي من داعش في 

ُ
عليها، ق

القتال«. وقال »جهادي« سابق يتابع أنشطة 
الجماعات المتطرفة في المنطقة إن عدد قتلى 
»داعــــش« وصـــل إلـــى حــوالــي 300، كــمــا تمّت 
أن  مــن أسلحتهم، مضيفاً  الــعــديــد  مــصــادرة 
»بــوكــو حـــرام« خــســرت أربــعــة مقاتلين فقط، 
ولفت إلــى أنــه »قــد يكون هــذا أســوأ اشتباك 
بين المجموعتين منذ بدأتا مهاجمة بعضهما 
استخباري  مصدر  قــدّر  جهته،  مــن  بعضاً«. 
ــثــــر مــــن 150« شــخــصــا،  »أكــ ـــ بــ الـــقـــتـــلـــى  عـــــدد 
ل 

ّ
يمث الــذي  بالقتال  مضيفاً »نحن على علم 

نبأ جــيّــداً لــنــا«. وتــتــركــز المــعــارك بــن »بوكو 
حرام« و»داعــش«، وهما مجموعتان انشقتا 
مع انقسام »بوكو حــرام« في 2016، بمحيط 
بحيرة تشاد، وهي تندلع بين فترة وأخرى 
ما أراد طرف منهما الحفاظ على مكاسبه 

ّ
كل

في احتلال أراضٍ، أو إحكام التفوق العسكري، 
أو الإحساس بالخطر من الطرف الآخر. وفي 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  أواخــر شهر 
دخـــلـــت جــمــاعــة نـــصـــرة الإســــــام والمــســلــمــن 
»الــقــاعــدة«، والــتــي تتقدم  )جــنــيــم( المــوالــيــة لـــ
وتحاصر  الساحل  بمنطقة  مالي  فــي  أخــيــراً 
عاصمتها باماكو، على الخط في نيجيريا، 
ما  البلد،  هــذا  فــي  أول هجوم  تنفيذ  وتبنت 
أدى إلى مقتل جندي في ولاية كوارة، وسط 
الــــبــــاد. ولــيــســت الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة ذات 
والــتــي تنشط خصوصاً  »الــجــهــادي«،  الفكر 
فــي الــشــمــال )بــوكــو حـــرام خــرجــت مــن ولايــة 

المتحدة خلال الحرب الباردة )1947 1991(، 
تل خلال 32 عاماً من الحكم نحو مليون 

ُ
وق

ــي إنـــدونـــيـــســـيـــا قــبــل  ـــارض ســـيـــاســـي فــ ــعـ مــ
الإطاحة به في احتجاجات عام 1998. وقال 
الــثــقــافــة فــضــلــي زون إن ســوهــارتــو  ــر  ــ وزيـ
الـــنـــضـــال مــن  لـــعـــب دوراً رئـــيـــســـيـــا »خــــــال 
ــل اســـتـــقـــال إنــدونــيــســيــا ضـــد حــكــامــهــا  أجــ
 .1945 عــام  في  الهولنديين«  الاستعماريين 
كـــمـــا نـــســـب زون الـــفـــضـــل إلـــــى ســـوهـــارتـــو 
ــــن حــــــدة الـــفـــقـــر وخـــفـــض  ــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مـ فـ
 عـــن هــزيــمــة الــشــيــوعــيــن. 

ً
الــتــضــخــم، فــضــا

ــم الــفــســاد والانــتــهــاكــات  ــزاعـ واعــتــبــر أن »مـ
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان غــيــر مــثــبــتــة«. 
ــــي فــي  ــاضـ ــ وتـــجـــمـــع نـــشـــطـــاء الأســـــبـــــوع المـ
جاكرتا للاحتجاج على اقتراح منح اللقب 
لسوهارتو، وهو ما يعكس مخاوف أوسع 
بشأن تحريف التاريخ في البلاد. وكان من 
النشطاء تاديوس بريو أوتومو، وهو  بين 
إندونيسي يعيش في تيمور الشرقية منذ 
19 عــامــا، وكــــان واحــــداً مــن عــشــرات الآلاف 
من الطلاب الذين احتجوا في جميع أنحاء 
وقال  عــام 1998.  في  البلاد ضد سوهارتو 
ــة رويـــــتـــــرز: »يـــتـــم تــجــاهــل  ــالـ ــوكـ ــــو لـ ــــومـ أوتـ
نــضــالــنــا الـــســـابـــق... نــحــن خــونــة الآن لأننا 
حــاربــنــا ســـوهـــارتـــو، وهــــو الآن بـــطـــل«. في 
عــهــد ســوهــارتــو، غـــزت إنــدونــيــســيــا تيمور 
انـــســـحـــاب  ــعـــد  بـ ــام 1975  ــ عــ فــــي  ــة  ــيـ ــرقـ الـــشـ
الــبــرتــغــال الــتــي احــتــلــت الإقــلــيــم بــن عامي 
وأعلنت  إندونيسيا  وعـــادت  و1975.   1702
ضمّ الإقليم، وحافظت على وجود عسكري 
كثيف وقاس في بعض الأحيان. ولم تسترد 
تيمور الشرقية استقلالها إلا بعدما أجبر 
ســـوهـــارتـــو عــلــى الــتــنــحــي، وذلـــــك فـــي عــام 
الحالية  الحكومة  إن  أوتــومــو  وقـــال   .2002
مكونة مــن أشــخــاص ساهم ســوهــارتــو في 
»بالنسبة  أنــه  مضيفاً  السياسي،  تقدمهم 
ــعــــد هـــــــذه الــــخــــطــــوة )إعـــــــان  لـــــآخـــــريـــــن، تــ
سيأتي  لمــا  علامة  وطنياً(   

ً
بطلا سوهارتو 

تحت قيادة برابوو، الذي كان قائداً للقوات 
الخاصة تحت قيادة سوهارتو«. مع العلم 
أن برابوو متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق 

ــئـــات الآلاف مــن  بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن مــقــتــل مـ
فترة وجوده  السياسيين خلال  المعارضين 
اعــتــال صحته منعه من  لكن  فــي منصبه، 
الــخــضــوع للمحاكمة حــتــى وفــاتــه فــي عــام 
القتل  الجزء الأكبر من عمليات  2008. وقع 
في الفترة ما بين عامي 1965 و1966، عندما 
تم إلقاء القبض على ما بين 300 و800 ألف 
شــيــوعــي، ثـــم قــتــلــهــم. وعـــلـــى مــــدى الــعــقــود 
تل 300 ألف شخص آخرين 

ُ
الثلاثة التالية، ق

أو اخـــتـــفـــوا أو تـــم تــجــويــعــهــم، فـــي تــيــمــور 
لجماعات  وفــقــا  وبــابــوا،  وآتــشــيــه  الشرقية 

حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
الــذي سُجن بين  أونــتــونــغ،  واعتبر بيدجو 
مــحــاكــمــة،  دون  ــن  مــ و1979   1970 عـــامـــي 
الشيوعي  الــحــزب  إلـــى  »الانــتــســاب  بتهمة 
الإندونيسي«، أنه »شعور غير عادل للغاية، 
مــا زلــنــا نعيش فــي المــعــانــاة حــتــى الــيــوم«. 
ــــرأس مــؤســســة  ــــذي يـ وأضـــــاف أونـــتـــونـــغ، الـ
القتل فــي عــام 1965« في  »أبــحــاث ضحايا 
أن عائلته  حديثٍ لوكالة أسوشييتد برس 
»عانت لسنوات من التمييز والمشقة بسبب 

صلاته المزعومة بالشيوعية«.
أمـــا جــالــيــســواري بـــرامـــودهـــواردانـــي، كبير 
إندونيسيا  مختبر  في  السياسات  محللي 
الـــوطـــنـــي«  »الـــبـــطـــل  لـــقـــب  أن  فــــــرأى   ،2045
الجماعية  الــذاكــرة  يتحدى  لا  لــســوهــارتــو، 
التزامها  أيــضــا  يتحدى  بــل  لــأمــة فحسب، 
الثابت بالعدالة الانتقالية وتفويض حركة 
»أسوشييتد  ونقلت   .1998 لــعــام  الإصـــاح 
ــرامـــودهـــاوردانـــي اعــتــبــاره أن  بــــرس« عـــن بـ
ــنـــح لـــقـــب الـــبـــطـــل لمـــهـــنـــدس الانـــتـــهـــاكـــات  »مـ
ــــو الــعــفــو  ــقـــوق الإنـــــســـــان هـ الـــجـــســـيـــمـــة لـــحـ
الدائم  والتجميد  الــدولــة،  عن عنف  الفعلي 
للسعي لتحقيق العدالة لعدد لا يحصى من 
الضحايا«. وكان وزير الشؤون الاجتماعية 
قد أوضح،  الله يوسف  الإندونيسي سيف 
أول من أمس الأحد، أن الرئيس الإندونيسي 
ــمـــن واحـــــــد، والــنــاشــطــة  الــــرابــــع عـــبـــد الـــرحـ
»بطل  لــقــب  يستحقان  مــارســيــنــه  العمالية 

وطني«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز( جندي نيجيري خلال تدريبات في ولاية بورنو، 5 يوليو 2025 )جوريس بولومي/فرانس برس(

سوبيانتو يمنح لقب »البطل الوطني« لعائلة سوهارتو، جاكرتا 10 نوفمبر 2025 )أجينغ دينار أولفيانا/رويترز(

فــي »قــتــل المسيحيين وشــعــب إيغبو )إحــدى 
أكبر الإثنيات في البلاد(«، في جنوب شرقي 
المسّلحة  الــصــراعــات  تــتــوالــى  كما  نيجيريا. 
في البلاد بين الــرعــاة والمــزارعــن التي غالباً 
الاقتصادية  التوترات  في  ما تكون متجذرة 
المسلمون  الــرعــاة  بينهم  ومــن  والاجتماعية، 
والمزارعون المسيحيون في ما يسمى منطقة 
ــأثـــرة بــالــتــغــيــر المــنــاخــي.  ــتـ حـــــزام الـــوســـط المـ
المسّلحة  الإثنية  ذلــك المجموعات  إلــى  أضــف 
الــنــاشــطــة فـــي مــنــطــقــة دلــتــا الــنــيــجــر )حــركــة 

تحرير دلتا النيجر وغيرها(.
وكان تنظيم »داعــش« فرع غرب أفريقيا، قد 
اســتــعــاد نــشــاطــه خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة في 
منطقة شمال شرقي نيجيريا، والتي تشمل 
ست ولايــات، هي بورنو وأدمــاوة وباوتشي 
وغــومــبــي ويـــوبـــي وتــــرابــــة. فــفــي أغــســطــس/ 
ن هجوماً واسعاً على المواقع 

ّ
آب الماضي، ش

العسكرية للجيش في منطقة بحيرة تشاد، 
ضــمــن مــجــمــوعــة مــن الــهــجــمــات بــلــغ عــددهــا 

بـــورنـــو(، وحــدهــا هــي الــتــي تــهــدّد الأمـــن في 
نيجيريا، التي يبلغ عدد سكّانها 200 مليون 
نــســمــة، مــنــقــســمــون بـــن أكــثــريــة مــســلــمــة في 
الشمال وأقلية مسيحية يتركز معظمها في 
الجنوب، حيث يــدور الصراع على الأراضــي 
ــق، وبـــســـبـــب الـــجـــفـــاف  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ والـــــــثـــــــروات والمـ
والفقر، والنزاعات الانفصالية، على جبهات 
 الحركة الانفصالية في 

ً
مختلفة. فهناك مثلا

بيافرا  »جماعة شعب  البلاد،  جنوب شرقي 
كانو،  ننامدي  زعيمها  دعــا  التي  الأصــلــي«، 
المعتقل في نيجيريا، أخيراً، ترامب، للتحقيق 

الجيش،  الحالي ضد مواقع  العام  15 خــال 
وأجبرت آلاف السكّان على الهرب من المنطقة. 
بموازاة ذلك، تدور أنباء عن أن جماعة بوكو 
الحالي سيطرتها  العام  حــرام وسّعت خلال 
على الأراضي خارج نطاق بحيرة تشاد إلى 
شــمــال وســـط نــيــجــيــريــا، حــيــث تــعــمــل هــنــاك 
الإرهابية،  لاكـــوراوا  وجماعة  عصابات،  مــع 
الجديدة في المنطقة. وهذه الجماعة معروفة 
بـــأنـــهـــا تــحــكــم عـــلـــى المـــواطـــنـــن بــالــجــلــد إذا 
فتها 

ّ
مــا اســتــمــعــوا إلـــى المــوســيــقــى، وقـــد صن

ــام الـــحـــالـــي،  ــعــ ــــال الــ الـــســـلـــطـــات إرهـــابـــيـــة خـ
إرهابية  مــع جماعات  بالعمل  إيــاهــا  متهمة 
فــي مــالــي والــنــيــجــر، عــلــمــا أن هـــذه المليشيا 
كانت قــد بــرزت منذ ســنــوات مــن دون تدخل 
ــــأن مــهــمــتــهــا  ــاء بـ ــ ــ ــــط ادعـ مــــن الـــســـلـــطـــات، وسـ

محاربة عصابات السرقة. 
»بوكو  رغم ذلك، يعدّ »داعش« المنافس الأشد لـ
حرام« في نيجيريا، علماً أن الأخيرة وسّعت 
أخـــيـــراً هــجــمــاتــهــا لــتــصــل إلــــى الـــكـــامـــيـــرون. 
الأميركي،  كونفرزاشون«  »ذا  موقع  وحسب 
ــبــــاحــــث فــــي مــــركــــز الــــســــام والـــــدراســـــات  والــ
الأمــنــيــة ســعــيــد بــابــاجــيــدي أونــيــكــوكــو، في 
تقرير نشر في السادس من أكتوبر الماضي، 
فإن تعزيز »بوكو حرام« نشاطها، يعود إلى 
صــعــود أحــد زعمائها الــجــدد، وهــو بــاكــورو 
دورو، ورغــبــتــه فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــكــاســب 
الجماعة بمواجهة »داعش« في البلاد. وكان 
الــجــمــاعــة، قبل مقتل  فــي  أمــيــر منطقة  دورو 
زعيم الجماعة أبو بكر شيكاو في عام 2021، 
ــــش« فــي غابة  عــنــدمــا حــاصــره مــقــاتــلــو »داعـ
القوة  سامبيسا. كما أن من أسباب تصاعد 
التي  السلطات  أقــل من  انتباه  حصوله على 
ــــش« حــالــيــا، بــســبــب أن الأخــيــر  تــاحــق »داعــ
تعمل  بينما  قواعدها،  على  هجماته  ف 

ّ
يكث

»بوكو حرام« على إرهاب المواطنين. كما عدّد 
الــبــاحــث أســبــابــا أخــــرى، مــن بينها الإنــهــاك 
إلى  النيجيري، مشيراً  الجيش  الــذي أصــاب 
 عــن ضعف 

ً
حجم الاســتــقــالات داخــلــه، فــضــا

ــقــــوات الإقــلــيــمــيــة المـــتـــعـــددة المــهــام  تــعــامــل الــ
المتمركزة في هذا البلد.

)العربي الجديد، فرانس برس(

تقديرات بمقتل 200 عنصر 
من »داعش« وعدد قليل 
من مقاتلي »بوكو حرام«

شيء«، مضيفة في تصريحات بعد الحفل، 
لتعيين  للرئيس  امتناننا  عــن  »أعربنا  أنــه 
 قومياً وربما لأنه أيضاً جندي 

ً
والدنا بطلا

يعرف ما فعله والدي«.
حتى بعد وفــاتــه، لا يــزال حــزب سوهارتو، 
غولكار، قوة سياسية رئيسية تدعم برابوو 
)تــدوم خمس سنوات  الحالية  رئاسته  في 
وزارات  وتــتــولــى   ،)2029 عـــام  فــي  وتنتهي 
رئيسية في حكومته. واستخدم سوهارتو، 
وهو جندي سابق، الجيش للسيطرة على 
الشؤون المدنية وسحق المعارضة. كما اتهم 
شــارك  الــتــي  والمحسوبية  الــهــائــل  بالفساد 
فــيــهــا عــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه. ولـــم يــتــم إثــبــات 
بسبب  محاكمته  حتى  ولا  عليه  تهمة  أي 

تدهور صحته.
حــكــم ســـوهـــارتـــو إنــدونــيــســيــا بــقــبــضــة من 
حـــديـــد طــيــلــة 32 عـــامـــا، مـــع نــشــر الــجــيــش 
ـــا. لــكــن  ــيـ ــســ ــيــ ــدونــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــــاء إنــ
الأزمـــــة المــالــيــة الآســـيـــويـــة فـــي عــامــي 1997 
إلى نشوء اضطرابات واسعة  أدت  و1998، 
هم 

ُ
إلــى إطاحته. وات أدى  مــا  النطاق ضــده، 

الإنسان في تيمور الشرقية من قبل القوات 
الرغم من أنه نفى  الخاضعة لقيادته، على 
ذلك. أما المدعي العام الإندونيسي السابق 
مرزوقي داروسمان، فرأى في حديثٍ لوكالة 
رويـــتـــرز، أنـــه »يــمــكــن لــبــرابــوو أن يفعل كل 
ببطولته«.  لأنــه محمي  فعله سوهارتو  ما 
وأشــار داروســمــان، الــذي كــان أيضاً رئيساً 
الشغب  أعــمــال  فــي  الحقائق  تقصي  لفريق 
في عــام 1998، إلــى »الـــدور الموسع للجيش 
الــذي بــدأ منذ تولي بــرابــوو منصبه العام 
الماضي«. بالنسبة إلى سيتي هارديجانتي 
ركمانا، ابنة سوهارتو، فإنه »لسنا بحاجة 
إلــى الــدفــاع عــن أنــفــســنــا... لا يتم إخــفــاء أي 

معارض إندونيسي: الإعلان 
علامة بشأن ما سيأتي 

تحت قيادة سوبيانتو

تتقاتل الجماعات 
المتطرفة، وعلى رأسها 

»بوكو حرام« و»داعش«، 
لحماية مكاسبها في 

شمال شرقي نيجيريا، فيما 
يعيش الجيش مرحلة 

إنهاك وسط تنامي 
العنف المسّلح

منح الرئيس الإندونيسي 
برابوو سوبيانتو الرئيس 

الراحل محمد سوهارتو 
لقب »البطل الوطني«، 

في خطوة أثارت غضب 
المعارضة وقلق 

الحقوقيين
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حليف سابق يتحول إلى منافس شرس في المجر

ترامب يوزع »الدروع المالية« 
لحماية الحلفاء

بيتر ماجيار يهدد حكم أوربان

يتهم ماجيار الكرملين 
باستهداف حملته 

بحملات تضليل

بيروت ـ العربي الجديد

يواجــه رئيــس الحكومة المجري، 
فيكتــور أوربــان، الحاكــم وحزبه 
»فيديــس«  القومــي  الشــعبوي 
منذ 15 عاماً، تحدياً قوياً في الانتخابات 
التشــريعية المقــرّرة فــي البــاد، في إبريل/
نيســان المقبــل، وذلــك مــن حــزب معــارض 
صاعــد، هــو حــزب تيســزا، الــذي يتزعمــه 
أحــد  ماجيــار،  بيتــر  الشــاب  السياســي 
الأعضاء الســابقين فــي حزب أوربان. هذه 
المنافســة، التــي تضــع اســتطلاعات الــرأي 
الجديــدة »تيســزا« فــي صدارتهــا، حرّكــت 
الحمــات الانتخابيــة فــي المجــر باكراً، في 
كبيــر،  بشــكل  أوربــان  فيــه  يســتند  وقــت 
الإعــام  علــى  حزبــه  ســيطرة  إلــى  ليــس 
السياســية  والمنــاورات  فقــط،  المحلــي 
التــي يمكــن أن يركــن إليهــا داخليــا وســط 
تحكمــه فــي مفاصــل البــاد، بــل أيضــا إلى 
الــذي  الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، 
دعــم،  جرعــة  الماضــي  الأســبوع  منحــه 
مــن  واحــد  عــام  لمــدة  المجــر  إعفــاء  معلنــا 
العقوبــات والقيــود الأميركيــة المفروضــة 
علــى النفــط والغــاز الروســيين. لكــن ذلــك 
قــد لا يكــون كافياً للزعيم المجري، المعادي 
الاتحــاد  يعتبــره  والــذي  للمهاجريــن، 
الأوروبــي شــوكة فــي خاصرتــه، وحاكمــا 
إن  إذ  لروســيا،  وجاسوســا  ديكتاتوريــا 
صعود »تيســزا« وماجيار، يبدو ســريعاً، 
ويشــكّل تحديــا قويــا لأوربان، الذي نســج 
ترامــب،  مــع  متماســكة،  تقــارب  خيــوط 
العــداء  لجهــة  أيديولوجيــا  منــه  القريــب 
للمهاجريــن والاتحــاد الأوروبي وتمجيد 
النزعــة القوميــة البيضــاء، ومــع الرئيــس 
مــع  وكذلــك  بوتــن،  فلاديميــر  الروســي 
بنيامــن  الإســرائيلية  الحكومــة  رئيــس 
نتنياهــو )صديقــه الشــخصي(، فــي وقــت 
لأوكرانيــا  مكســباً  لــه،  تراجــع  أي  يُعتبــر 
زيلينســكي،  فولوديميــر  ورئيســها 
أوربــان،  ترامــب،  ومنــح  ولبروكســل. 
الواقــع  المجــر  بإعفــاء  قويــة،  دعــم  جرعــة 
فــي وســط أوروبــا، مــن القيــود المفروضــة 
الروســيين،  النفــط والغــاز  اســتيراد  علــى 
لمدة عام، ما عدّ انتصاراً سياســياً للزعيم 
موســم  يواجــه  الــذي  المجــري،  القومــي 
انتخابــات صعبــا. ومــع أن الإعفــاء لم يكن 
مجانياً، إذ قابلته تعهدات مجرية بشــراء 
والاســتثمار  الأميركــي،  ســال 

ُ
الم الغــاز 

إلا  الأميركيــة،  النوويــة  بالتكنولوجيــا 
أنــه ينبــع أيضــا من علاقة التقــارب القوية 
ترامــب بأوربــان، والمصالــح  التــي تجمــع 
تبــدو  رغبــة  المشــتركة، وســط  السياســية 
واضحــة للرئيــس الأميركي ببقــاء أوربان 

وتياره القومي في الحكم.
حديــث  فــي  ماجيــار،  اعتبــر  جهتــه،  مــن 
لصحيفــة فاينانشــال تايمــز البريطانيــة، 

2024 مــن عبــاءة »فيديــس« الحاكــم، عــن 
الفســاد  محاربــة  مرشــح  بأنــه  نفســه، 
المجــر  أن  معتبــراً  المقبلــة،  للانتخابــات 
بقيــادة أوربــان، أصبحــت أفقــر دولــة فــي 
الاتحــاد الأوروبــي والأكثــر فســاداً، بينمــا 
أصبــح أوربان الحليــف الأوروبي الوحيد 
لبوتــن. ويتعهــد ماجيــار، بحال فوزه في 
الحكومــة  لتشــكيل  وذهابــه  الانتخابــات 
المجريــة المقبلــة، بتقليــص اعتمــاد بــاده 
علــى النفــط والغــاز الروســيين، والإعــراب 
عن التضامن مع كييف. وبينما لا يتعهد 
علــى  القائمــة  المجريــة  السياســة  بتبديــل 
أوكرانيــا،  تســليح  فــي  المســاهمة  عــدم 

نشــرته أول مــن أمــس الأحــد، أن التعهدات 
التي قطعها أوربان خلال زيارته الأخيرة 
إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، تعني أنه 
»بــاع المجــر بالكامــل«، وذلــك فــي محاولــة 
الغــاء  أزمــة  وكبــح  شــعبيته،  لاســتعادة 
في أسعار المحروقات، ما قد يفاقم تراجع 
أن  علمــا  الــرأي،  اســتطلاعات  فــي  حزبــه 
»فيديس« غارق في أزمات فساد وفضائح 
سياســية، يزيدها حدّة الاســتياء الشعبي 

من ارتفاع نسبة التضخم.
ف ماجيــار )44 عامــا(، وهــو الــزوج  ويُعــرِّ
الســابق لوزيــرة العــدل الســابقة جوديــت 
فبراير/شــباط  فــي  وانســحب  فارغــا، 

يعتبرونــه  المتابعــن  مــن  الكثيــر  أن  إلا 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  لزيلينســكي.  صديقــا 
المجــر،  فــي  للانتخابــات  مرشــح  أي  فــإن 
يبقى عليه أن يراعي خصوصية »الهوية 
الهجــرة  ملــف  تجعــل  التــي  الهنغاريــة«، 

اً أحمر«، يصعب تجاوزه.
ّ
»خط

الاقتصــادي  الملــف  علــى  ويعــوّل ماجيــار 
وأهميــة العــودة إلــى الحضــن الأوروبــي، 
مليــار   19 نحــو  بالفعــل  جمّــد  الــذي 
للمجــر،  المخصصــة  الأمــوال  مــن  يــورو 
تتعلــق  قضايــا  بســبب  لأوربــان،  عقابــا 
اســتقلالية  علــى  والتضييــق  بالفســاد 
وســائل الإعــام. ومــن وجهة نظــر البرلمان 
الأوروبــي، فــإن المجــر »هــي دولــة هجينــة 
كمــا  ديكتاتــوري«،  انتخابــي  بنظــام 
ــف هــذا البلــد غالبــا بالأكثــر فســاداً 

ّ
يصن

فــي القــارة. أمــا علــى صعيــد حلــف شــمال 
الأطلســي )ناتــو(، فيواجــه دائماً انتقادات 

لمواصلة اعتماده على النفط الروسي.
الســلطة  اتهــام  وإلــى  ذلــك،  إلــى  اســتناداً 
يبنــي  البــاد،  ســمعة  بتشــويه  الحاكمــة 
للانتخابــات  حملتهمــا  وحزبــه  ماجيــار 
فــي  لافتــا  صعــوداً  قــا 

ّ
حق بعدمــا  المقبلــة، 

انتخابــات البرلمان الأوروبي التي أجريت 
صيــف العــام الماضــي، ما شــكّل أول جرس 
إنذار لأوربان وحزبه، الذي وإن لم يخسر 
المرتبــة الأولــى في تلك الانتخابات، إلا أنه 
خســر جــزءاً من رصيــده للمرة الأولى منذ 
سنوات، حيث فقد 11% من الأصوات على 
الصعيــد المحلــي كمــا أظهــر الاســتحقاق، 
مقارنــة بانتخابــات المجــر التشــريعية في 
2022، وهو ما عدّ أكبر خسارة له منذ 15 
عامــا. أمــا حــزب ماجيــار ففــاز بـــ29% مــن 
الأصــوات، وكان ذلــك أول ظهــور لــه علــى 

الساحة الانتخابية.
وماجيــار اليــوم هــو نائــب أوروبــي، وقــد 
تايمــز«  »فاينانشــال  لـ فــي حديثــه  تعهــد 
بعــد  الغربــي،  الفلــك  إلــى  المجــر  بإعــادة 
والاتحــاد  »ناتــو«  معــاداة  مــن  ســنوات 
تعهــد  كمــا  روســيا.  مــع  التقــارب  بســبب 
بانضمــام المجــر إلى منطقة اليورو. وقال: 
»نحــن فــي ناتــو والاتحــاد الأوروبــي، أي 
التــي وضعــت  الأساســية  فــي تحالفاتنــا 
معاييرنا الأمنية، وتواصل تحديد أسس 
الحاليــة  الحكومــة  اليوميــة.  معيشــتنا 
أوربــان  ذلــك.  مــع  بتناغــم  تتصــرف  لا 
لبوتــن،  الأقــرب  الأوروبــي  الحليــف  هــو 
مصلحــة  الروســي  للرئيــس  فــإن  ولهــذا 
ماجيــار  ويتهــم  بالحكــم«.  بقائــه  فــي 

وحزبــه،  حملتــه  باســتهداف  الكرملــن 
إلكترونيــة.  وهجمــات  تضليــل  بحمــات 
تأتــي  تجاهــه،  التشــويه  حملــة  أن  كمــا 
مــن الداخــل، وتصــوّب علــى كونــه عضــواً 
أوربــان،  حــزب  داخــل  »قويــا«  ســابقاً 
ومســؤولًا حكوميــا »رفيعــا« ســابقاً، تبوأ 
المقرّبــة  الضيّقــة  الحلقــة  داخــل  مناصــب 
مــن رئيــس الحكومــة الحالي. ومــع ارتفاع 
حمــاوة الحملــة الانتخابيــة، دخلت زوجة 
ت 

ّ
ماجيــار الســابقة علــى الخط، حيث شــن

أخيــراً حملــة شرســة تجاهــه، متهمــة إيــاه 
بممارسة العنف المنزلي. علماً أن جوديت 
وكان  فســاد،  بقضيــة  ملاحقــة  فارغــا 
ماجيار نشر محادثة مسربة بينهما قبل 
الانفصــال حــول القضيــة، العــام الماضــي، 
بعد انســحابه من حزب أوربان، ما اعتبر 
محاربــة  علــى  العــزم  إعلانــه  يخــدم  بأنــه 
الفساد، ورأت فيه فارغا »خيانة« للعلاقة 
بينهما. وكانت فارغا تعد نفسها بقيادة 
الأوروبيــة  الانتخابــات  فــي  »فيديــس« 
الخــروج  إلــى  دفعــت  أنهــا  إلا   ،2024 عــام 
مــن المشــهد السياســي فــي فبرايــر 2024، 
بعــد كشــف الإعــام المحلــي عــن توقيعهــا، 
خــال عملهــا وزيرة للعدل، عفواً عن مدان 
انتهــاكات جنســية داخــل مركــز  بتغطيــة 
أيتــام مــدار من الدولة. هــذه القضية قادت 
إلــى انســحاب ماجيار مــن الحزب الحاكم، 
»يختبــئ  بأنــه  ماجيــار  اتهمــه  الــذي 
اســتخدم  وأنــه  النســاء«،  تنانيــر  خلــف 
زوجتــه كبــش فــداء في قضيــة الانتهاكات 
الجنسية. هكذا يرتكز ماجيار في حملته 
علــى ارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي المجــر 
ومحاربــة الفســاد، دون الغــوص كثيراً في 
تفاصيــل العلاقــة المســتقبلية مــع روســيا، 
المحتمــل.  فــوزه  بحــال  أوكرانيــا،  مــع  أو 
ــل السياســي 

ّ
وبحســب بيتــر كريكــو، المحل

»بوليتيــكال  البحثــي  المركــز  ومديــر 
تحــدث  كمــا  بودابســت،  فــي  كابيتــال« 
أول  البريطانيــة،  غارديــان  ذا  لصحيفــة 
من أمس، فإن »انتخابات إبريل المقبل، قد 
تكــون مشــابهة للانتخابــات الســابقة فــي 
2022 والتــي قبلهــا قبــل أربعــة أعــوام، أي 
فــي 2018، حيــث إنهمــا كانتــا »انتخابــات 
مــن  متخوفــا  عادلــة«،  غيــر  ولكــن  حــرّة 
الدعايــة«  مــن  والكثيــر  الخــداع  »بعــض 
لحــزب أوربــان، مــا قد يعيد حــزب ماجيار 
إلــى الــوراء. لكــن حــزب تســيزا، تمكــن مــن 
ســحب مؤيديــن كثــر من أحــزاب المعارضة 
الأخرى، وفق تقرير لمجلة فورين بوليسي 
عــن صعــود ماجيار، نشــر فــي 7 نوفمبر/
زعمــاء  دفــع  مــا  الحالــي،  الثانــي  تشــرين 
تلك الأحزب لإعلان تأييدهم له. وبحســب 
آخــر الاســتطلاعات، فــإن هــذا الحــزب قــد 
 %39 مقابــل  الأصــوات،  مــن   %44 حصــد 
لحــزب أوربــان فــي أعلــى تقديــر. وبحســب 
موقــع بوليتــرو، فــإن »فيديــس« انخفــض 
وفــق  انتخابــات 2022،  عــن  حوالــي %13 

الاستطلاعات الحالية.

سياسة
له وعضو  يتزعمه حليف سابق  أوربان، منافسةً شديدة من حزب معارض صاعد،  المجرية فيكتور  الحكومة  رئيس  يواجه 
سابق في حزبه القومي الشعبوي »فيديس«، ما قد يقلب المعادلات في انتخابات المجر التشريعية المقبلة المقرّرة في 

إبريل 2026، وتكون له أصداء مخلتفة في القارة الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة

)Getty/بيتر ماجيار في بودابست، 23 أكتوبر 2025 )جانوس كومر

فيكتــور  المجــري  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
الأحــد،  أمــس  مــن  أول  مســاء  أوربــان، 
واشــنطن  مــع  اتفاقــا  أبرمــت  بــاده  أن 
بشــأن »درع مالــي« لحمايــة اقتصادهــا 
وماليتها العامة، في ردّ على الانتقادات 
الموجهــة إليــه في الداخل، لناحية ضعف 
اتفاقــه مــع الولايــات المتحــدة لمنــح المجــر 
إعفــاء مــن العقوبات على شــرائها النفط 
والغــار مــن روســيا. وكان أوربــان التقــى 
ترامــب فــي البيــت الأبيــض يــوم الجمعــة 
الحصــول  أجــل  مــن  للضغــط  الماضــي، 
علــى الإعفــاء الــذي حصل عليــه لمدة عام، 
وأعلــن البيــت الأبيــض أن المجــر التزمــت 
ســال مــن 

ُ
أيضــا بشــراء الغــاز الطبيعــي الم

الولايــات المتحــدة بعقــود تبلــغ قيمتهــا 
رحلــة  وخــال  دولار.  مليــون   600 نحــو 
إنــه  للصحافيــن،  أوربــان  قــال  العــودة، 
أبــرم أيضــا اتفاقــا مــع الرئيــس الأميركي 
»بشــأن درع مالــي«، مضيفــا فــي مقطــع 
مصــور نشــره موقــع »إندكــس إتــش يــو 
الإخبــاري«، أول مــن أمــس، أنــه »فــي حال 
وقــوع أي هجمــات خارجيــة علــى المجــر 
الأميركيــون  تعهــد  المالــي،  نظامهــا  أو 
للمجــر  المالــي  الاســتقرار  عــن  بالدفــاع 
يوضــح  أن  دون  مــن  الحالــة«،  هــذه  فــي 
ترامــب،  مــع  المالــي  الاتفــاق  تفاصيــل 
مؤكداً أن بودابســت »لن تواجه بعد الآن 
»يجــب  وتابــع:  تمويليــة«،  مشــكلات  أي 
أن ننســى فكــرة أن المجــر أو عملتهــا قــد 

ميزانيتنــا  أن  أو  لهجــوم،  تتعرضــان 
أن  أو  صعبــا،  وضعــا  تواجــه  أن  يمكــن 
أن يتعــرض لضغــوط  اقتصادنــا يمكــن 

من ناحية التمويل«.
علــى  ركــوداً  المجــري  الاقتصــاد  وشــهد 
بعــد  الماضيــة  الثــاث  الســنوات  مــدار 
الغــزو  أعقــاب  فــي  التضخــم  ارتفــاع 
الروســي لأوكرانيــا عــام 2022، مــا فــرض 
ضغوطــا علــى ماليــة الدولــة. ولم يتطرق 

أوربان إلى أزمة الغلاء، ولم يشرح ما إذا 
ض 

ّ
كان »الــدرع المالــي« من شــأنه أن يخف

نســبة التضخــم، أو يســاعد فــي تخفيــف 
المســتائين  المواطنــن  عــن كاهــل  الأعبــاء 

من الغلاء. 
ويذكّــر إعــان أوربــان، بسياســة اتبعهــا 
الأرجنتينــي  حليفــه  مــع  أخيــراً،  ترامــب 
حــزب  زعيــم  ميلــي،  خافييــر  الرئيــس 
ــق 

ّ
حق والــذي  أفانــزا«،  ليبرتــاد  »لا 

الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 
انتصــارات حاســمة فــي مناطق رئيســية 
انتخابــات  فــي  البــاد،  أنحــاء  بجميــع 
بالكونغــرس  النصفــي  التجديــد 
الأرجنتينــي، بعدمــا كان يواجــه تراجعاً 
انتخابــه  منــذ  الــرأي،  اســتطلاعات  فــي 
الأداء  تراجــع  نتيجــة   ،2023 عــام  فــي 
هــذا،  فــوزه  ومــع  لبــاده.  الاقتصــادي 
لتعزيــز  انتخابيــة  بثقــة  ميلــي  حظــي 
قدرتــه علــى تنفيــذ تجربتــه الاقتصاديــة 
الراديكاليــة القائمــة علــى الســوق الحرة، 
 أن ذلــك حصــل بدعــم مــن إدارة ترامب، 

ّ
إل

 
ّ
التــي وعــدت فــي حــال فــوز ميلــي، بضــخ
حوالــى 40 مليــار دولار مــن المســاعدات 
للأرجنتــن. وكان ميلــي تمكّن بعد فوزه 
بالرئاســة فــي خريــف 2023، مــن خفــض 
علــى  جــاء  ذلــك  أن   

ّ
إل التضخــم،  نســبة 

حســاب خسارة وظائف وزيادة التفاوت 
الاجتماعي وتعزيز انكماش الاقتصاد. 
)العربي الجديد، رويترز(

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حصول المجر على »درع مالي« 
لحماية اقتصادها، من دونالد ترامب، الذي اختبر الطريقة ذاتها لدعم 

حليفه الأرجنتيني، الرئيس خافيير ميلي
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أوربان في البيت الأبيض، 7 نوفمبر 2025 )روبرت 
)Getty/شميدت
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سورية تترقب دعم صندوق النقد
دمشق ـ عبد الله السعد

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع سبل التعاون 
الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  بــاده  بــن  المحتملــة 
و»التحوّل الاقتصادي الذي يحتاجه الســوريون«، 
خلال لقائه بالمديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، 
زيارتــه  هامــش  علــى  واشــنطن،  الأميركيــة  العاصمــة  فــي 
الولايــات المتحــدة. وتركّــز اللقــاء، وفــق وكالــة الأنبــاء الســورية 
)سانا(، على سبل تعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي 
فــي ســورية. مــن جهتهــا، قالــت غورغييفــا فــي منشــور علــى 
منصــة إكــس إن الاجتمــاع تنــاول »التحــوّل الاقتصــادي الــذي 
يحتاجه السوريون ويستحقونه، والذي تعمل الحكومة على 
لتقديــم  الدولــي  النقــد  اســتعداد صنــدوق  مؤكــدة  تحقيقــه«، 

المساعدة، بما في ذلك الدعم الفني للمؤسسات الرئيسية.
وأشارت إلى أن الصندوق »منخرط بشكل كامل« مع سورية، 
لافتــة إلــى أن فريقــا مــن الصنــدوق زار دمشــق ســابقاً لمناقشــة 
تعزيــز قــدرة البنــك المركــزي علــى أداء مهامــه بوصفــه ركيــزة 
للاستقرار، من خلال ترسيخ الثقة بشركاء سورية. وأضافت: 
»لقــد حددنــا برنامــج عمــل يتضمن تحديــد احتياجات تنمية 
القدرات وتقديم الدعم لســورية بشــكل ســريع«، مشــيرة إلى أن 
البنك الدولي »منخرط بقوة أيضاً في هذا الأمر«، وأن الفريقين 

يعمــان معــا بشــكل وثيــق.  وتأتــي الزيــارة إلــى واشــنطن فــي 
ســياق تعــاون مســتجد بــن ســورية وصنــدوق النقــد الدولــي، 
بعــد اســتقبال دمشــق فــي يونيو/حزيــران الماضــي أول بعثــة 
فنيــة للصنــدوق منــذ 18 عامــا. وتركــزت زيــارات البعثــة علــى 
تحســن أنظمــة الضرائــب والجمــارك، وتمكــن البنــك المركــزي 
مــن اعتمــاد سياســة نقديــة تضمــن اســتقرار الأســعار وتعــزز 
الثقة بالليرة، إلى جانب إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات 
وتمويــل  الأمــوال  غســل  مكافحــة  نظــام  وتعزيــز  المصرفيــة 
الإرهــاب.  وفــي ســياق متصــل، أكــد مصــدر مســؤول فــي وزارة 
»العربــي الجديــد« أنــه تــم الاتفاق على اســتقبال بعثة  الماليــة لـ
مــن صنــدوق النقــد الدولــي خــال الأشــهر الســتة القادمــة، فــي 
إطــار مشــاورات المــادة الرابعــة، وهــو مــا يُتوقــع أن يوفــر بيئــة 
مشــجعة للمســتثمرين المهتمــن بالســوق الســورية. وأضــاف 
المصــدر أن هــذه المشــاورات قــد تمهــد للتوصــل إلــى برنامــج 
للإصــاح الاقتصــادي والمالــي غيــر مرتبــط بقــروض، مــن نوع 
Staff Monitored Program، مشــيراً إلــى أن المشــاركة الســورية 
فــي الاجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن  
خــال الفتــرة الماضيــة أســهمت فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي 

العلاقة مع المؤسستين الماليتين.
وأوضــح المصــدر أن الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد يشــمل تقديــم 
والمصرفــي،  المالــي  الإصــاح  مجــالات  فــي  فنيــة  مســاعدات 

والماليــة العامــة، والإحصــاءات، وإدارة الديــن العــام، علــى أن 
تقــوم عــدة بعثــات بزيارة دمشــق خــال الفترة المقبلــة. واعتبر 
أن التوافــق علــى تعيــن ممثــل مقيــم للصنــدوق فــي ســورية، 
وإلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات 

الصندوق، يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون.
إلــى تعزيــز  وتأتــي هــذه التحــركات فــي إطــار ســعي ســورية 
بيئة الاســتثمار وتنمية القطاعات المختلفة، مع التركيز على 
القــدرات الاقتصاديــة والماليــة، بمــا  إعــادة الإعمــار وتحســن 
يتماشى مع خطة الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني بعيداً 
عــن الاعتمــاد علــى القــروض التقليديــة، فــي وقــت تشــير فيــه 
تقديرات البنك الدولي إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 
نحــو 216 مليــار دولار. وقــال الخبيــر الاقتصــادي عدنــان عبد 
»العربــي الجديــد« إن »توجــه الدولــة الســورية نحــو  المجيــد لـ
علاقــة جديــدة مــع صنــدوق النقــد الدولي خطــوة مهمة، لكنها 
تواجه تحديات كبيرة على صعيد التمويل الدولي«. وأوضح 
عضويــة  تمنــح  مؤسســة  ليــس  الدولــي  النقــد  »صنــدوق  أن 
كبــرى  مــن دول  علــى مســاهمات  بــل يعتمــد  الناميــة،  للــدول 
قادرة على تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية، ما يجعل 
أي تعامــل مــع الــدول الأخــرى، مثــل ســورية، خاضعــا لدراســة 
دقيقــة وشــروط تمويليــة تشــمل فوائــد وضمانــات وضغــوط 

استثمارية محتملة«.

عمان ـ زيد الدبيسية

أظهــر مشــروع الموازنــة العامــة لــأردن لعــام 2026 أن 
 9811.35 بحوالــي  تقــدر  اللازمــة  التمويــل  متطلبــات 
لتســديد  وذلــك  دولار(،  مليــار   13.84( دينــار  مليــون 
ماليــة  وســلف  وفوائــد  ديــون  وإطفــاء  المالــي  العجــز 

مستحقة داخلياً وخارجياً.
التــي  العامــة  للموازنــة  التفصيليــة  للجــداول  ووفقــا 
ســيتم  فإنــه  الماضــي،  الأحــد  الماليــة،  وزارة  أعلنتهــا 
تأمــن موازنــة التمويــل التــي تنــدرج ضمــن الموازنــة 
الشــاملة للدولــة مــن مصــادر مختلفــة وهــي القــروض 

الخارجيــة، وقــروض مؤسســات دوليــة لدعــم الموازنة، 
وقــروض وســندات أخــرى بعمــات أجنبيــة، وإصــدار 

سندات محلية بالدولار والقروض الداخلية.
تســعى  الحكومــة  إن  الأردنــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
لتخفيــض نســبة المديونيــة للناتــج المحلــي الإجمالــي 
المديونيــة  وإن   ،2028 عــام  بحلــول   %80 إلــى  لتصــل 
انخفضــت تدريجيــا مــن 93% فــي بداية العــام الجاري 
إلــى 91% حاليــا، ونســعى لخفضهــا لتصــل مــع نهاية 
هــذا العــام إلــى 90%. وقــال الخبير الاقتصادي حســام 
»العربــي الجديــد«، إن الحكومــة تجد نفســها  عايــش لـ
الاقتصاديــة  الظــروف  ظــل  فــي  للاقتــراض  مضطــرة 

أن  يفتــرض  عــام  بشــكل  الديــن  أن  بيــد  الراهنــة، 
الاقتصاديــة  العمليــة  خدمــة  فــي  باســتمرار  يكــون 
والاجتماعيــة، وفــي حالــة الأردن، حيــث عجــز الموازنــة 
الإقليميــة  الظــروف  وبســبب  الاقتصــادي  والنمــو 
والذاتيــة، فــإن الاقتــراض اضطــراري لتســديد الديــون 
والفوائــد المســتحقة وتغطيــة عجــز الموازنــة وأحيانــا 

لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية.
لجهــة  الحكومــة  علــى  التزامــات  هنــاك  أن  وأضــاف 
لتحســن  وأخــرى  المشــاريع  والتزامــات  الإنفــاق 
مســتوى خدمــات المواطنــن، وذلك يدعو إلى مزيد من 
المديونيــة، وخصوصــا أن هــذه المديونية في معظمها 

إما أنها تذهب لتغطية نفقات جارية أو تستخدم من 
أجــل الوفــاء بالالتزامات كما عبرت الحكومة في بيان 
تلــك الالتزامــات وغيرهــا ترتــب  لهــا أخيــراً. وقــال إن 
علــى الحكومــات اللجــوء إلــى هذه الديون ســواء كانت 
ديــون  الأجــل، وهــي  أو قصيــرة  أو متوســطة  طويلــة 

داخلية وديون خارجية.
وكان مســؤول أردنــي صــرح أخيــراً بــأن ما يتــم تداوله 
حــول أن الحكومــة الأردنيــة الحاليــة برئاســة جعفــر 
حســان هــي الأكثــر اقتراضــا غيــر دقيــق، وأن بيانــات 
 2.7 بنحــو  العــام  الديــن  ارتفــاع  تظهــر  الماليــة  وزارة 

مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.

14 مليار دولار لإطفاء ديون الأردن وتمويل العجز

الرقائق تقفز 
بصادرات كوريا 

الجنوبية

بيانــات  أظهــرت 
حكوميــة، أمــس الاثنــن، 
كوريــا  صــادرات  أن 
ســجلت  الجنوبيــة 
أعلــى مســتوى لهــا علــى 
الإطلاق في الربع الثالث 
بفضل الشــحنات القوية 
الموصــات،  أشــباه  مــن 
وســط »دورة فائقــة« فــي 
صناعة الرقائق مدفوعة 
بالطفرة في قطاع الذكاء 

الاصطناعي.
صــادرات  قيمــة  وبلغــت 
الفتــرة  خــال  البــاد 
إلــى  تمــوز  يوليــو/  مــن 
 185 أيلــول  ســبتمبر/ 
بزيــادة  دولار،  مليــار 
مقارنــة   %6.5 قدرهــا 
بالفترة نفسها من العام 
الماضــي، وفقــا للبيانــات 
وزارة  عــن  الصــادرة 
والإحصــاء.  البيانــات 
ويمثل هذا أكبر رقم ربع 
ســنوي للصــادرات منــذ 
الــوزارة بجمــع  أن بــدأت 
الصلــة  ذات  البيانــات 
عــام 2010. وارتفــع عــدد 
المصــدرة  الشــركات 
علــى   %4.5 بنســبة 
ليصــل  ســنوي  أســاس 
إلــى 69808 شــركات فــي 

الربع الثالث.

لوك أويل، الشركة الروسية للنفط، أعلنت حالة القوة 
بالعراق،  العملاق  القرنة-2  غرب  حقل  في  القاهرة 
العقوبات  بسبب  معقدة،  العمليات  أصبحت  بعدما 
من  ثلاثة  وذكرت  الشركة.  على  المفروضة  الغربية 
المدفوعات  أوقف جميع  العراق  أن  »رويترز«  مصادر 

بالنقد والنفط الخام لشركة لوك أويل.

رئيس  حكومة  في  والنقل  البناء  وزير  لازار،  يانوس 
إن  الاثنين  أمس  قال  أوربان،  فيكتور  المجري،  الوزراء 
يظهر  مالي«  »درع  على  واشنطن  مع  المجر  اتفاق 
أنها قادرة على تمويل بدائل لتمويل الاتحاد الأوروبي 
بسيادة  تتعلق  مخاوف  بسبب  تعليقه،  جرى  الذي 
من  يعد  لم  المجر  أن  يعني  هذا  أن  وتابع  القانون. 

الممكن »ابتزازها« من قبل الاتحاد الأوروبي، مع تعليق 
تمويلات بمليارات اليوروات حالياً، بسبب إصلاحات أوربان 
القانون. وقال لازار في مقابلة على  المتعلقة بسيادة 
لن  الأميركية  المتحدة  »الولايات  يوتيوب:  موقع 
بابتزاز  بروكسل،  حتى  أو  المجرية،  للمعارضة  تسمح 

المجر مالياً«.

الحكومية في  النووية  الطاقة  إنيرغوأتوم، شركة 
مكافحة  هيئة  قبل  من  لتحقيقات  تخضع  أوكرانيا، 
النطاق  واسع  تحقيق  ضمن  رشاوى،  بملف  الفساد، 
وهي  الهيئة،  وزعمت  بالبلاد.  الطاقة  قطاع  في 
وكالة حكومية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة، 
ورئيس  الطاقة،  وزارة  في  سابقاً  مستشاراً  أن  بيان،  في 

وأربعة  أعمال،  ورجل  إنيرغوأتوم،  شركة  في  الأمن 
في  متورطون  الخلفية،  المكاتب  في  موظفين 
بالشركات  للتأثير  المستوى  رفيعة  إجرامية  »منظمة 

الاستراتيجية في القطاع العام.

التصدير  منظمات  اتحاد  رئيس  رالهان،  سي.  إس. 
في  الهنود  المصدرين  من  كبيراً  وفداً  يرأس  الهندية 
زيارة تستمر أربعة أيام إلى موسكو، تبدأ اليوم الثلاثاء، 
التصدير،  أسواق  لتنويع  نيودلهي  مساعي  إطار  في 
التي  الجمركية  الرسوم  الحادة في  الزيادات  تأثير  وسط 
الزيارة  وتأتي  ترامب.  دونالد  الأميركي  الرئيس  فرضها 
قبل زيارة متوقعة إلى الهند الشهر المقبل يقوم بها 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في زمن المخاطر العالية والتذبذبات 
العنيفة للأسعار عليك اللجوء 

إلى الأصول الحقيقية التي تحمي 
أموالك من خسائر محتملة، وفي 

م عليك شراء أدوات 
ّ
أوقات التضخ

الاستثمار الآمنة التي تحافظ على 
مدّخراتك من التآكل، وتحميك 

من غدر الزمان، وفي زمن 
التحولات الجيوسياسية عليك أن 

تضبط محفظتك المالية وقرارك 
الاستثماري على كل ما يخلو من 

خطر محدق، فإن لم تجد فالأقل 
ى 

ّ
خطورة. في فترة طويلة وحت

وقت قريب كان الاستثمار في 
 
ً
الأراضي والعقارات خياراً مفضلا
لدى المستثمرين، لكن الأيام أثبتت 
أن تلك الأصول قد تصاب بركود 

يلازمها سنوات، وربما تصاب 
بتراجع ملحوظ في الأسعار، 

وربما انهيار كما جرى في 2008 
و2009.

وكان مستثمرون آخرون ينظرون 
إلى الودائع على أنها أعلى درجات 

الأمان، إذ إنها مضمونة من البنوك 
والدول، لكن القاعدة اهتزت وبدأت 

تتهاوى لأسباب، منها تعرض 
بنوك للإفلاس والتعثر، وهنا باتت 

احتمالية فقدان المدّخر قيمة الودائع 
، مع عدم توافر أنظمة 

ً
أمراً محتملا

لضمانها وحمايتها من مخاطر 
التعثر، وهو ما حدث خلال الأزمات 

المالية.
وفي أوقات أخرى كانت الغالبية 
من المدخرين تنظر إلى الدولار 

على أنه أحد أبرز أدوات الاستثمار 
الآمنة لأسباب عدّة، منها أن 

أضخم اقتصاد في العالم يسانده، 
وأنه عملة التسعير الأولى للسلع 

والخدمات، لكن النظرية بدأت تهتزّ 
في السنوات الأخيرة مع توسّع 
الولايات المتحدة في استخدام 

العقوبات، وزادت الهزة مع قدوم 
ترامب للسلطة. حتى أدوات الدين 
الحكومية، مثل السندات والأذون، 

باتت تحوم حولها المخاطر في 
ظل القفزة غير المسبوقة في ديون 

دول منها الولايات المتحدة وفرنسا 
واليابان وإيطاليا وبريطانيا.

ومع الهزّات للأصول التي كان 
ينظر إليها الكثير على أنها أدوات 

شبه آمنة، تدافع المدخرون نحو 
شراء الذهب والعملات الرقمية، 
دعم ذلك تدافع البنوك المركزية 

نحو شراء المعدن النفيس، وبما 
يزيد عن الألف طن في العام 

بسبب زيادة المخاطر الاقتصادية 
والجيوسياسية، ومنها كورونا، ثم 
قفزة التضخم، فالحروب الساخنة 

ومنها أوكرانيا وغزة.
ومع بلوغ سعر الذهب مستويات 
مقلقة، بدأت أصول أخرى تلفت 
أنظار أصحاب المدخرات، ومنها 

الفضة التي شهدت زيادات 
قياسية، إلى درجة أنّ رجل 

الأعمال الأميركي الشهير روبرت 
كيوساكي توقع أن يشهد 2026 
زيادة في سعرها بنسبة %107 

لتصل إلى مئة دولار للأوقية.
العالم على أعصابه بسبب التنامي 
غير المسبوق في مستوى المخطر، 
والمستثمرون يعيشون حالة قلق 
ولحظات حرجة. ومن المتوقع أن 

يرتفع منسوب التوتر مع توقعات 
حدوث فقاعة في أسواق المال تبدأ 

من »وول ستريت«.

تمسّكوا بالأصول 
ولو كانت فضة

Tuesday 11 November 2025
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

أثار قرار مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن الصادر مطلع نوفمبر/
بـــإغـــاق   ،2025 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
جــمــيــع المـــنـــافـــذ الــبــحــريــة المــســتــحــدثــة الــتــي 
جــدلًا  المنظمة،  للقوانين  بالمخالفة  وصفها 
واســعــا فــي الــيــمــن الــتــي لا تـــزال تعيش على 
وقع ارتداداته وتبعاته، وسط صدمة وذهول 
من وجود موانئ بحرية تعمل بمعزل تام عن 
السلطات الحكومية الرسمية، وتحت قبضة 
ويتحكم  النفطية،  المشتقات  تهريب  شبكات 

فيها قادة عسكريون ومسؤولون نافذون.
البلاد خلافاً واسعاً،  أن تشهد  المتوقع  ومــن 
في ظل توجه السلطة نحو تصنيف كل من 
ــذا الـــقـــرار وغــيــره من  يــرفــض الــتــعــامــل مــع هـ
الـــقـــرارات الــتــي وردت فــي خطة الإصــاحــات 
بــالــتــمــرد. يــأتــي ذلـــك وســـط تــبــايــن فــي الآراء 
حــــول هــــذه المـــوانـــئ الــتــي تــقــع مــعــظــمــهــا في 
مــحــافــظــات جــنــوب الــيــمــن وجــنــوب شــرقــهــا، 
وهي: قنا في شبوة، والشحر في حضرموت، 
ــهــــرة، ورأس  ونـــشـــطـــون الـــتـــابـــع لمــحــافــظــة المــ

العارة في محافظة لحج.

تشتيت الإيرادات
الــصــرمــي، يقول  الخبير الاقــتــصــادي هــشــام 

مسقط ـ كريم رمضان

اســتــقــرار  إلـــى تحقيق  عُــمــان  تــســعــى سلطنة 
مالي غير مسبوق من خلال سياسة إنفاق عام 
الحكومي  الإنفاق  تقليل  تقود نحو  متشددة 
الإجمالي، وذلك  المحلي  الناتج  إلــى 32% من 
بعد سنوات من العجوزات المالية والاستدانة، 
ــل انــطــلــق  ــامـ ــي إطــــــار بـــرنـــامـــج إصــــــاح شـ ــ وفـ
تــراجــع  مــواجــهــة  عــلــى  يقتصر  ــام 2020، لا  عـ

الجزائر ـ سعيد بشار

المنهوبة  للأموال  الجزائر  استرجاع  يطرح 
»الــعــصــابــة«  بـــ تسميته  عــلــى  مــمــا يصطلح 
الــدولــة الذين  مــن المــســؤولــن السابقين فــي 
حــوكــم مــعــظــمــهــم أمــــام الــقــضــاء، جــمــلــة من 
الأسئلة عن إمكانية إعادة ضخ هذه الكتل 
الــنــقــديــة الــكــبــيــرة فـــي الـــــدورة الاقــتــصــاديــة 
العملية   

ّ
أن التعامل معها، خاصة  وطريقة 

التي بدأت بعد الحراك الشعبي سنة 2019 
ــارج الــبــاد  ــ ســتــســتــمــر فـــي الـــداخـــل وفــــي خـ
بالتعاون مع دول أوروبية خاصة. وبعدما 
كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، 
فــي تصريح لــه عــن اســتــعــادة مــا يــعــادل 30 
المهربة والمنهوبة،  الأمــوال  مليار دولار من 
يجد التساؤل المنطقي طريقاً له حول السبل 
الــعــمــلــيــة لإعـــــادة اســتــعــمــالــهــا فـــي الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي وتــمــويــل المــشــاريــع المــقــررة من 
الدولة، باعتباره النهج الذي اتبعته البلاد 
بشأن تأميم المصانع والشركات المصادرة، 
ــادة بــعــث نــشــاطــهــا والــحــفــاظ على  ــ عــبــر إعـ

مناصب العمل ووتيرة الإنتاج.  

توظيف الأصول ضرورة
ــن هــــــذا المــــنــــظــــور، يــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــي  ــمـ ضـ

الــشــأن الاقــتــصــادي، عــبــد الــرحــمــن هـــادف، 
المــالــيــة والعقارية   »اســتــرجــاع الأصـــول 

ّ
أن

التي كانت مجمدة داخل البلاد وخارجها 
يــمــثــل تـــحـــولًا نــوعــيــا فـــي مــســار الإصــــاح 
الاقتصادي الذي تشهده الجزائر. فالنجاح 
فــي اســتــرجــاع مــا يــقــارب 30 مــلــيــار دولار 
مــن الأمـــــوال المــنــهــوبــة إلـــى جــانــب عــقــارات 
وأصول أخرى، لا يعكس فعالية مؤسسات 
بيئة  وتطهير  الفساد  مكافحة  في  الــدولــة 
الأعــمــال فــقــط، بــل يــؤشــر أيــضــا على نقطة 
انــطــاق جــديــدة لتوظيف هــذه المــــوارد في 

مسار تنموي منتج ومستدام«.
من الناحية الاقتصادية، تمثل هذه الكتلة 
النقدية الهائلة، حسب ما يعتقده الخبير 
ــــي تــصــريــحــه  ــــري فـ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــادي الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
لإعادة  نــادرة  »فرصة  الجديد«،  »العربي  لـ
تمويل الاقتصاد الوطني من الداخل دون 
اللجوء إلى الدين الخارجي، كونها تشكل 
يــوجّــه لدعم  احــتــيــاطــيــا إضــافــيــا يمكن أن 
الاستثمار العمومي المنتج، خصوصاً في 
القطاعات ذات الأثر المضاعف العالي مثل 
العصرية،  الــزراعــة  التحويلية،  الصناعة 

الطاقات المتجددة، والبنية التحتية«. 
وأضـــــــاف: »إعـــــــادة ضـــخ هــــذه الأمـــــــوال في 
ــســهــم فـــي تــحــريــك 

ُ
مـــشـــاريـــع إنــتــاجــيــة ســت

الـــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة وخـــلـــق فــــرص عمل 
جديدة، وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني 

بصفته مجال استثمار آمناً ومستقراً«.
 »القيمة المضافة 

ّ
ومــع هـــذا، قــال هـــادف إن

ــــي حـــجـــم الأمـــــــوال  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لا تـــكـــمـــن فـ
المــســتــرجــعــة فـــقـــط، بـــل فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
توجيه   

ّ
فـــإن وبــالــتــالــي،  توظيفها.  سيعاد 

آلــيــة شفافة ومهيكلة،  المــــوارد ضمن  هــذه 
ســواء عبر صندوق وطني خــاص لتثمين 
الأصــول المسترجعة أو من خــال شراكات 
بين القطاعين العام والخاص، سيُسهم في 

تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد«. 
وتابع: »بدل أن تبقى هذه الموارد في شكل 
سيولة مالية جامدة، يمكن تحويلها إلى 
ــمـــال اســتــثــمــاري مــنــتــج يــدعــم تنويع  رأسـ
الاقـــتـــصـــاد، ويـــغـــذي الــصــنــاديــق المــوجــهــة 
لتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع ذات 

البعد الابتكاري«.
 

إعادة تأهيل الأصول 
المسترجعة

إلــى جانب ذلــك، أشــار الخبير الاقتصادي 
ــن هـــذه  ــ إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــثـــمـــار جــــــزء مـ
الأصول في إعادة تأهيل الأصول العقارية 
الــفــنــادق،  المــصــانــع،  غـــرار  المسترجعة على 

إلــى مراكز  ــــة، وتحويلها  الإداريـ الــعــقــارات 
القيمة  أو خدمات تساهم في خلق  إنتاج 
ـ كما  المقاربة تسمح  المضافة محلياً. هــذه 
قال ـ بتحويل ما كان رمزاً للفساد إلى رمز 
العدالة  أن  وتــؤكــد  الاقــتــصــادي،  للتجديد 

يمكن أن تكون أيضاً رافعة للتنمية.
ــادة تــوظــيــف هــــذه الأمــــــوال في  ــ كــمــا أن إعــ
تــمــويــل المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، 
مثل استكمال مشاريع التعدين، وتوسيع 
الطاقات المتجددة، أو تعزيز الأمن الغذائي، 
ستمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني في 
مرحلة يسعى فيها إلى التحرر من التبعية 

للمحروقات، حسب هادف.
واستنتج الخبير الاقتصادي في محصلة 
 اســتــرجــاع الأصـــــول المــنــهــوبــة 

ّ
حــديــثــه، أن

الثقة  يــرســخ  فهو  مــزدوجــا:  مكسباً  يمثل 
ــة الـــنـــظـــام  ــ ــدالـ ــ ــة وعـ ــ ــدولـ ــ فــــي مـــؤســـســـات الـ
ــه  ــ ــت ذاتـ ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي، ويـــتـــيـــح فـ
مـــــــوارد مـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة يــمــكــن تــحــويــلــهــا 
إلـــى مــحــركــات للنمو والــتــشــغــيــل. غــيــر أن 
الرهان الأكبر يبقى على الشفافية وحسن 
فعلياً  المـــوارد  هــذه  ترجم 

ُ
ت التسيير، حتى 

إلى مشاريع ملموسة تمس حياة المواطن 
ـــســـهـــم فـــي بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد أكـــثـــر تـــوازنـــا 

ُ
وت

وعدالة واستدامة.

الموانئ  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
السلطات المحلية  بــقــرار مــن  نشئت 

ُ
أ الأربــعــة 

فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا، 
لأنها  إيقافها،  الــرئــاســي  المجلس  قــرر  حيث 
الحكومية في  الإيـــرادات  تعمل على تشتيت 
بينما  الرئيسية،  الموانئ  وتهميش  العموم، 
تـــقـــول الــســلــطــات المــحــلــيــة إنـــهـــا تــعــمــل على 
حــوكــمــتــهــا. واطـــلـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في 
هــذا السياق على مــذكــرة موجهة مــن رئيس 
الحكومة اليمنية بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين 
ــر الــنــقــل ومــحــافــظــي  الــثــانــي 2025، إلـــى وزيــ
مـــحـــافـــظـــات حــــضــــرمــــوت والمـــــهـــــرة وشـــبـــوة 
ولــــحــــج، يـــدعـــوهـــم لمـــبـــاشـــرة تــنــفــيــذ مــــا ورد 
 )11( رقــم  الرئاسي  القيادة  قــرار مجلس  فــي 
لــســنــة 2025، بــشــأن المــوافــقــة عــلــى أولـــويـــات 
إغلاق  الشاملة في  الاقتصادية  الإصــاحــات 
كـــل المـــنـــافـــذ الــبــحــريــة المــســتــحــدثــة المــخــالــفــة 
للقوانين والأنظمة النافذة والمتمثلة بموانئ 
الــشــحــر بــحــضــرمــوت، ونــشــطــون فــي المــهــرة، 

ورأس العارة في لحج، وقنا في شبوة. 
العامة،  الإيـــرادات  القرار بتوحيد  كما طالب 
وتـــوريـــدهـــا إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي في 

العاصمة المؤقتة عدن.
وبـــنـــاءً عــلــيــه يــجــري تنفيذ الإغــــاق الــفــوري 
ــك اعـــتـــبـــاراً من  ــ ــار إلـــيـــهـــا، وذلـ لــلــمــوانــئ المـــشـ

أســعــار النفط وحــســب، وإنــمــا يستهدف بناء 
اقــتــصــاد أكــثــر مــرونــة وتنويعا. تــعــود جــذور 
هــذا الخفض الكبير إلــى سلسلة من الأزمــات 
الحكومة  أرغمت  التي  المتراكمة  الاقتصادية 
تقرير  إذ وثق  الحاسم والسريع،  العمل  على 
نشرته مجلة »فاينانس ميدل إيست« أن عُمان 
واجــهــت أزمـــة مالية حـــادة عــام 2015 حينما 
النفط عالميا بشكل حـــاد، ما  انــهــارت أســعــار 
أدى إلــى عجز قياسي فــي المــيــزانــيــة فــاق 4.6 
الدولة للاستدانة  عُماني، دفع  ريــال  مليارات 
الضخمة لــســداد الالــتــزامــات والاســتــمــرار في 
تــمــويــل الــخــدمــات الــعــامــة )الــــــدولار = 0.385 
مع  المالية  الضغوط  وتفاقمت  عُماني(.  ريــال 
الضرر  ألحقت  التي  كــورونــا،  انتشار جائحة 
بالإيرادات النفطية والنشاط الاقتصادي غير 
الــديــون الحكومية إلى  النفطي مــعــا، مــا دفــع 
الناتج المحلي بحلول  إلــى 68% من  الارتــفــاع 

عام 2020، حسب بيانات رسمية.
ــــرج، أطــلــقــت  ــــحـ ــع الـ ــة لـــهـــذا الــــوضــ ــابـ ــتـــجـ واسـ
خــطــتــهــا   2020 ــام  ــ ــ عـ ــعُــــمــــانــــيــــة  الــ الــــحــــكــــومــــة 
المتوسطة المدى للتوازن المالي )MTFP(، التي 
الإجمالي،  العام  الإنفاق  تخفيض  استهدفت 
أوبزرفر«.  أورد تقرير نشرته »عُمان  حسبما 
غــيــر أن الــحــكــومــة الــعُــمــانــيــة لـــم تــعــتــمــد على 
خفض الإنــفــاق وحــده في معالجة الأزمـــة، بل 

تاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وعلى 
الكامل دون  التنفيذ  المعنية ضمان  الجهات 
تأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
يتسبب  أو  يــمــتــنــع  ــرف  طــ أو  جــهــة  أي  ــد  ضـ
الــذي يبحث  التنفيذ. لكن السؤال  في عرقلة 
ــه؛ مــــا حــقــيــقــة هـــذه  ــ الــيــمــنــيــون عــــن إجــــابــــة لـ
عنها  غائبة  الحكومة  كانت  ولمـــاذا  المــوانــئ؟ 
طـــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، حــيــث تــتــحــدث عن 

كونها موانئ مستحدثة؟

موانئ تهريب وقود
»العربي  لـ الــســيــاق، كشفت مــصــادر  فــي هــذا 
ــــئ تـــهـــرّب  ــوانـ ــ الــــجــــديــــد«، أن بـــعـــض هـــــذه المـ
مشتقات نفطية وغــاز، وتــدار من قبل شبكة 
واســـعـــة مـــن الـــنـــافـــذيـــن، غــالــبــيــتــهــم قـــيـــادات 
ملايين  عليهم  ــــدرّ 

ُ
وت ومــســؤولــون،  عسكرية 

ــرافـــق  ــذه المـ ــ ــأتـــي عـــلـــى رأس هـ الـــــــــــدولارات. يـ
ميناء قنا الواقع في شبوة، ويحاذي مناطق 
قريبة من محافظة مــأرب، وهما محافظتان 
الغاز  بمشروع  ترتبطان  نفطيتان  يمنيتان 
ــال الـــــذي يــعــتــبــر أهــــم وأكــبــر  ــسـ الــطــبــيــعــي المـ
مــشــروع اقــتــصــادي واســتــثــمــاري فــي اليمن، 
حيث يجري استخراج الغاز من مأرب، ومن 
ثم نقله إلى شبوة لتصديره، إذ يعتبر هذا 
حصل  التي  المعلومات  حسب  )قــنــا(،  الميناء 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، مــســتــحــدثــا تــم  ــعـ عــلــيــهــا »الـ
إنــشــاؤه قــبــل نــحــو خــمــس ســنــوات، ويعتبر 
النفطية،  المشتقات  لتهريب  رئيسياً  منفذاً 
ــه بــشــكــل كــلــي قــــيــــادات عــســكــريــة  وتــتــحــكــم بـ
ــال هـــذه  ــ ــمـ ــ ــــرف عـــلـــى أعـ ــــشـ ــر وتـ ــديــ نـــــافـــــذة، تــ
والغاز،  النفط  تهريب  في  العاملة  الشبكات 
وتــــزايــــد عــمــلــهــا بــشــكــل واســــــع بـــعـــد تــوقــف 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  الرسمي  التصدير 

عام 2022.

شحن بدائي
العوبلي،  الــواحــد  الاقــتــصــادي، عبد  الباحث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك عملية  يــؤكــد لـــ
تهريب منظمة تنشط منذ سنوات عبر هذه 
الموانئ، وقد عملنا طوال الفترة الماضية على 
لــم يلتفت أحــدٌ  ــر، لكن  التحذير مــن هــذا الأمـ

التهريب  عملية  أن  العوبلي  ويــشــرح  لــذلــك. 
في ميناء قنا تجري عبر ناقلات وشاحنات 
تعمل على مد أنابيب، تمتد من صهاريجها، 
لتصب داخــل صناديق مــوجــودة في قــوارب 
العملية بشكل  البحر، حيث تجري هــذه  في 
بــدائــي وتــقــلــيــدي لــلــغــايــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
فـــي حـــن جــــرى اســـتـــحـــداث نــقــاط فـــي مــيــنــاء 
قنا لهذا الــغــرض. إلــى جانب قنا الــواقــع في 
البحر العربي، هناك أيضاً ميناء يدور حوله 
حديث وجدل وعلامات استفهام حول عمله 
منذ فترة في مجال التهريب وتحكم نافذين 
وشـــبـــكـــات فــــي هـــــذا المـــيـــنـــاء مــــوالــــن لـــدولـــة 
خارجية، والمتمثل بميناء »رأس العارة« في 
محافظة لحج، الواقع بالقرب من باب المندب.
حــســب الــعــوبــلــي، فـــإن أغــلــب هـــذه الشبكات 
مــحــســوبــة بــشــكــل أو بــآخــر عــلــى الــحــكــومــة 
مصالح  تــبــادل  وهــنــاك  الرسمية،  والسلطة 
الجيش والأمــن وقــوات  ومنافع تتوزع بين 
الــحــمــايــة ومـــســـؤولـــن مــســتــفــيــديــن، وهــكــذا 
تـــتـــوزع هــــذه الــشــبــكــة الــتــي تــتــكــون أســاســا 
مـــن مُـــهـــربـــن يــحــمــيــهــم نــــافــــذون. فـــي حــن، 
أفاد مَعنيون في بعض الموانئ، مثل ميناء 
الـــشـــحـــر بــــحــــضــــرمــــوت، أنــــــه يـــعـــمـــل بــشــكــل 
بالتهريب، وأنــه ليس  له  رسمي، ولا علاقة 
قانوني،  بشكل  يعمل  بل  ميناء مستحدثاً، 

ــتــبــع فــيــه قـــوانـــن وأنــظــمــة وزارة الــنــقــل 
ُ
وت

ــوع مــن  ــنــ ــي هـــــذا الــ الـــحـــكـــومـــيـــة المــتــطــلــبــة فــ
القطاعات والمرافق.

انتقادات لقرار الإغلاق
الخبير الاقتصادي، محمد الكسادي، أستاذ 
ينتقد  بجامعة حضرموت،  المالي  الاقتصاد 
القرار  هــذا  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
الــــذي شــمــل مــوانــئ لــيــســت مــســتــحــدثــة، مثل 
الــذي يعمل منذ  ميناء »نشطون« في المهرة 
عام 1984، وكان له دور مهم في ربط الحركة 
العربي،  الخليج  ودول  اليمن  بين  التجارية 
لــذا يجب إعــادة النظر في هــذا الــقــرار، فبدلًا 
ــادة تــطــويــر هـــذا المــيــنــاء،  ــ مـــن الــعــمــل عــلــى إعـ
أمــر غير مقبول،  قــرار بإغلاقه، وهــذا  يصدر 

ويجب إعادة النظر فيه، وفق الكسادي.
يــتــابــع: بــالــنــســبــة لمــيــنــاء الــشــحــر؛ فــهــذا كــان 
إنـــشـــاء ميناء  قــبــل  مــيــنــاء حــضــرمــوت الأول 
والـــرئـــيـــســـي،  الأول  ــاء  ــنـ ــيـ المـ لــيــصــبــح  المـــكـــا 
ــالــــرغــــم مــــن ذلـــــك اســـتـــمـــر مـــيـــنـــاء الــشــحــر  وبــ
قبل  رسمي  بشكل  نشاطه  وممارسة  بعمله 
أن يتحول إلى ميناء سمكي.  خلال سيطرة 
تنظيم »الــقــاعــدة« عــلــى مــنــاطــق واســعــة في 
ــتـــدة مــــن 2014  ــتـــرة المـــمـ ــفـ حـــضـــرمـــوت فــــي الـ
الميناء  هـــذا  التنظيم  أدار   ،2015 نــهــايــة  إلـــى 
»الشحر« وحوّله إلى ميناء إنزال »للبُوتات« 
ــأتــــي مــــن مــــوانــــئ أخــــرى  ــتــــي تــ ــيـــرة الــ الـــصـــغـ
خــارجــيــة، قــبــل أن يــجــري إغــاقــه لــفــتــرة بعد 
طــرد »الــقــاعــدة« مــن حــضــرمــوت، ليعود بعد 
ذلك للعمل، إذ يشير الكسادي إلى أن الميناء 
بعد أن عاد للعمل كان له دور كبير في خلق 
فرص العمل وتطوير مدينة الشحر، وازدهار 
إلى  إضافة  والاقتصادية،  التجارية  الحركة 

الإيرادات التي تحصلها السلطة المحلية.
بالمقابل، يتحدث مراقبون وخبراء وناشطون 
أن الــحــكــومــة تــجــاهــلــت الــحــديــث عــن خــروج 
ميناء ومطار سقطرى عن سيطرتها بشكل 
كــلــي مــنــذ ســـنـــوات، ولــــم تــتــحــدث عـــن وضــع 
ــــرى كــمــيــنــاء الــضــبــة الــنــفــطــي في  مـــوانـــئ أخـ
حــضــرمــوت، وعــن خـــروج مــطــاري الــريــان في 
المكلا والغيظة في المهرة عن سيطرتها منذ 
ســنــوات، يُــضــاف إلــى أنــهــا تجنبت الحديث 
عن ميناء المخاء الخارج عن سيطرتها أيضاً.
هذا الإغــاق الــذي شمل أربعة موانئ يمنية 
الحكومة دون  قبل   متعمداً من 

ً
يُعد تعطيلا

اعتبار للتداعيات التي سوف تنتج عن هذا 
الإغـــــاق، حــســب مــراقــبــن. ولـــم يــصــدر حتى 
الآن أي مــوقــف مــن قــبــل ثــاثــة مــن محافظي 
المحافظات والسلطات المحلية التي تقع فيها 
المــوانــئ الأربــعــة، فيما يبدو على أنــه تحفظ 
على هذا القرار الذي أصدره مجلس القيادة 
الرئاسي. وافتتح ميناء قنا في يناير/كانون 
الثاني عام 2021، بينما »رأس العارة« افتتح 
في عام 2022، في حين يختلف الأمر بالنسبة 
تح بهذا الشكل خلال 

ُ
لميناء الشحر الذي افت

ــتـــرة ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة«، لــيُــغــلــق  فـ
قــبــل أن يـــجـــري افــتــتــاحــه مــــرة أخـــــرى. يــقــول 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد الـــكـــســـادي، إن 
الــدولــة عليها الاتــجــاه لتطوير هــذه الموانئ، 
إغلاقها، حيث ستزيد  بقرار  لأنها ستخسر 
الحكومة  فــقــدان  إلــى  إضــافــة  البطالة،  نسبة 
ــا الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، هشام  إيـــراداتـــهـــا. أمـ
الصرمي، فيرى أنه في ظل الفوضى الحادثة 
في توزيع الإيرادات العامة، فإن قرار مجلس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي مـــهـــم بــالــنــظــر إلـــــى هـــذا 
الوضع، وبعد أن تجري عملية الإغلاق، وفي 
حــال كــان هــنــاك ضـــرورة، ففي مرحلة ثانية 
المـــوانـــئ المغلقة  افــتــتــاح  يــعــاد  بـــالإمـــكـــان أن 
بـــعـــد حــوكــمــتــهــا، لـــكـــن حـــالـــيـــا يـــجـــب تــنــفــيــذ 
السيادة  يحفظ  بما   ،

ً
وتفصيلا جملة  القرار 

ويضبط مسار الإصلاحات.

بإصلاحات  المــحــدود  الإنــفــاق  دعمت سياسة 
ــنــــطــــاق شـــمـــلـــت إدخــــــال  جـــريـــئـــة وواســـــعـــــة الــ
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عام 2021، 
وتــوســيــع قـــاعـــدة الــضــرائــب الانــتــقــائــيــة على 
الــســلــع والــخــدمــات، مــع بــحــث جـــاد عــن فــرض 
ضــريــبــة دخــــل عــلــى ذوي الـــدخـــول المــرتــفــعــة. 
ــوائـــــض مـــتـــتـــالـــيـــة فــي  ــ وحـــقـــقـــت الـــســـلـــطـــنـــة فـ
المــيــزانــيــة منذ عــام 2022 بــدلا مــن الاســتــمــرار 
العقد  التي ميزت معظم  العجوزات  في دورة 
المـــاضـــي. يــؤكــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، خلفان 
السياسات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  الطوقي، 
بدرجة  تتميز  عُمان  سلطنة  في  الاقتصادية 
عــالــيــة مــن الــحــذر والــتــحــوط، مــا ينعكس في 
تركيزها على مسارين متوازيين: الأول يتمثل 
في خفض المصاريف الحكومية، والثاني في 
رفـــع إنــتــاجــيــة المــؤســســات الــعــامــة، موضحا 
استراتيجية  مــن  ا  جـــزء يشكل  النهج  هــذا  أن 
اســتــبــاقــيــة لمــواجــهــة الــتــقــلــبــات المــحــتــمــلــة في 
ــزال تــمــثــل مــصــدرا  ــ ــواق الــنــفــط، الـــتـــي لا تـ ــ أســ

رئيسيا للإيرادات الوطنية.
ويضيف الطوقي أن رفع الإنتاجية لا يقتصر 
يمتد  بل  المؤسسية فحسب،  المستويات  على 
ــراد داخـــل تلك المــؤســســات، مــن خلال  إلــى الأفــ
ــرامـــج مُــنــظــمــة تـــربـــط الــتــرقــيــات والمـــكـــافـــآت  بـ
والــعــاوات بـــأداء المــوظــف الفعلي، إذ لــم تعد 

الترقيات تلقائية، بل تخضع لمعايير واضحة 
 ،)KPIs( الــفــردي الأداء  مــؤشــرات  تعتمد على 
الــتــي تــقــيــس إنـــجـــازات المـــوظـــف وفـــق أهـــداف 
قيّم المــؤســســات ذاتها 

ُ
مــحــددة.  فــي المــقــابــل، ت

 بغيرها، ما 
ً
بناء على أدائها التنافسي مقارنة

والتحديات  القوة  نقاط  عن  بالكشف  يسمح 
الــتــي تــواجــه كــل جــهــة، حسب الــطــوقــي، لافتا 

ــســهــم فــقــط فــي تعزيز 
ُ
إلـــى أن هـــذه الآلــيــة لا ت

الكفاءة، بل تمكن الحكومة أيضا من تحديد 
الصعوبات التي تعترض المؤسسات المتعثرة، 
ما  استباقي،  بشكل  معالجتها  على  والعمل 
يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ويحول 
منظومة  إلــى  منعزلة  بيئة  مــن  الأداء  منطق 

تعاونية تستند إلى الشفافية والمساءلة.

موانئ يمنية خارج السيطرة... وشبكات لتهريب  الوقود

تحويل المال الفاسد إلى رأسمال منتجعُمان تقلص إنفاقها... إصلاح يبدل العجز بالفوائض

سائق يملأ سيارته بالوقود، في عدن، 6 فبراير 2025 )صالح العبيدي/فرانس برس(

صدمة في اليمن من 
الكشف عن وجود 

موانئ بحرية تعمل 
بمعزل تام عن السلطات 

الحكومية الرسمية، 
وتحت قبضة شبكات 

تهريب الوقود، ويتحكم 
فيها قادة عسكريون 

ومسؤولون نافذون

حققت سلطنة عُمان 
فوائض متتالية في 

الميزانية منذ عام 2022 
بدلاً من الاستمرار في 
دورة العجوزات التي 
ميزت معظم العقد 

الماضي، بسبب سياسات 
تقليص الإنفاق وتنويع 

الاقتصاد

ملكية الأجانب 
بسوق الأسهم 

السعودية تتراجع
تراجعت قيمة الأسهم المملوكة 

للأجانب بسوق الأسهم السعودية 
»تداول«، خلال الأسبوع الماضي 

المنتهي بتاريخ 6 نوفمبر/ 
 
ً
تشرين الثاني 2025، مقارنة

بالأسبوع السابق؛ بضغط من 
المستثمرين المؤهلين. وكشف 
»تداول«،  التقرير الأسبوعي لـ

أمس الاثنين، تراجع قيمة ملكية 
الأجانب بالأسهم السعودية بواقع 

14.17 مليار ريال؛ بما يعادل  
3.78 مليارات دولار. وسجلت 

قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين 
بالأسهم السعودية تراجعاً بلغ 

12.04 مليار ريال لتصل إلى 
 بـ 

ً
354.6 مليار ريال، مقارنة

366.64 مليار ريال للأسبوع 
السابق. وكشف التقرير الأسبوعي 

»تداول«، تراجع قيمة الأسهم  لـ
المملوكة للمستثمرين السعوديين 

بنحو 134.96 مليار ريال، إلى 
9  تريليونات ريال، مقابل 9.138 
تريليونات ريال للأسبوع السابق.

الأردن يفتح مجال 
استقدام العمالة 

الأجنبية
أعلنت وزارة العمل الأردنية، أمس 

الاثنين، فتح المجال لاستقدام 
العمالة غير الأردنية للعمل في 

القطاع التجاري شريطة الالتزام 
بتشغيل أردنيين. وبحسب بيان 
صادر عن وزارة العمل الأردنية، 
فقد وقعت الوزارة وغرفة تجارة 

الأردن، مذكرة تفاهم يُسمح 
بموجبها للمؤسّسات التجارية 
والمؤسّسات الصغيرة المنتسبة 

والمشتركة في الغرف التجارية في 
المملكة باستقدام عدد محدود من 

العمالة غير الأردنية لمرة واحدة 
من مختلف الجنسيات، بالمهن 
المسموح للعمالة غير الأردنية 
بالعمل بها في القطاع شريطة 

الالتزام بتشغيل أردنيين.
كما تسمح المذكرة للمؤسّسات 
التجارية والمؤسسات الصغيرة 
المنتسبة والمشتركة في الغرف 
التجارية في المملكة باستخدام 
العمالة غير الأردنية الموجودة 

داخل المملكة من جميع القطاعات 
والأنشطة الاقتصادية، باستثناء 

العاملين في قطاع صناعة الألبسة 
والمحيكات المسجلة لدى وزارة 
الاستثمار في المناطق التنموية.

استثمارات قطر 
في ألمانيا تتجاوز 

25 مليار يورو
قال عضو مجلس إدارة غرفة 
قطر عبد الرحمن الأنصاري 

عتبر شريكاً تجارياً 
ُ
إنّ ألمانيا ت

مهماً لدولة قطر، إذ تجاوز حجم 
التبادل التجاري بين البلدين العام 

الماضي ستة مليارات ريال قطري، 
مقابل 7.1 مليارات ريال خلال 
عام 2023. وكشف الأنصاري 

الذي يشغل أيضاً منصب رئيس 
لجنة الصناعة بالغرفة، الأحد 
الماضي، أن دولة قطر تعد من 

أكبر المستثمرين في ألمانيا، إذ 
تتجاوز استثماراتها 25 مليار 
يورو في العديد من القطاعات، 
بما في ذلك صناعة السيارات، 
والاتصالات، والخدمات المالية، 

والضيافة والعقارات وغيرها. كما 
أكد أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون 
بين الجانب القطري والألماني في 

الكثير من القطاعات، منها الطاقة 
والموارد المتجدّدة، والبنية التحتية 
المستدامة، والخدمات اللوجستية، 

والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، 
والصناعات الدوائية، وغيرها 

من المجالات. وشدد الأنصاري 
على حرص غرفة قطر على 
تعزيز التعاون والشراكة بين 

مجتمع الأعمال القطري والألماني، 
والاستفادة من الخبرات الألمانية 

من خلال شراكات وتحالفات 
تجارية وصناعية ومشاريع 

مشتركة.

أخبار مال وناس

الجزائرمالية

بروفايل

روبرت كيوساكي
الدوحة ـ ياسين بن لمنور

روبرت كيوساكي ليس مجرد كاتب ثري أو مستثمر 
ورجل أعمال ناجح، بل هو حالة فكرية فريدة جمعت 
الرجل  التنبؤ، هو  والــجــرأة في  الشعبية  الحكمة  بين 
الأميركي الــذي حــوّل النقاش عن المــال من أرقــام جافة 
الــغــنــي والأب  إلـــى فلسفة حــيــاة، وجــعــل كــتــابــه »الأب 
الفقير« واحداً من أكثر الكتب تأثيراً في الثقافة المالية 
المــعــاصــرة. ففي صفحاته رســم الــفــارق بــن مــن يعمل 
لــلــمــال ومـــن يــجــعــل المــــال يــعــمــل لـــه، وبـــن مــن يشتري 
الــكــمــالــيــات ومـــن يــراكــم الأصـــــول. ومــنــذ صــــدوره عــام 
1997، بيع من الكتاب ملايين من النسخ، وترجم إلى 
المالي  التثقيف  فــي  مرجعاً  ليصبح  الــلــغــات،  عــشــرات 
الأقرب  بتوجهه  برز كيوساكي  العالم.  الشعبي حول 
إلــى مــدرســة »الاســتــقــال المــالــي«، التي تــرى أن الثروة 
الحقيقية ليست في الراتب، بل في القدرة على توليد 
الدخل دون العمل اليومي. ومن هنا تأتي فلسفته بأن 
الأصول،  يشتري  والغني  الكماليات،  يشتري  »الفقير 
والذكي يشتري الوقت«. روبرت كيوساكي اليوم، وهو 
على عتبة التاسعة والسبعين بعد خمسة أشهر، يبدو 
أكثر يقيناً بأن العالم مقبل على تصحيح قاس، لكنه 
لا يــدعــو إلــى الــخــوف بــقــدر مــا يــدعــو إلــى الاســتــعــداد، 
يتناغم«،  لكنه  نفسه،  يعيد  »لا  يقول  كما  فالتاريخ، 
وكل دورة اقتصادية تحمل في طياتها فرصاً جديدة 

لمن يعرف أين ينظر.
خطئ بعض توقعاته، وقد يراه البعض مهووساً 

ُ
قد ت

النهاية يذكرنا بحقيقة بسيطة  بــالإنــذارات، لكنه في 
صنع في زمن الطمأنينة، 

ُ
يغفلها كثيرون »الثروة لا ت

بــل فــي لحظة الــفــوضــى«. مــع بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة، 
انــتــقــل كــيــوســاكــي مـــن تــعــلــيــم الـــنـــاس »كــيــف يــفــكــرون 
مثل الأغنياء« إلى التحذير من عالم يبني ثراءه على 
ــة المــالــيــة عــام 2008،  الــديــون والمــضــاربــات. ومــنــذ الأزمـ
يــردد عبارة »فقاعة كل  أصبح صوته الأعلى بين من 
شـــيء«. يــرى أن الحكومات والمــصــارف المــركــزيــة، عبر 
الــطــبــاعــة المــفــرطــة لــلــنــقــود، صــنــعــت تــضــخــمــا فـــي كل 
الأسواق، في الأسهم والسندات والعقارات، بل وحتى 
العملات المشفرة. وفي مقابلاته وكتبه الأخيرة، يكرر 
ــال الــورقــي المــزيــف«  أن الــنــظــام المــالــي الــقــائــم عــلــى »المــ
يقترب من نهايته. في عامي 2024 و2025 شــدّد على 

أن »كل شيء سينهار«، داعياً الناس إلى التحوّط عبر 
الــذهــب والــفــضــة وبــيــتــكــويــن، ولــيــس بــالاعــتــمــاد على 
الدولار الذي »يفقد قيمته بمرور الزمن«. هذه النغمة 
»عرّاف الماليين والقناصين«، يراقب  جعلت منه أشبه بـ
الأسواق ويطلق صفارته كلما شعر بأن الفقاعة تنتفخ 
أكثر. والناس تلتقطها بآذان منتبهة وربما ثقة عالية. 
لــيــس كــل مــا يــقــولــه كــيــوســاكــي ضــربــا مــن الــخــيــال أو 
المبالغة، ففي عام 2020 توقع أن تتجاوز بيتكوين 50 
ألف دولار خلال عام واحد، وبعد أسابيع من تصريحه 
فبراير/شباط  في   

ً
فعلا الحاجز  هــذا  العملة  اخترقت 

ألف   250 تتجاوز  ويتوقع  السقف  يرفع  والآن   .2021
ــــذي كــــان فــيــه أغــلــب  الـ الـــوقـــت  دولار عــــام 2026. وفــــي 
الاقتصاديين يــرون الــذهــب فــي مسار هــابــط، كــان هو 
الــواجــهــة،  إلــى  سيعيده  التضخم  أن  ويعلن  يشتريه 
وهـــو مــا حـــدث فــعــا خـــال عــامــي 2022 - 2023 حين 

قفزت الأسعار مع موجات التضخم العالمية.
أما في عام 2025 فقد ركز حديثه على الفضة، واصفاً 
إياها بأنها »الملاذ المنسي« و»الأصل الأكثر سخونة« 
إلــى 100 دولار  الــســوق، متوقعاً أن يصل سعرها  فــي 
المتزايد  الصناعي  الطلب  بفضل   2026 فــي  للأونصة 
ونقص المعروض، ومستدلًا بمعرفته الواسعة بسوق 
الــفــضــة »أنـــــا أمــتــلــك مــنــاجــم فــضــة وأعـــلـــم أن الــفــضــة 
ــادرة«. ويــتــوقــع أن يــبــلــغ ســعــر الإيــثــريــوم  ــ الــجــديــدة نــ
الرقمي 60 دولاراً. ورغم أن هذه التوقعات لم تتحقق 
بالكامل بعد، فإنها أثارت اهتمام المستثمرين الصغار 
الذين بدأوا ينظرون إلى الفضة كأصل استراتيجي لا 

يقل أهمية عن الذهب.
خطاب كيوساكي المتشائم لا يخلو من منطق. فالرجل 
تريليون دولار   35 تــتــجــاوز  أميركية  ديـــون  مــن  حــذر 
في مارس/آذار 2024، وهو ما حدث بالفعل في نهاية 
يوليو/تموز 2024، ومن طباعة نقدية غير مسبوقة، 
ومــن أجيال شابة تدخل ســوق العمل مثقلة بالديون 
كفيلة  الــعــوامــل  هـــذه  أن  ويـــرى  والــبــطــالــة،  التعليمية 
يتوانى  . ولا 

ً
آجــا أو   

ً
الكبرى عاجلا الفقاعة  بانفجار 

في مهاجمة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي 
نقوداً  يطبعون  هــم  فحسبه  الــقــوانــن«.  »لمخالفتهما 
أنــا وأنــت  لــســداد فواتيرهم. ويــقــول »لــو فعلتُ  مزيفة 
والــخــزانــة...لــكــنــا في  الــفــيــدرالــي  مــا يفعله الاحتياطي 

السجن لمخالفة القوانين«.

تزايد التهريب بعد 
توقّف التصدير رسمياً 

في 2022

الثروة  مفاهيم  فيه  تتبدّل  زمــن  في 
ــبــرز روبـــرت  ــات، ي ــ ــتــســارع فــيــه الأزمـ وت
السرب،  خارج  صوتاً  بوصفه  كيوساكي 
يذكر العالم بأن المال فكرة قبل أن يكون 
رقماً. من خلال كتبه وتوقعاته الجريئة 
بين  العلاقة  تعريف  أعــاد  وفقاعاته، 

الإنسان والمال

الرئاسي،  القيادة  رئيس مجلس  اجتمع 
رشاد محمد العليمي، أول من أمس، 
صالح  سالم  ــوزراء،  ــ ال مجلس  برئيس 
المركزي  البنك  ومحافظ  بــريــك،  بــن 
المسار  لتقييم  غالب،  أحمد  اليمني 
التنفيذي لقرار مجلس القيادة الرئاسي 
الاقتصادية  الإصلاحات  أولويات  بشأن 
المالي  الانــضــبــاط  وتعزيز  الشاملة، 
المركزي  المستويين  على  والإداري 
ــة الأنــبــاء  ــال والــمــحــلــي. وحــســب وك
من  العليمي  استمع  )سبأنت(،  اليمنية 
حول  ــي  أول تقرير  إلــى  ــوزراء  الـ رئيس 
مستوى تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، 

وجهود توحيد الوعاء الإيرادي.

توحيد الوعاء 
الإيرادي

الحكومة 
تستهدف 
تنويع 
الاقتصاد، 
1 مايو 
 2025
)محمد 
يوسف/
الأناضول(
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تحرّك مجلس الشيوخ الأميركي، 
الذي يسيطر عليه الجمهوريون، 
لــوقــف الإغـــاق الحكومي الأحــد، 
في اليوم الأربعين من صدّ أبواب المؤسسات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة ووقـــــف الـــعـــديـــد مـــن الــخــدمــات 
من  عــدد  في  الفوضى  وانتشار  والوظائف، 
ــا قــطــاع الـــطـــيـــران. ولــــم يكن  المــــرافــــق، أبـــرزهـ
مــوقــف المــجــلــس مــســتــغــربــا، إلا أن الــجــديــد 
هو انفصال بعض الديمقراطيين المعتدلين 
اتفاق  لدعم  عن موقف حزبهم وتصويتهم 
لإنــهــاء الإغـــاق الــقــيــاســي، مــا أحـــدث شرخاً 
قــد يــكــون، وفـــق عـــدد مــن المــحــلــلــن، لــدراســة 
ردّة الفعل على إمكانية سير الديمقراطيين 
بــاقــتــراح وقـــف الإغــــاق الــحــكــومــي المستمر 

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول هو  مــنــذ الأول مـــن 
الأطـــــول فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. في 
فت الأسواق هذا المسار بالتفاؤل. 

ّ
المقابل، تلق

ــال زعــيــم الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ  وقــ

جون ثون إنه من المتوقع أن يصوّت أعضاء 
ــا فــي  ــلـــى المــــضــــيّ قــــدمــ مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ عـ
الــنــواب، سيتم  أقــرّه مجلس  مشروع قانون 
قصير  التمويل  ــراء  إجـ بــن  للجمع  تعديله 
الأجل، والذي سيموّل الحكومة حتى يناير/ 
الــثــانــي 2026، وحــزمــة منفصلة من  كــانــون 

ثلاثة مشاريع قوانين تمويلية.
وصــــــوّت ســبــعــة أعـــضـــاء ديــمــقــراطــيــن في 
مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى السيناتور 
أنـــغـــوس كــيــنــغ )مــســتــقــل عـــن ولايـــــة مـــن(، 
مــع غــالــبــيــة أعــضــاء المــجــلــس الــجــمــهــوريــن 
ــادة فتح  ــ ــــى نــحــو إعـ لاتـــخـــاذ الــخــطــوة الأولـ
الــحــكــومــة. يُــعــدّ تصويت يــوم الأحـــد، الــذي 
احتاج إلى 60 صوتاً لإقــراره، الأول من بين 
العديد من الخطوات اللازمة لإقرار الاتفاق 
فـــي المــجــلــس الأعـــلـــى، بــعــد أكــثــر مـــن اثنتي 
عشرة جولة تصويت فاشلة منذ سبتمبر/ 
أيلول، وفق »واشنطن بوست«. إن الخطوة 
الــكــبــيــرة الــتــالــيــة الــتــي يتعين عــلــى مجلس 
ــا هــــي تـــعـــديـــل الإجـــــــراء  الـــشـــيـــوخ اتــــخــــاذهــ
وإعــادتــه إلــى مجلس الــنــواب، الــذي يهيمن 
 19 منذ  ــل 

ّ
والمــعــط الجمهوري  الــحــزب  عليه 

بــإرســالــه  لــيــقــوم الأخــيــر  أيـــلـــول،  سبتمبر/ 
الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، وهي  إلى 
عملية قد تستغرق عــدة أيــام. ولكن هــذا لا 
يمكن أن يحدث إلا إذا وافق مجلس الشيوخ 
بــالإجــمــاع عــلــى الاســتــغــنــاء عـــن الــخــطــوات 
الإجــرائــيــة الأخـــرى التي مــن شأنها تأخير 

كسر جمود 
الإغلاق الأميركي

أمام حديقة في 
ناشونال مول، 

واشنطن، 12 
أكتوبر 2025 

)آنا موني ماكر/ 
)Getty

يسعى مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، 
تصويت  بعد  يوماً،  أربعين  منذ  المستمر  الحكومي  الإغلاق  لإنهاء 
جديد  تمويلي  اتفاق  لمصلحة  المعتدلين  الديمقراطيين  من  عدد 

قد يؤسس للتوافق

يكلف الإغلاق الاقتصاد 
الأميركي حوالي 

15 مليار دولار أسبوعياً

تحديات بعد بدء 
المرحلة التجريبية نحو 

الأردن والخليج

12 مادة من مكونات 
الفنتانيل في قائمة رقابة 

الصادرات

ديمقراطيون 
ينضمون 

للجمهوريين في 
مجلس الشيوخ

)Getty /(معبر حدودي بين تركيا وسورية، 11 ديسمبر 2024 )بيركمان أولوتينGetty /رقابة مشددة عند المنافذ الأميركية، 1 فبراير 2025 )ديفيد رايدر

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تسعى تركيا لإحياء المعابر البرية والسككية 
الــخــلــيــج، عــبــر ســوريــة والأردن،  بــاتــجــاه دول 
ل الطرق 

ّ
بعد زوال نظام بشار الأسد الذي عط

ــراء قــطــع الــعــاقــات مع  والـــتـــجـــارة الــتــركــيــة جــ
أنقرة منذ عام 2012، وتوقفت التجارة البرية 
تركية،  مصادر  بحسب  حجمها،  اقترب  التي 
أنقرة  عــام 2012. وأعلنت  من 13 مليار دولار 
الأســبــوع المــاضــي عــن إطـــاق مــشــروع »طريق 
الشرق الأوسط« ليربطها بالأردن عبر سورية، 
بعد بدء حركة النقل البري بين تركيا وسورية 
بشكل محدود. ويكشف وزير التجارة التركي 
ــبـــري »طـــريـــق الــشــرق  ــــولاط أن المـــمـــر الـ عــمــر بـ
المقبل،  العام  بكامل طاقته  الأوســـط« سيعمل 
الــنــواقــص الفنية )مشكلات  بعد الانــتــهــاء مــن 
التأشيرات وإعادة تأهيل البنية التحتية داخل 
سورية(، لأن هدف المشروع هو تسهيل مرور 
الــشــاحــنــات الــتــركــيــة عــبــر ســوريــة إلـــى الأردن 
والخليج، ما يعزز الترابط التجاري بين تركيا 
عــودة حركة  التركي  الوزير  ويؤكد  والخليج. 
الشاحنات التركية عبر سورية بشكل محدود، 
مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية للممر تشهد 
عبوراً فعلياً نحو الأردن والخليج رغم وجود 
بعض الــتــحــديــات الــتــي تعمل دمــشــق وأنــقــرة 
أهمية  أن  تدريجياً، موضحاً  على معالجتها 
هــذا الــطــريــق تــتــجــاوز الــجــوانــب اللوجستية، 
بــوصــفــه مــمــراً مــحــوريــا ذا عــمــق استراتيجي 
يمتد من أوروبــا عبر الأراضــي التركية نزولًا 
إلى سورية والأردن والسعودية ودول الخليج 
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ــــن الـــصـــن  ــا بـ ــ ــتــــجــــاريــــة مـ ــة الــ ــدنــ ــهــ بــــــــدأت الــ
عملياً،  تترجم  الأميركية  المتحدة  والولايات 
عبر سلسلة مــن الإجــــراءات التي تــم الاتفاق 
ــع الـــرئـــيـــســـن  ــمــ ــلـــيـــهـــا خـــــــال اجــــتــــمــــاع جــ عـ
الصيني، شي جين بينغ، والأميركي، دونالد 
ترامب، الشهر الماضي. وتشير التوقعات إلى 
المزيد من الخطوات التي تؤسس إلى تمديد 

الهدنة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضـــافـــت الـــصـــن الاثـــنـــن، أكـــثـــر مـــن اثــنــتــي 
عشرة مادة من مكونات الفنتانيل إلى قائمة 
الــولايــات  إلــى  للرقابة  الخاضعة  الــصــادرات 
ــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك وكــــنــــدا. حـــيـــث فــرضــت  المـ
جــديــدة  متطلبات  الصينية  الــتــجــارة  وزارة 
لــلــحــصــول عــلــى تــراخــيــص تــصــديــر لشحن 
الـــدول الثلاث  13 مـــادة كيميائية أولــيــة إلــى 
ــراء  فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. ويــمــثــل هـــذا الإجــ
بمكافحة  الصين  بتعهد  الوفاء  خطوة نحو 

تــدفــق مــكــونــات المــــواد الأفــيــونــيــة الصناعية 
ــتـــحـــدة، فـــي تـــوجـــه واضـــح  إلــــى الــــولايــــات المـ
التعهد بها في  تــم  الــتــي  الالــتــزامــات  لتنفيذ 
اتفاق تجاري تم التوصل إليه بين الرئيسين 
الصيني والأمــيــركــي، وهـــو مــا ذكـــره تــرامــب 
باعتباره سبباً لرفع الرسوم الجمركية على 
السلع الصينية في وقتٍ سابق من هذا العام. 
ضت نسبة هذه الرسوم إلى النصف 

ِّ
ف

ُ
وقد خ

لــتــصــل إلـــى 10%، اعــتــبــارًا مــن يـــوم الاثــنــن. 
وكجزء من اتفاق التجارة الأوسع نطاقا الذي 
الأول،  أكتوبر/تشرين  فــي  إليه  التوصل  تــم 

لإنهاء  كبيرة  تدابير  »باتخاذ  بكين  تعهدت 
تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة«، وفقا 
لــبــيــان صــــادر عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. وبــشــكــل 
مــنــفــصــل، علقت الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 
رسوم الموانئ على سفن كل منهما لمدة عام 
وأوقفتا التحقيقات في الممارسات البحرية، 

في إشارة أخرى إلى تخفيف التوترات.
وقالت »رويترز« إن مدير مكتب التحقيقات 
الاتــحــادي كــاش باتيل زار الــصــن الأســبــوع 
الفنتانيل وإنــفــاذ  قــضــايــا  لمــنــاقــشــة  المــاضــي 
القانون. أفاد مصدر مطلع على زيارة باتيل 
بـــــأن مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
)FBI( وصـــل إلـــى بــكــن يـــوم الــجــمــعــة، وأقـــام 
ــا قـــــرابـــــة يــــــــوم. وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أنــــه  ــهـ ــيـ فـ
ــرى مـــحـــادثـــات مــــع مـــســـؤولـــن صــيــنــيــن  ــ أجــ
ــرح المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــوم الـــســـبـــت. صــ يــ
الخارجية الصينية، لين جيان، أمس الاثنين، 
له بالرحلة. ولــم تستجب وزارة  بأنه لا علم 
الأميركية  والــســفــارة  الصينية  الــعــام  الأمـــن 
في بكين لطلبات التعليق. وأشــارت الصفقة 
إلى تحول في موقف مسؤولي ترامب، الذين 
العقابية ستظل  الإجــــراءات  أن  على  أصـــروا 
قائمة حتى تثبت الصين أنها تتخذ إجراءات 

صارمة ضد سلاسل توريد الفنتانيل.
يــــدافــــع المــــســــؤولــــون الــصــيــنــيــون بـــشـــدة عــن 
قائلين  بالفنتانيل،  يتعلق  مــا  فــي  سجلهم 
إنهم اتخذوا بالفعل إجراءات واسعة النطاق 
لتنظيم المواد الكيميائية الأولية المستخدمة 
ــطـــن  ــنـ ــتــــهــــمــــون واشـ ــنــــع الـــــــــــــدواء، ويــ فـــــي صــ

باستخدام القضية على أنها »ابتزاز«.
الاتفاق بين شي وترامب مسألة  لقد تجاوز 
الفنتانيل وشمل استئناف الصين شراء فول 

الصويا من الولايات المتحدة  وفق مراقبين.
القيود  مــن جانبها، وافــقــت بكين على وقــف 
المفروضة على تصدير المعادن النادرة، وهي 
عــنــاصــر تلعب دورا حــيــويــا فــي الــعــديــد من 
عنها  الكشف  تــم  والــتــي  الحديثة،  التقنيات 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصولًا إلى مصر، واعتبر أن تفعيل هذا الخط، 
كما كان عليه الوضع قبل عام 2010، من شأنه 
اقتصادياً،  بها  يمر  الــتــي  المــنــاطــق  ينعش  أن 
ويــعــيــد الــحــيــويــة لــحــركــة الــتــجــارة الإقليمية. 
وكانت تركيا وسورية قد وقعتا في يونيو/ 
حـــزيـــران المـــاضـــي عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم لإعـــادة 
اســتــئــنــاف الــنــقــل الــبــري المــبــاشــر عــبــر المعابر 

الحدودية بعد سنوات من التوقف.
المــذكــرة وصــول البضائع مباشرة من  وتتيح 
تركيا إلى الأردن والسعودية والإمارات وقطر 
ودول الخليج براً، ما يعيد إحياء »ممر الشرق 
 عن الممر الشمالي بين 

ً
الأوسط«، ويكون بديلا

الصين وأوروبــا عبر تركيا إلى القوقاز فبحر 
قزوين وصولًا إلى تركمانستان وكازاخستان 
والـــصـــن، بــطــول 4256 كــيــلــومــتــراً مـــن الــطــرق 
الــبــريــة والــســكــك الــحــديــديــة، إضــافــة إلـــى 508 
كيلومترات عبر البحر. ويقول مدير نقل إدلب 
»العربي الجديد«،  السابق محروس الخطيب، لـ
إن مذكرة التفاهم بين تركيا وسورية تستند 
إلى اتفاق النقل الدولي الموقع بين البلدين قبل 
عــشــريــن عــامــا، وتــلــغــي المـــذكـــرة نــظــام تحويل 
تجري  التي  الحدودية  المعابر  على  البضائع 
الآن من خلال تفريغ حمولة السيارات التركية 
إلى سيارات سورية والعكس عند معبر باب 
الهوى، لأن مذكرة التفاهم نصّت على تيسير 
عـــبـــور الـــشـــاحـــنـــات وحـــركـــة الـــتـــرانـــزيـــت على 
أراضي الغير. وحول جهوزية الطرق السورية 
والعمليات الفنية، يتوقع الخطيب أن تنتهي 
زيـــارات واجــتــمــاعــات متبادلة بين  قريباً بعد 
الجانبين وتأكيد الهيئة العامة للمنافذ البرية 

ــرب تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق  ــة قــ والــبــحــريــة فـــي ســـوريـ
المتبادل  والسماح  الثنائي  التعاون  وتفعيل 
باستخدام مرافق »رو-رو« )Ro-Ro(، والتزام 
الطرفين بفرض رسوم طرق متبادلة، لأن باقي 
ها، مثل 

ّ
العقبات الفنية نصّت المذكرة على حل

للسائقين  الــتــأشــيــرات  ــراءات منح  إجــ تسهيل 
إضـــافـــة إلــــى الـــتـــعـــاون بــتــنــظــيــم الــنــقــل الــبــري 

وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.
ويرى مدير النقل السابق أن إحياء الممر البري 
)طريق الشرق الأوســط( سيعيد كامل ملامح 
التجارة بالمنطقة، ولن يعود بالنفع على طرف 
دون الآخـــر، رغــم أن تركيا قــد تكون المستفيد 
الأكبر بوصول بضاعتها إلى سورية والأردن 
الــدول  ودول الخليج بتكاليف مــحــدودة، لكن 
الــعــبــور ومــن  الأخـــــرى ستستفيد مـــن رســــوم 
خـــدمـــات الـــنـــقـــل، إضـــافـــة إلــــى وصـــــول الــســلــع 
ــيـــة والخليجية  الــســوريــة والأردنـ والمــنــتــجــات 
إلى تركيا أو دول القارة الأوروبية عبر تركيا 
بتكاليف أقل من النقل الجوي أو معابر أخرى.

ــرى المـــحـــلـــل الـــتـــركـــي طــــه عــــودة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
أوغــلــو أن إحــيــاء طريق الــشــرق الأوســـط وبــدء 
عــبــور مــئــات الــشــاحــنــات الــتــركــيــة يــومــيــا عبر 
الــخــلــيــج  دول  إلــــى  وصــــــولًا  والأردن  ــة  ســـوريـ
العربي سيزيد حجم الصادرات التركية التي 
زادت العام الماضي عن 260 مليار دولار، كما 
القدرة  مــن  بمزيد  النقل  تكاليف  قلة  ستعود 
الــتــنــافــســيــة عــلــى الــســلــعــة الــتــركــيــة بــالأســواق 

العربية، وخاصة الصينية بدول الخليج.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــي حــــن يــــؤكــــد عـــــــودة أوغــــلــــو لـ وفــ
الــجــديــد« الـــبـــدء فــعــلــيــا بــالــعــبــور، وإن بشكل 
تدريجي ريثما يتم إصــاح الطرق والجسور 
الفنية  الاتفاقات  واستكمال  بسورية  المهدّمة 
وتأشيرات،  وجــمــارك  تفتيش  من  والقانونية 
يــشــيــر إلــــى انــعــكــاس طـــريـــق الـــشـــرق الأوســــط 
المنطقة  الموانئ بجميع دول  البري على عمل 
وتنشيط تجارة إعادة التصدير نحو أوروبا، 
البري  الطريق  بــأن  يُشاع  كما  العكس  وليس 

سيلغي أو يؤثر على عمل الموانئ.

ضبط الفنتانيل يفعّل الهدنة التجاريةربط تركيا بالخليج عبر سورية والأردن

العمل، بحسب »وول ستريت جورنال«.
وتـــشـــرح وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« أنـــه بموجب 
 سنوياً 

ً
تمويلا الكونغرس  الاقتراح، سيقرّ 

 لــوزارتــي الــزراعــة وشــؤون المحاربين 
ً
كاملا

الـــقـــدامـــى والـــكـــونـــغـــرس نــفــســه، مـــع تــمــويــل 
ر 

ّ
الوكالات الأخــرى حتى 30 يناير. وسيوف

الحكومة  أجـــوراً لموظفي  الــقــانــون  مــشــروع 
المــدفــوعــات  المفصولين مــؤقــتــا، واســتــئــنــاف 
لــلــولايــات والمــنــاطــق،  الــفــيــدرالــيــة المحتجزة 

بــإجــراء تصويت منفصل  ثــون  ذلـــك، تعهّد 
ــم بــحــلــول  ــ ــدعـ ــ ــتـــمـــديـــد الـ عـــلـــى الـــتـــشـــريـــع لـ
الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، 
الجمود  ولكسر  الحكومة.  فتح  إعــادة  بعد 
فــي المـــفـــاوضـــات، اقــتــرح الــجــمــهــوريــون في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تــوفــيــر بــعــض الــتــمــويــل 
من  بــدلًا  للأسر  مباشرة  الصحية  للرعاية 
اســتــخــدامــه لــدفــع تــكــالــيــف تــمــديــد إعــانــات 
زة لمـــدة عــام 

ّ
قـــانـــون الــرعــايــة المــيــسّــرة المـــعـــز

ــالات الــــذيــــن تــم  ــ ــوكـ ــ ــتــــدعــــاء مـــوظـــفـــي الـ واســ
تسريحهم أثناء الإغلاق.

ــفــــاق لـــن يـــمـــدّد اعـــتـــمـــادات قــانــون  لــكــن الاتــ
)أوباما  حسّنة 

ُ
الم الميسّرة  الصحية  الرعاية 

كير(، والتي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار 
نهاية  في  تنتهي  أن  والمقرر  دولار سنوياً، 
ــيـــون مــن  ــقـــراطـ ر الـــديـــمـ

ّ
ــي حــــــذ ــتــ ــام، والــ ــ ــعـ ــ الـ

التأمين  أقــســاط  ارتــفــاع  أنها ستتسبب فــي 
الصحي على 24 مليون شخص. وبدلًا من 

الجمهوري،  الحزب  واحــد. يتضمن مقترح 
الـــذي نــشــرتــه »واشــنــطــن بـــوســـت«، تحويل 
ــــوال الــفــيــدرالــيــة إلـــى حــســابــات الإنــفــاق  الأمـ
المرن بدلًا من شركات التأمين التي تستخدم 
هــــــذه الأمــــــــــوال لـــتـــعـــويـــض تـــكـــلـــفـــة أقـــســـاط 
ــــورة الــتــأمــن  ــاتـ ــ ـــض فـ

ّ
الــــتــــأمــــن، مـــمـــا يُـــخـــف

الشهرية للمستهلكين. 
ــتـــخـــدام هــــذه الأمـــــــوال لتغطية  ويــمــكــن اسـ
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ ــا مــــــن الـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــات وغـ ــــومـ ــــصـ ــــخـ الـ

 
ً
المباشرة، وهو ما يراه الجمهوريون وسيلة

والتحكم  أوســـع  خــيــارات  المستهلكين  لمنح 
م الرعاية الصحية. وتشرح »وول 

ّ
في تضخ

ــه لا يُــــرحّــــب بــعــض  ــ ــال« أنـ ــ ــورنـ ــ ســـتـــريـــت جـ
أنها  يــرون  إذ  الــفــكــرة،  بهذه  الديمقراطيين 
صعّب على الناس شراء التأمين الصحي، 

ُ
ت

ــصــعّــبــه بشكل خـــاص عــلــى ذوي الــدخــل 
ُ
وت

المــــحــــدود. يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا أكّـــــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، الأحــــد، الــتــزامــه 
بــخــطــطــه الـــرامـــيـــة إلــــى إلـــغـــاء دعــــم الــرعــايــة 
الصحية ضمن برنامج »أوباما كير«، وهو 
البند الذي يصرّ الديمقراطيون على الإبقاء 
عليه شرطاً لإنهاء إغلاق الحكومة المستمر 
ــــاق الاقــتــصــاد  مــنــذ 40 يـــومـــا. ويــكــلــف الإغـ
الأميركي حوالي 15 مليار دولار أسبوعياً. 
ويُـــقـــدّر مكتب المــيــزانــيــة فــي الــكــونــغــرس أن 
ــض مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي 

ّ
الإغــــاق ســيُــخــف

الفصلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
منتصف  بحلول  مئوية  نقطة   1.5 بمقدار 
نوفمبر، وفــق »بــلــومــبــيــرغ«. وســجّــلــت ثقة 
المــســتــهــلــك أدنـــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا فــــي ثـــاث 
ســنــوات يـــوم الــجــمــعــة، وســـط تــزايــد القلق 
بشأن الإغلاق والأسعار وسوق العمل. وقد 
الــبــيــانــات  مــعــظــم  إلـــى تعليق  الإغــــاق  أدّى 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــكــومــيــة، مــمــا جــعــل بنك 
ــركـــي يــســيــر  ــيـ ــفـــيـــدرالـــي الأمـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
الــتــضــخــم  فـــــي ظـــــل  ــاءات  ــ ــ ــــصـ ــ مـــــن دون إحـ
السيناتور  البطالة. وقال  المرتفع وتصاعد 
ــتــــال، وهــــو  ــنــ ــلــــومــ ــارد بــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــــي ريـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ديمقراطي، للصحافيين، إنه سيصوّت ضد 
إجراء التمويل، لكنه أشار إلى أنه قد يكون 

هناك دعم ديمقراطي كافٍ لتمريره.
وصادف الأحد اليوم الأربعين من الإغلاق، 
الحكومة  مــوظــفــي  تهميش  إلـــى  أدّى  الـــذي 
الغذائية  المــســاعــدات  ـــر على 

ّ
الاتــحــاديــة وأث

والمــتــنــزهــات الــعــامــة والــســفــر، فـــي حـــن أن 
الجوية  الحركة  الموظفين في مراقبة  نقص 
يهدد بعرقلة السفر خلال موسم عطلة عيد 

الشكر المزدحم في أواخر هذا الشهر.
وتـــلـــقـــفـــت الأســـــــــواق قــــــرار مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــود مـــؤشـــر  ــقــ ــفــــعــــت عــ بــــالأخــــضــــر، حـــيـــث ارتــ
 ،%0.7 بــنــســبــة   500 بـــــــورز  آنـــــد  ــانــــدرد  ــتــ ســ
 .%1.1 بنسبة   100 نـــاســـداك  مــؤشــر  وعــقــود 
ــة، بــيــنــمــا  ــ ــــويـ ــيـ ــ ــم الآسـ ــ ــهـ ــ ــفــــعــــت الأسـ كـــمـــا ارتــ
ارتفع  عـــام، حيث  الــســنــدات بشكل  تــراجــعــت 
عــائــد ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجـــل 10 
سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى %4.13. 
وانخفض الين، وهو عملة ملاذ آمن تقليدي، 

بنسبة 0.3% مقابل الدولار.

ألغت شركات الطيران أكثر من 2700 رحلة جوية في الولايات المتحدة، 
وأجلت أكثر من عشرة آلاف رحلة أخرى، الأحد الماضي، في أكبر عدد 
الأميركية.  الحكومة  بدء إغلاق  من الاضطرابات في يوم واحد منذ 
الكبرى  الطيران  شركات  واجهت 
الرحلات  تخفيضات  من  ثالثاً  يوماً 
الحكومة،  فرضتها  التي  الجوية 
مراقبي  غيابات  تزايد  جانب  إلــى 
تسبب  مــمــا  ــة،  ــوي ــج ال ــحــركــة  ال
والإلــغــاءات.  التأخيرات  آلاف  في 
للطيران  ــتــا  دل شــركــة  وتــضــررت 
 %52 أخرت  أو  ألغت  حيث  بشدة، 

من رحلاتها الرئيسية الأحد.

إلغاء آلاف الرحلات

أسواق عالمية

تتجه تركيا نحو إحياء 
ممرات تجارية إلى 

الخليج، أبرزها مشروع 
طريق الشرق الأوسط

رؤية

علاء البحار

»تاريخ مصر عظيم«، هذا هو التعبير الأكثر استخداماً في وسائل 
إعلام محلية وعربية وعالمية والشارع المصري، وعلى السوشيال 
الكبير  التاريخ  هــذا  الكبير.  المصري  المتحف  افتتاح  عقب  ميديا، 
للمصريين القدماء، ثم التاريخ القبطي والعربي والإسلامي، مدعاة 
ى عليها شخصية قوية لا 

َ
بن

ُ
فخر لأي مصري، فالجذور القوية ت

شك أنها تساهم في حاضر لا يقل قوة عن الحضارة القديمة في 
حال التخطيط الجيد لذلك.

ومشهد جحافل الــزوار من الأجانب والعرب والمصريين للمتحف 
المصري والأهرامات يوم الجمعة الماضي يؤكد أمرين: الأول، نجاح 
مصر في ترويج هذا الصرح الأثري العملاق سياحياً واقتصادياً 
يُطلق عليه  الــذي  الــقــدمــاء،  المصريين  تــاريــخ  أن  والــثــانــي،  وثقافياً. 
 أنــه تــاريــخ فــرعــونــي، مــلــيء بالعظمة والإبــهــار، بل 

ً
 وخــطــأ

ً
اخــتــزالا

والإعجاز أحياناً كما الأهرامات والمومياوات المحنطة، إنها حضارة 
عملاقة تمتد بجذورها لآلاف السنين.

ــة الــجــغــرافــي والمــفــكــر المــوســوعــي المــصــري  وهــنــا أتــوقــف عــنــد رؤيـ
القديمة كانت أول  الذي قال إن الحضارة المصرية  جمال حمدان، 
حضارة عرفت الكتابة )الهيروغليفية(، ما سمح لها بالانتقال من 
عصور ما قبل التاريخ إلى مرحلة الدولة ذات التاريخ المكتوب. كما 
يعتبر أن مصر كانت دائماً مركز قوة واستراتيجية، سواء كانت 
مستعمرة أو قوة مستقلة، نظراً لموقعها الجغرافي الفريد، ويؤكد 
التي ساعدت  هي  النيل(  )وخاصة  الجغرافية  الطبيعة  أن  حمدان 
في تشكيل الأمة المصرية ووحدتها وتجانسها قبل وجود الدولة.

النقطة  »الديكتاتورية هي  أن  يرى حمدان  نفسه  الوقت  في  ولكن 
السوداء والشوهاء في شخصية مصر بلا استثناء... والمؤكد أن 
مصر المعاصرة لن تتغير جذرياً، ولن تتطور إلى دولــة عصرية، 
السياسية مــع آخــر بقايا  الفرعونية  ــدفــن 

ُ
ت وشــعــب حــر، إلا حــن 

الحضارة الفرعونية الميتة«. وكان ذلك في كتاب »شخصية مصر: 
دراسة في عبقرية المكان«. مشاهد استدعاء التاريخ والماضي بهذا 
الشكل الكبير والمتعمد من السلطة الحالية يجب أن نبحث حولها، 
خاصة أن صناع القرار في مصر حاولوا استثمار هذا الحدث لعدة 

أسباب، أبرزها إظهار الإنجازات الحكومية خلال العقد الأخير.
ومن هنا أنطلق إلى مشهد مهم احتواه حفل الافتتاح، وهو ربط 
إلى  الذهاب  ثم  والقبطية  الإسلامية  بالحضارة  القديمة  الحضارة 
الحاضر عبر عرض العاصمة الإدارية بوصفها امتداداً حضارياً. 
وفي هذا الإطار أتوقف كثيراً عند بعض التساؤلات: هل العاصمة 
الإداريـــــة تــعــبــر عــن حــالــة الــشــعــب المــصــري حــالــيــا وتــطــور الــوطــن 
البلاد  إدارة  في  السلطة  رؤيــة  تعبر عن  أم  الحضارات؟  وتواصل 
لبناء مصر  الحكم لفترات طويلة وتطلعاتها  تحت لون واحد من 
وفي  بالواقع؟  تلتصق  ولا  السلطة  تحددها  بمواصفات  الجديدة 
المقابل، هل الحضارة القديمة كانت تعبر عن الملوك أم عن الناس 

أم عن كليهما؟
الجميل  تاريخنا  فــي  متعمقة  دراســـة  إلــى  وتحتاج  أسئلة صعبة 
أعلنها  الــعــاطــفــة تجعلني  ربــمــا  المـــرتـــبـــك...  والــعــظــيــم وحــاضــرنــا 
صريحة أحياناً بأن مصر أعظم دولة في العالم من وجهة نظري 

حبة للوطن.
ُ
الم

ولكن بعيداً عن التاريخ العظيم بحلوه ومُرّه، فإن الإجابة عن السؤال 
المتعلق بالعاصمة الإدارية والمرتبط بالحاضر تجعلني أستعرض 

عدة محاور لكي تكون الإجابة موضوعية وليست عاطفية.
فبناء العاصمة الإدارية تكلف مئات مليارات الدولارات، بل وتحول 
سيتم  التاريخية  القاهرة  أن  أي  الجديدة«؛  »العاصمة  إلــى  اسمها 
استبعادها من المشهد لتصبح جزءاً من الماضي، بعد طرح مباني 
الوزارات ومنطقة وسط البلد التاريخية للبيع أو الاستثمار، لتحل 
ومبانيها  الــفــخــم  الــرئــاســي  بقصرها  الــجــديــدة  الــعــاصــمــة  محلها 
المــواطــن  الــتــي لا يستطيع  الــفــاخــرة  الــعــمــاقــة وفــيــاتــهــا وشققها 
المصري أن يحصل عليها بسهولة، خاصة أن نسبة الفقر تطاول 
التقارير الدولية، وحوالي 30  أكثر من 60 مليون مصري حسب 

مليون مصري حسب الإحصائيات الرسمية المحلية.
والعاصمة الإدارية لها نمط خاص بالذين يعيشون فيها، ومحاطة 
أحمد  الراحل  الكاتب  التي تحدث عنها  بالمدينة  أشبه  عــالٍ  بسور 
»تحت  عملاق  بسور  المحاطة  »يوتوبيا«  قصته  في  توفيق  خالد 
حراسة المارينز«، ولا يوجد فيها إلا الأثرياء الذين يعيشون بترف 
فاحش، حيث كل شيء مُباح ولا توجد قيود أو فقر. وفي الخارج 
الفقر  مــن  مختلفة  حــيــاة  يعيشون  الــذيــن  الشعب  عــامــة  سيكون 

والبؤس والعشوائية وتسودها الفوضى.
 أهـــم: هــل اســتــدعــاء المــاضــي البعيد 

ً
كــل هــذا يجعلنا نــطــرح ســـؤالا

والتاريخ العظيم للمصريين القدماء يستهدف التغطية على فشل 
الحاضر وغموض المستقبل؟ أم أنه استدعاء من أجل البناء عليه؟

في نظرة سريعة حول الواقع، سنجد أن مصر ما زالت دولة كبيرة 
فلا  بالمنطقة،  الإقليمية  القضايا  مختلف  في  محوري  دور  ولها 
 - إلا 

ً
حل للملفات الشائكة مثل فلسطين والسودان وليبيا - مثلا

 في الملفات 
ً
بحضور مصري. ولكن هل دور مصر كان قوياً وفعالا

الخارجية بقدر حجمها وقيمتها وتاريخها؟ والأهم من ذلك، ماذا 
عن الشأن الداخلي للبلاد؟

بنظرة سريعة سنجد أن ديون مصر وصلت إلى مستويات قياسية 
وخدمة   ،2025 حــزيــران  يونيو/  بنهاية  دولار  مليار   161.2 بلغت 
الديون المجدولة والمستحقة بلغت 38.7 مليار دولار خلال عام واحد 
فقط. أما أسعار السلع فشهدت قفزات هائلة بسبب الارتفاع الحاد 
المصريين.  تآكل دخــول  إلــى  أدى  ما  والكهرباء،  الوقود  أسعار  في 
وشهدت الإيــرادات للعديد من مصادر دخل الدولة تناقصاً كبيراً، 
كما حــدث لقناة الــســويــس الــتــي تــأثــرت بــالاضــطــرابــات والــحــروب، 
والزراعة التي تأثرت بسد النهضة الإثيوبي، إلا أنه في المقابل زادت 
تحويلات المصريين في الخارج؛ أي أن المصري الذي خرج من الوطن 

نجح نجاحاً مُبهراً لم يستطع أن يحققه وهو في مصر.
بــرؤيــة  يتمتعون  المــصــريــون وهـــم  كــبــيــرة يعيشها  ارتـــبـــاك  حــالــة 
تاريخهم العظيم... وهم يسألون أنفسهم: هل ستتحسن أوضاعنا؟ 

وهل ستتوفر لنا حياة كريمة من مأكل ومَشرب وعلاج وتعليم؟
مــصــر الــتــي تــوجــد عــلــى مــفــتــرق طـــرق الــعــالمــن الــقــديــم والــحــديــث، 
وصاحبة التاريخ العريق والتي لديها شعب يتميز بتجانس كبير 
رغم الأزمــات الكبيرة والنكسات التي مر بها ما زال رافعاً رأسه، 
التاريخ  استدعت  بعدما  كبير حول حاضرها  اختبار  أمــام  باتت 

العريق في وقت عصيب.

استحضار التاريخ 
العظيم... وحاضر مصر 

المرتبك
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هاني المصري

ــراب الانـــتـــهـــاء مـــن تــنــفــيــذ المــرحــلــة  ــتـ بــعــد اقـ
ة الرئيس الأميركي، دونالد 

ّ
الأولى من خط

ــــول إمــكــانــيــة  تــــرامــــب، تـــتـــزايـــد الـــشـــكـــوك حـ
المــضــي فــي المـــراحـــل الــتــالــيــة، فــبــعــد تسليم 
فإن  ية، 

ّ
المتبق ة 

ّ
الست الإسرائيلية  الجثامين 

هامش المناورة أمام الحكومة الإسرائيلية 
سيضيق، خصوصاً بعدما ربطت الانتقال 
ة 

ّ
إلى المرحلة الثانية بشروط مخالفة للخط

إلى  الجثامين.  الإفــراج عن  أبرزها  نفسها، 
جــانــب ذلـــك، تــواصــل إســرائــيــل خــرق اتفاق 
وقف إطلاق النار بعدم الالتزام بفتح معبر 
ــع المـــســـاعـــدات  ــح، والـــســـمـــاح بـــدخـــول ربــ ــ رفـ
 عن 

ً
الإنــســانــيــة فــقــط، المــتــفــق عليها، فــضــا

خرق متواصل لوقف إطلاق النار، أدّى إلى 
استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً وإصابة 
ى من 

ّ
أعـــداد كــبــيــرة، وتــدمــيــر ممتدّ لمــا تبق

تحتية، خصوصاً  وبنية  وبــنــايــات  مــنــازل 
فــي المــنــاطــق الــتــي لا تــــزال تــحــت السيطرة 
المــبــاشــرة لــاحــتــال. وأكـــبـــر دلــيــل عــلــى أن 
ــرامـــب مــحــكــومــة بــالــفــشــل مـــســـودّة  ـــة تـ

ّ
خـــط

م إلى مجلس  مشروع القرار الأميركي المقدَّ
الأمــــن، وتــحــمــل مــخــاطــر جسيمة تــتــجــاوز 
ــظــهــره مـــن آمـــــال، فـــالمـــســـودة لا تجعل 

ُ
مـــا ت

الاســتــقــرار  »قــوة  لـــ مرجعية  الأمـــن  مجلس 
الـــدولـــيـــة« المــقــتــرحــة، بـــل تــمــنــحــه صلاحية 
يكون مسؤولًا  أن  دون  من  فقط،  تشكيلها 
الأخطر  محاسبتها.  أو  عملها  مراقبة  عن 
ف بمهام تنفيذية تشمل 

َّ
كل

ُ
أن هذه القوة ت

نــزع الــســاح، رغــم أن الــقــرار لا يستند إلى 
ــن مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة  الــبــنــد الـــســـابـــع مـ
الـــذي يجيز اســتــخــدام الــقــوة. وهـــذا يعني 
ــايــــة اســـتـــعـــمـــاريـــة عــلــى  ــــرض وصــ عــمــلــيــا فـ
ة بــشــرعــيــة دولـــيـــة، تــحــت غــطــاء 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

ــــذي يـــتـــرأسّـــه تـــرامـــب،  »مــجــلــس الـــســـام« الـ

سناء البنا

اكــتــســح المـــرشـــح الــهــنــدي المــســلــم، زهـــران 
مــمــدانــي، قــبــل أيــــام، الانــتــخــابــات لمنصب 
بـــتـــصـــويـــت 78% مــن  ــورك،  ــويــ ــيــ نــ ــدة  ــمــ عُــ
الشباب، وأكثر من 80% من النساء ضمن 
مقابل  لمصلحته،  عــامــا(   29  -  18( الــفــئــة 
ــوّتــــوا لمــصــلــحــة مــنــافــســه حــاكــم  18% صــ
ــو. ورغـــــم حــمــات  ــومـ نـــيـــويـــورك أنــــــدرو كـ
ــادّة والــتــمــويــل  الــتــشــويــه والـــدعـــايـــة المـــضـ
السخي لمنافسيه، وكذلك اتهامه بمعاداة 
ــتـــى عـــدم  الـــســـامـــيـــة ودعــــــم الإرهـــــــــاب، وحـ
الــنــظــافــة، نــجــح مــمــدانــي فـــي اســتــقــطــاب 
الغالبية الساحقة من الشباب في المدينة، 
تحديداً بفضل التركيز على غلاء المعيشة، 
ــه المـــعـــارضـــة  ــفــ ــواقــ ــقــــر الــــخــــدمــــات، ومــ وفــ
ة، والأخيرة هي 

ّ
الإبــادة الجماعية في غــز

الجمهوري  التيارَيْن  كلا  تثير جنون  ما 
والديمقراطي في الولايات المتحدة.

تــعــرّف »جــيــل زد« فــي الـــولايـــات المتحدة 
ــلــــيــــة عــبــر  ــيــ إلــــــى حــــــرب الإبــــــــــادة الإســــرائــ
مــنــصّــات الــســوشــيــال مــيــديــا الــتــي يتابع 
ية 

ّ
المحل اليوم الأخبار  أغلب شباب  منها 

والــدولــيــة. فــفــي تــقــريــر نــشــره أحـــد مــراكــز 
نـــحـــو 40 - %43  ــإن  ــ فـ الــــــــرأي،  اســـتـــطـــاع 
مــمــن دون 30 عــامــا، المــنــتــمــن فــكــريــا إلــى 
التيار الديمقراطي في الولايات المتحدة، 
توك«  »تيك  من  اليومية  الأخبار  ون 

ّ
يتلق

و»إنـــســـتـــغـــرام«، مــقــارنــة بـــــ10 - 11% من 
اً )50 - 64 عــامــا(. أضِــف 

ّ
الفئة الأكــبــر سن

إلى ذلك انتشار المحتوى الدعائي لجيش 
الاحــــتــــال ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأمــــن 
المــنــصّــات  إســرائــيــل  فتستعمل  الــقــومــي، 
ــتــــوى الـــبـــصـــري  المـــجـــانـــيـــة لــــعــــرض المــــحــ
ــرويـــج لــقــطــات  ـــل والــلــحــظــي فـــي تـ ـــســـجَّ

ُ
الم

القتال والسرديات والأطر الأيديولوجية 

عبد الباسط سيدا

إيــجــابــيــة اســتــثــنــائــيــة تستوجب  ظـــاهـــرة 
عليها،  للبناء  والعمل  والتفكير،  ف 

ّ
التوق

 كثيراً في المستقبلين 
ً
رة

ّ
لأنها ستكون مؤث

الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد فــــي الــــوضــــع الـــســـوري 
الــداخــلــي، كما ســتــشــارك فــي مــدّ الجسور 
الــحــضــاريــة بــن ســوريــة والــعــالــم المــتــقــدّم، 
خــصــوصــا الــغــربــي الأوروبــــــي. وستشمل 
الحيوية  المــجــالات  الجسور مختلف  هــذه 
وتربوية  وفكرية  وثقافية  اقتصادية  مــن 
الجوانب  أيضاً  وستشمل  وتكنولوجية، 
ــذا إذا جــرى  الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، هـ
الــتــعــامــل والــتــفــاعــل مــعــهــا بــمــوجــب رؤيـــة 
مــســتــقــبــلــيــة تـــتـــمـــفـــصـــل حــــــول المــصــلــحــة 
في  الظاهرة  هذه  ل 

ّ
تتمث العامة.  الوطنية 

الذين  السوريين  الطلبة  من  آلافٍ  عشرات 
درســـوا )ويـــدرســـون( فــي أرقـــى الجامعات 
والمعاهد العليا في مختلف الدول بلغات 
مــخــتــلــفــة، وحـــصـــلـــوا )ويـــحـــصـــلـــون( على 
 في 

ً
ــة المـــعـــارف المـــتـــجـــدّدة، وأكــثــرهــا حـــداثـ

نـــطـــاق اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــم. وأعـــــــــداد هــــؤلاء 
سَر السورية 

ُ
حة للزيادة. فالأ

ّ
الطلاب مرش

ر عليها 
ّ
التي غادرت أوطانها، بعد أن تعذ

الاســـتـــمـــرار فـــي جــحــيــم الأســـــد، وحــصــلــت 
عـــلـــى الـــلـــجـــوء فــــي مــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 
الــــــــدول، ولا ســـيّـــمـــا فــــي أوروبــــــــا الــغــربــيــة 
)فـــي ألمــانــيــا والــســويــد وهــولــنــدا وفــرنــســا 
ــد(، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــديــ ــحــ ــتــ عـــلـــى وجــــــه الــ
سَــــــر الــتــي انــتــقــلــت إلــــى الـــــدول الأخــــرى 

ُ
الأ

ــات المـــتـــحـــدة ودول  ــ ــــولايـ ومــنــهــا كـــنـــدا والـ
ــر  ــ سَـ

ُ
ــذه الأ الــخــلــيــج وتـــركـــيـــا وغـــيـــرهـــا... هــ

مجتمعاتها  مــع  وتفاعلت  اندمجت  التي 
الجديدة، لن تعود في المدى المنظور، بناءً 
البلد الحالية، إلى  على ظروفها وظــروف 
وطنها الأصلي، بل ستبقى، وإلى إشعار 
ــر، فـــي أوطـــانـــهـــا الـــجـــديـــدة، وربّـــمـــا لن  ــ آخـ
تعود إلــى الأبـــد. وهــذا فــحــواه أن أبناءها 
ائهم 

ّ
أشق خطى  على  سيسيرون  وبناتها 

الجامعات  إلــى  سينتسبون  وشقيقاتهم؛ 
ويحصلون  المــتــقــدّمــة،  العلمية  والمــعــاهــد 
العلمية. وهــذا  والــخــبــرات  المــؤهــات  على 
مــعــنــاه أنــنــا ســنــكــون فــي غــضــون ســنــوات 
أمـــام ظــاهــرة ســوريــة جديدة  قليلة مقبلة 
ـــة: أعـــداد 

ّ
إيــجــابــيــة واعــــدة بــالمــقــايــيــس كـــاف

كبيرة من الخريجين الذين يمتلكون كامل 
المــــؤهــــات فـــي مـــجـــالات اخــتــصــاصــاتــهــم، 
فكراً  يمتلكون  نفسه،  الوقت  في  ولكنهم، 
ــمــوه، وتـــدرّبـــوا عــلــيــه، وأتــقــنــوه 

ّ
نــقــديــا تــعــل

واطلعوا  الــدراســيــة،  مناهجهم  خــال  مــن 
عــلــى تطبيقاته عــبــر وســائــل الإعــــام ذات 
المــصــداقــيــة. كما مــارســوه فعلياً فــي إطــار 
العمل الجماعي مع الفريق في حواراتهم 
ومناقشاتهم مع زملائهم وأساتذتهم في 
الــجــامــعــة والمـــؤسّـــســـات الــعــلــمــيــة، وضــمــن 
الأحــــــــزاب والـــهـــيـــئـــات والـــجـــمـــعـــيـــات الــتــي 
انــتــســبــوا إلــيــهــا فــي الــــدول الــتــي اكتسبوا 
من  الأغــلــب  القسم  تمكّن  وقــد  جنسيتها. 
الــخــرّيــجــن مــن الــحــصــول عــلــى الــوظــائــف 
والأعــــمــــال الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع درجــاتــهــم 
العلمية ومــؤهــاتــهــم. هــنــاك الــيــوم أعـــداد 
لافتة من الشباب السوريين ممّن يعملون 
والمصانع  والصيدليات  المستشفيات  في 

ويعاونه طوني بلير أو جاريد كوشنر، أو 
شخصيات مــشــابــهــة. تــتــحــدّث الــخــطــة عن 
»قـــوة اســتــقــرار دولــيــة« تــشــارك فيها قــوات 
ى فرض الأمن ونزع 

ّ
عربية وأجنبية، تتول

السلاح، لا حفظ السلام. كما أن انتشارها 
الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب  قبل  يتم  قــد 
إلى  انسحابها  بعد  أو  مــعــه،  بــالــتــزامــن  أو 
 جديد وبقائها في الشريط العازل، ما 

ّ
خط

يفتح الــبــاب أمـــام تــعــدّد السلطات وتــنــازع 
ــح. 

ّ
الــصــاحــيــات واحـــتـــمـــال الــــصــــدام المــســل

ويزيد الأمر تعقيداً أن نتنياهو يسعى إلى 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات أمــيــركــيــة تسمح 
بــاســتــمــرار الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي بــذريــعــة 
الإسرائيلي«،  القومي  »الأمــن  الحفاظ على 
وهو ما يعني أن الاحتلال سيبقى اللاعب 

المركزي حتى بوجود قوة دولية.
ة تعدّد 

ّ
الواقع المتوقع في حال تنفيذ الخط

قــوات عربية  القطاع؛  حة في 
ّ
المسل الجهات 

وأجنبية ضمن »قوة الاستقرار«؛ وعناصر 
ب في  ــــدرَّ

ُ
ــت الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي ســ

التابعة  الشرطة  وعناصر  والأردن؛  مصر 
ة؛ والأجــنــحــة 

ّ
لسلطة الأمــــر الـــواقـــع فــي غــــز

ية 
ّ
المحل والمليشيات  للفصائل  العسكرية 

العميلة  لــلــعــائــات؛ والمــلــيــشــيــات  الــتــابــعــة 
التابعة للاحتلال. ويشكّل تعدّد المرجعيات 
م، بل ربّما للفوضى 

َّ
حت

ُ
هذا وصفة للفشل الم

تتردّد  السبب،  ولهذا  الدامية.  والصدامات 
لم  إذا  القوة  للمشاركة في  حة 

َّ
رش

ُ
الم الــدول 

ضبط آليات 
ُ
تتغيّر صيغة القرار جذرياً وت

التنسيق والانسحاب الإسرائيلي الكامل.
»مجلس  بتشكيل  الـــقـــرار  مــشــروع  يقضي 
 
ً
الــــســــام« بـــرئـــاســـة تــــرامــــب، لــيــكــون ســلــطــة
أي  للتمديد،   

ً
قابلة ين 

َ
سنت تحكم   

ً
انتقالية

بلا سقف زمني واضح ونهائي. وسيتحكّم 
هذا المجلس بالقرار الفلسطيني وبمصير 
ة ريثما تقوم السلطة الفلسطينية 

ّ
قطاع غز

القرار،  والصيني لمسودّة  الروسي  الرفض 
 النقض )فيتو(، 

ّ
واحتمال استخدامهما حق

ــعــــارضــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــى المــ ــ اســـتـــنـــاداً إلـ
ــة لمــــســــودّة  ــعــ والـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــواســ
ترجيحاً  الأكــثــر  السيناريو  ويبقى  الــقــرار. 
ــرامـــب والمــطــالــب   وســــط بـــن مــقــتــرح تـ

ٌّ
حــــل

دورٌ  للسلطة  فــيُــمــنــح  والـــدولـــيـــة،  الــعــربــيــة 
حــقــيــقــيٌّ مــفــتــوحٌ عــلــى الـــزيـــادة والاتـــســـاع، 
ــزع الـــســـاح بــخــطــوات مــتــدرّجــة  ويُـــربـــط نــ
ق بالإعمار والوفاق الوطني 

ّ
وموازية تتعل

والأفــق السياسي، مع تهدئة طويلة المدى. 
قــد يحظى هـــذا الــســيــنــاريــو بــقــبــول دولـــي، 
الــــســــام  مـــجـــلـــس  ض  ــــــــــوِّ

ُ
ف إذا  ــا  خــــصــــوصــ

بصلاحيات رعاية وإشراف ورقابة، وليس 
الــحــكــم، وكـــانـــت مــرجــعــيــتــه مــجــلــس الأمـــن 
ــمّــت إلــيــه شخصيات 

ُ
ولــيــســت تــرامــب، وض

عربية ودولية موثوقة، وإذا أزيل التضارب 

فـــي الــصــاحــيــات بــيــنــه وبــــن الــتــشــكــيــات 
ــقــام. لأنــه في 

ُ
المختلفة الــقــائــمــة، والــتــي ســت

هــــذه الـــحـــالـــة يــــــوازن بـــن الــــواقــــع والمــمــكــن 
 على 

َ
اً مــا لــم يُــن

ّ
 هش

ّ
والــطــمــوح، لكنه يظل

موقف  وتبلور  حقيقية  فلسطينية  وحــدة 
عربي إسلامي دولي ضاغط على ترامب.

ورغـــــــم أن احــــتــــمــــال تــــجــــدّد الــــحــــرب لــيــس 
ــنـــاريـــو قـــائـــمـــا.  ــيـ ــإنــــه يـــبـــقـــى سـ ــا، فــ ــحــ ــرجّــ مــ
فـــالأســـبـــاب الـــتـــي أوقـــفـــت حــــرب الإبـــــــادة لا 
يــــزال معظمها مــتــوافــراً، وإســرائــيــل بــدأت 
تعيش أجواء انتخابات مشحونة بالمزايدة 
والتطرّف، ما قد يدفع نحو جولات جديدة 
من الــعــدوان للحصول على أصــوات تمكّن 
أحــزاب الائــتــاف الحاكم )أو شبيه لــه( من 
الفوز مجدّداً، ولكن الحرب ستكون بوتائر 
ــادة  ــ ــرب الإبـ ــن تـــأخـــذ شــكــل حــ مــخــتــلــفــة، ولــ
ومـــا فشلت  الــشــامــل،  والــتــدمــيــر  الجماعية 
فــي تحقيقه عــبــر عـــامَـــنْ لــيــس مــن السهل 
 
ً
تحقيقه بعد أن أصبحت إسرائيل معزولة

تقف  الشعوب  وانتفاضة  عالمياً،   
ً
ومنبوذة

لها بالمرصاد.
تبقى السلطة الفلسطينية الحلقة الأضعف 
في المشهد. شرعيتها السياسية والشعبية 
متآكلة، واستراتيجيتها استراتيجية بقاء 
وانــتــظــار وســحــب الـــذرائـــع، ومــؤسّــســاتــهــا 
ة ترامب، 

ّ
شبه مشلولة. وإذا لم ترفض خط

الاستعمارية  الوصاية  مجلس  خصوصاً 
وتــفــويــض »قــــوة الاســـتـــقـــرار« بصلاحيات 
فرض الأمن ونزع السلاح بالقوة، من دون 
ــاء الاحـــتـــال  ــهـ ـــق ســيــاســي يـــقـــود إلــــى إنـ أفـ
)ضمنياً  قبلت  وإذا  الاســتــقــال،  وتجسيد 
أو صــــراحــــة( بــاســتــبــعــادهــا مــــن الــعــمــلــيــة 
لم  إذا  ة... 

ّ
ــز غـ قطاع  في  الحالية  السياسية 

سهّل شطب نفسها من 
ُ
تفعل ذلــك، فإنها ت

المــعــادلــة لاحقاً فــي كــل مــكــان. لــذا عليها أن 
تــبــادر إلـــى اســتــعــادة الــشــرعــيــة السياسية 

عبر توافق وطني حقيقي على هدف وطني 
مركزي وأشكال النضال لتحقيقه، إلى حين 
الانتخابات التي ينتخب الشعب فيها من 
يــمــثــلــه. وتــوســيــع تــمــثــيــل وشــرعــيــة لجنة 
الــتــكــنــوقــراط بــمــشــاركــة فــصــائــل ومجتمع 
ــتــــات، ووضـــع  مـــدنـــي وشـــبـــاب ونـــســـاء وشــ
الأفــضــل  مــن  كــكــل،  وللسلطة  لــهــا  مرجعية 
للمنظمة.  ت 

ّ
المؤق القيادي  الإطــار  تكون  أن 

وعــلــيــهــا الــقــيــام بــإصــاحــات جــوهــريــة في 
مــــؤسّــــســــات الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة ومــنــظــمــة 
الــتــحــريــر )يــنــطــبــق ذلــــك عــلــى الــفــصــائــل(، 
خــصــوصــا مــكــافــحــة الـــفـــســـاد المــســتــشــري، 
والاحــتــيــاجــات  للمصالح  تستجيب  الــتــي 
والأولــويــات الفلسطينية، وليس لإمــاءات 
وشـــــــروط الآخـــــريـــــن. ويــنــبــغــي لـــهـــا إعــــان 
رفـــضٍ واضـــحٍ لأيّ مجلس وصــايــة أو قوة 
 

ّ
نــزع السلاح بالقوة، لأن الحق إلــى  تسعى 

 
ّ

بمقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس حق
س. وفي المقابل، على حركة حماس أن  مُقدَّ
الحكم  عن  ي 

ّ
للتخل فعلياً  استعداداً  ظهر 

ُ
ت

ومرجعية  حقيقية،  وطنية  شــراكــة  مقابل 
ــــدة. خــطــة تـــرامـــب مــحــكــومــة  وطــنــيــة مــــوحَّ
ــــذور الـــصـــراع  بــالــفــشــل، لأنـــهـــا تــتــجــاهــل جـ
وأســبــابــه، وتــتــنــاقــض مــع أبــســط مــقــوّمــات 
الــــحــــريــــة والـــــعـــــدالـــــة والـــــســـــيـــــادة لــلــشــعــب 
ــتــــال  ــاج الاحــ ــ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وتـــعـــيـــد إنـ
بصيغة دولــيــة مــزخــرفــة. الــبــديــل الــوحــيــد 
الـــواقـــعـــي فــلــســطــيــنــي يــســتــنــد إلــــى تــوافــق 
ــاحـــي، يــعــيــد بــنــاء  ــفـ ــقـــراطـــي كـ وطـــنـــي ديـــمـ
أسس  على  الفلسطيني  السياسي  النظام 
وطــنــيــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة واقـــعـــيـــة وكــفــاحــيــة 
يُـــفـــرض عليه  بــــدل أن  ــة حــقــيــقــيــة،  ــراكــ وشــ
بالنيابة  يقرّر  استعماري  وصاية  مجلس 
عن الفلسطينيين مَن هو »المؤهل للحكم«، 

 الحياة والدعم.
ّ

ومَن يستحق
)كاتب فلسطيني(

وبــنــاء الـــرمـــوز. والـــهـــدف، بحسب دراســـة 
ـــمـــة نــشــرتــهــا جـــامـــعـــة لـــونـــد الـــعـــام  مُـــحـــكَّ
الجاري )2025(، في »تيك توك« و»إكس« 
تطبيع الــعــســكــرة والــعــنــف، واســتــعــراض 
ــع الإبــــــادة، بــاعــتــبــاره نـــزاعـــا متكافئ  واقــ
الأطــراف، يــؤدّي فيه الجيش الإسرائيلي 
 performative( الـــعـــنـــف  اســـتـــعـــراضـــات 
violence( بصورة تحشد الدعم العاطفي 
لسرديّته، في حين تنشر قنوات تليغرام 
)تديرها وحدة الحرب النفسية( مستوى 
بــصــريــا أعـــلـــى لــلــعــنــف، لأهــــــداف نفسية 

اتية وردعية. وهُويَّ
ــم يُـــســـعِـــف فـــي حــشــد تــأيــيــد  ولـــكـــن هــــذا لـ
المـــنـــصّـــات، إذ تشير  تــلــك  فـــي  »جــيــل زد« 
الدراسات إلى انتشار المحتوى المعارض 
سيّما  لا  ة، 

ّ
ــز غـ على  الإسرائيلية  للحرب 

ــي. وفــــــي تــقــريــر  ــــركـــ ــيـ ــ ــاب الأمـ ــبــ ــشــ ـــن الــ بــ
ــر المــــاضــــي  ــهــ ــــث صـــــــدر مـــطـــلـــع الــــشــ ــديـ ــ حـ
الوسوم  لت 

ِّ
حُل الأول(،  تشرين  )أكتوبر/ 

ــــات( المــــرفــــقــــة بـــمـــشـــاركـــات  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــــاشـ ــهـ ــ )الـ
المــســتــخــدمــن، وفـــي مــقــابــل مــقــطــع واحـــد 
ــادر فـــي سبتمبر/  ــ مـــؤيّـــد لإســرائــيــل )صـ
أيلول 2025( كان هناك 17 مقطعاً مؤيّداً 
لفلسطين، وحتى إن لم تكن تلك المقاطع 
ــتـــشـــار، فــإن  ــهــا بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الانـ

ّ
كــل

متوسّطها، بحسب الدراسة، 472 مشاهدة 
المــؤيّــد  للمقطع  مــشــاهــدة  مقابل 565  فــي 
لإسرائيل.  هكذا يتضح لمــاذا فــاز زهــران 
أصــوات  من  الساحقة  بالغالبية  ممداني 
الوصاية  فــرفــض  نــيــويــورك،  فــي  الشباب 
السياسية والخوارزمية من جهة، والهوّة 
الساسة وشركات  السحيقة بين مصالح 
السلاح و»أيباك« وأثرياء العالم من جهة 
لمن  الملحّة  الآدمــيــة  والاحتياجات  أخـــرى، 
سواهم، سواء للطعام والمأوى والأمن في 
ة، أو للطعام والمأوى والرعاية والأمن 

ّ
غز

والمؤسّسات التعليمية والشركات، وحتى 
والتجارة  والعقارات  القضاء  في مجالات 
ــيــــش والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  والــــشــــرطــــة والــــجــ
ــلــــديــــات، وغــيــر  ــبــ وضـــمـــن الـــبـــرلمـــانـــات والــ
ذلــك مــن وظــائــف ومــهــن حيوية أكسبتهم 
ــادة منها  ــفـ ــتـ ــة يــمــكــن الاسـ ــعـ ــرات واسـ ــبـ خـ
في  العام  السوري  الوطني  المستوى  على 
ــتـــصـــاصـــات، ولــكــن  ســـائـــر المـــيـــاديـــن والاخـ
بــــشــــرط وجـــــــود مــــؤسّــــســــات تــســتــوعــبــهــم 
المناسب  الرجل  وتضع  عقلانية،  بصورة 
ــان المــــنــــاســــب، بـــمـــوجـــب قـــوانـــن  ــ ــكـ ــ ــــي المـ فـ
واضحة تحدّد المسؤوليات والصلاحيات، 
وتفسح المجال أمام الحلول الإبداعية من 
وتنميته.  الــنــقــدي  التفكير  احــتــرام  خـــال 
الأكاديميين  من  الشبابية  المجموعة  هــذه 
المـــهـــجـــر  دول  ــــي  فــ الــــشــــبــــاب  الـــــســـــوريـــــن 
ســتــكــبــر، وســتــكــســب المـــزيـــد مـــن المـــعـــارف 
أكبر.  فــرص  على  وستحصل  والــخــبــرات، 
وهــــي مــجــمــوعــة مــرتــبــطــة، عــلــى الــعــمــوم، 
 به وتتفاخر، فأفرادها 

ّ
بوطنها الأم، تعتز

سَــر ناهضت 
ُ
أ معظمهم ممّن ينتمون إلى 

الفاسد على مدى  المستبدّ  آل الأســد  حكم 
أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن، وتــعــرّضــت نتيجة 
ــة، وتــحــمّــلــت  ــقــ ذلـــــك لـــاضـــطـــهـــاد والمــــاحــ
ــة. كما  ــربـ ــغـ الــفــقــر والـــتـــشـــرّد وعــــذابــــات الـ
يـــتـــابـــع أفـــــــراد هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة تــفــاصــيــل 
أخــبــار الــوطــن بفضل الــتــطــوّر الــهــائــل في 
مــيــاديــن الاتــصــالات والإعــــام، ومــن خلال 
زيــارات كثيرين منهم أرض الوطن، حيث 
هناك،  وأقربائهم  زملائهم  مع  يتفاعلون 
 لديهم رغبة صــادقــة قوية في 

ً
وهــم أصــا

المــســاهــمــة بعملية الــنــهــوض فــي ســوريــة، 
والعمل من أجل ازدهارها، وبناء الجسور 
الاقتصادية والعلمية والبحثية والثقافية 
ــــن الــــــــــدول المــــتــــقــــدّمــــة، وبــــنــــاء  ــ بـــيـــنـــهـــا وبـ
ترتكز  التي  الحقيقية  المستقرّة  الشراكات 
على المصالح المشتركة المتبادلة، واحترام 
الــســيــادة.  الـــدول ذات  قــواعــد التعامل بــن 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة أن  ــ ــاء هـ كـــمـــا يــمــكــن لأعــــضــ
يتبادلوا المعارف البحثية والخبرات عبر 
المؤسّسات مع أشقائهم الأكاديميين الذين 
درسوا وتخرّجوا في الجامعات والمعاهد 
ــه ســيــكــون فـــي صــالــح 

ّ
الــوطــنــيــة. وذلــــك كــل

البلد وأجياله المقبلة.
وحـــتـــى تــتــم الاســـتـــفـــادة مـــن الأكــاديــمــيــن 
السوريين  والخبرات  المؤهلات  وأصحاب 
الــشــبــاب فــي الــخــارج عــلــى الــوجــه الأمــثــل، 
ــــى وجـــــــود بــنــيــة   إلــ

ٌ
 مـــــاسّـــــة

ٌ
ــنــــاك حــــاجــــة هــ

تشريعية مناسبة، وعقلية منفتحة مرنة 
استيعابية، ورؤية استشرافية مستقبلية، 
وآلــيــات سلسة واضــحــة جــاذبــة لا طــاردة. 
ز 

ّ
آليات تطمئن ولا تثير الهواجس، بل تعز

الــثــقــة، وتــشــجّــع هــــؤلاء عــلــى الــتــفــكــيــر في 
الانتقال إلى الوطن في مختلف المناسبات، 
ــتـــة، من  ـ

ّ
ــقـــاء فـــيـــه، ولــــو بــــصــــورةٍ مـــؤق ــبـ والـ

أجــل الاطـــاع على المشكلات والإمــكــانــات، 
زملائهم  وبـــن  بينهم  الــلــقــاءات  وتــنــظــيــم 
فـــي مــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات فـــي الــوطــن، 
ليتمكنوا من بناء العلاقات، والدخول في 
بحثية  معمّقة، ومشاريع  علمية  حــوارات 

تنموية مثمرة.
يأتي  الجاذبة  البيئة  تشكّل  شــروط  ومــن 
الــوضــع الأمــنــي فــي المــقــدّمــة؛ فــمــا لــم يكن 

ـــا لــتــقــديــر مجلس 
ً
بـــإصـــاح »مُـــــــرضٍ«، وفـــق

الفلسطينية.  الإرادة  وفـــق  ولــيــس  الأمـــــن، 
ــراد  ــ ــادة الإعـــمـــار وفـــتـــح المــعــابــر يُ ــ حــتــى إعــ
ــة،  ــيــ ــنــ ــروط ســــيــــاســــيــــة وأمــ ــ ــشــ ــ ربــــطــــهــــمــــا بــ
ــي حــركــة 

ّ
مــثــل نـــزع ســـاح المـــقـــاومـــة، وتــخــل

المــقــاومــة الإســامــيــة )حــمــاس( عــن الحكم، 
واستبعاد السلطة الفلسطينية عن الإدارة 
من  التطرّف«  »إزالـــة  يتمّ  لم  وإذا  المباشرة، 
بتطبيق  تــســمــح  ـــة 

ّ
الـــخـــط إن  بـــل  ــاع.  ــطـ ــقـ الـ

 
ً
ــعــتــبــر »خــالــيــة

ُ
جــزئــي فـــي المــنــاطــق الــتــي ت

مـــن الإرهــــــــاب«، مـــا يــعــنــي تــكــريــس تقسيم 
للدعم  يْ: منطقة خاضعة 

َ
ة بين منطقت

ّ
غــز

والإعــــمــــار )»المــنــطــقــة الـــصـــفـــراء«(، وأخــــرى 
ضة للاقتحامات  بة ومعرَّ

َ
محاصَرة ومعاق

والاغــتــيــالات والــقــصــف. وهـــذا يفتح الباب 
أمام تهجيرٍ داخليٍّ جديدٍ، وإقامة »ريفييرا 
شرق أوسطية« في جزء من القطاع، مقابل 
استمرار الحصار والمعاناة في الجزء الآخر. 
هــنــاك ســيــنــاريــوهــات عــديــدة محتملة، في 
الــراهــن، من دون  الوضع  مقدمها استمرار 
ة، إذ تواصل إسرائيل 

ّ
تقدّم في تنفيذ الخط

الــســيــطــرة عــلــى أكـــثـــر مـــن نــصــف الــقــطــاع، 
ــمـــاس« فـــي الــحــكــم  وتــســتــفــيــد مـــن بــقــاء »حـ
الغربية  الضفة  وفصل  الانقسام  لتكريس 
الحصار  ة، واستخدامها لاستمرار 

ّ
غــز عن 

والعدوان. كما تخشى إسرائيل الوقوع في 
 الأفق السياسي 

ّ
 القوة الدولية أو في فخ

ّ
فخ

الذي قد يقود إلى دولة فلسطينية، خاصة 
 على انتخابات داخلية غامضة 

ٌ
وهي مقبلة

الــنــتــائــج، وتــزيــد فــيــهــا حُــمّــى الانــتــخــابــات 
 والعدوان والعنصرية.

َ
التطرّف

هــنــاك ســيــنــاريــو صــعــب الــتــحــقــيــق، تنفيذ 
ة كما يريدها ترامب. رغم صعوبته، 

ّ
الخط

 تــلــويــح تــرامــب بخطر 
ّ

فــإنــه ممكن فــي ظـــل
تــجــدّد الــحــرب فــي حـــال عـــدم تــمــريــر الــقــرار 
احــتــمــالاتــه تضعف بسبب  الأمــيــركــي. لكن 

أيضاً في نيويورك. وبالرغم من استحالة 
ة )لــم 

ّ
المـــقـــارنـــة بـــن حــــرب الإبــــــادة فـــي غــــز

الــحــديــث(  الــتــاريــخ  لــهــا فــي  يسبق مثيل 
وأزمــــات الــغــاء والــســكــن والــرعــايــة وعــدم 
العدالة فــي نــيــويــورك، فــإن مــا يجمعهما 
ــال  ــ ـــل مـــصـــالـــح المـ

ّ
ــــي طــــــرف واحــــــــد تـــكـــت فـ

والسلاح والسياسة ضدّ مصالح الأفراد 
واحــتــيــاجــاتــهــم المــلــحّــة لــأمــن والمــعــيــشــة 
ـــل الــــــذي أصــبــحــت 

ّ
الـــكـــريـــمـــة؛ ذلـــــك الـــتـــكـــت

بـــه ســيــاســات الــحــزبــن المــســيــطــرَيْــن في 
الولايات المتحدة محض خلافات شكلية 
ــل أفـــرغ 

ّ
ــع أبـــــداً، تــكــت ــواقـ لا تــمــسّ أرض الـ

ــارات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــبـــادئـــهـــا مــن  ــعــ شــ
فــحــواهــا. وفـــي زمـــن تــتــدافــع فــيــه الأمـــوال 
ح الداعم للوضع القائم، اختار 

َّ
رش

ُ
إلى الم

ــي الأشــيــاء  شــبــاب نــيــويــورك صــوتــا يُــســمِّ
بـــمـــســـمّـــيـــاتـــهـــا: مـــديـــنـــة قـــابـــلـــة لــلــعــيــش، 
 فـــي حـــيـــاة آمـــنـــة، ورفـــــض لــلــوصــايــة 

ّ
حــــق

الأيديولوجية على السياسة. باختصار، 
الحياة  لحسابات  الشباب  أولــئــك  صــوّت 

قبل حسابات القوّة والمال.
)كاتبة مصرية(

إداري،  وتـــوازن  مجتمعي،  استقرار  هناك 
وشــفــافــيــة واضـــحـــة فـــي تــحــديــد الــحــقــوق 
ــبــــات بــمــوجــب الـــقـــانـــون، وضــبــط  والــــواجــ
أمني، ومــا لم تكن هناك ثقة بالمؤسّسات 
ــة لــلــحــكــومــة وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى أداء  ــيـ ــنـ الأمـ
أدوارها أو دورها بحرفية متقنة، وحيادية 
أكيدة ترتكز على قوانين واضحة صارمة 
لا تفسح المجال أمام أيّ التفاف أو تأويل 
يؤدّي عملياً إلى إفراغ القوانين والقواعد 
ذلــك،  يكن  لــم  مــا  مــن مضامينها...  المعلنة 
فلن يكون هناك أمان واستقرار، وبالتالي 
لن تكون هناك عودة مستدامة، أو زيارات 
منتظمة مستمرّة إلى الوطن من الكفاءات 

السورية الكفوءة في الخارج.
ــى الــــشــــرط الأمـــــنـــــي، هــنــاك  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
القطع   أهمية؛ منها 

ّ
شــروط أخــرى لا تقل

مع عقلية الاحتكار والإقصاء التي تهيمن 
راهناً على عملية اتخاذ القرارات الخاصة 
بالتعيينات التي تؤدّي في معظم الأحيان 
إلـــى الــتــخــبّــطــات، وتــتــســبّــب فـــي مــفــاجــآت 
ــج أحياناً بــقــرارات أخــرى 

َ
ــعــال

ُ
غير ســـارّة ت

مرتجلةٍ تزيد الوضع تعقيداً، وتارّة أخرى 
ــرارات، تــحــاول  ــ ــقـ ــ ــا بـ ــمــ ــ بــتــصــريــحــات، وربّ
تــرطــيــب الأجــــــواء وتــهــدئــة الأمــــــور، ولــكــن 
ة متكاملة تنمّ 

ّ
إلى خط من دون الاستناد 

عن وجــود عقلية مؤسّساتية تستند إلى 
برامج واضحة. فغياب الكفاءات المتمرّسة 
ــــدة عــن  ــاسـ ــ ــفـ ــ الـــــــقـــــــادرة المـــخـــلـــصـــة غــــيــــر الـ
مــراكــز الــقــرار فــي المــؤسّــســات الاقتصادية 
والتعليمية والصحّية وغيرها، لا يعطي 
 لعملية الاستفادة من 

ً
 مطلوبة

ً
 قوية

ً
دفعة

الــخــبــرات المــعــنــيــة، بــل يــــؤدّي إلـــى كبحها، 
وعرقلة جهود الساعين إلى تلك الخبرات 
التي تستطيع، بفضل رؤيتها المستقبلية 
ـــة تـــكـــامـــل بــن 

ّ
ــــع خـــط الاســـتـــشـــرافـــيـــة، وضـ

ــوري فــــي الــــداخــــل  ــ ــسـ ــ خــــبــــرات الـــشـــبـــاب الـ
ــارج، بــهــدف الــنــهــوض بــالمــؤسّــســات  والـــخـ
المشار إليها، وهي مؤسّسات لا يمكن لأيّ 
من  ق 

ّ
يتحق أن  للمجتمع  حقيقي  نهوض 

دون قــيــامــهــا بــمــهــامــهــا عــلــى أفــضــل وجــه 
ممكن.

وفــي جميع الأحـــوال، يبقى الفساد العدوَّ 
الـــلـــدودَ، والــخــطــر الــداهــم لأيّ تــوجّــه جــادّ 
يــــرنــــو نـــحـــو نـــهـــضـــة حــقــيــقــيــة فــــي ســائــر 

المجالات. 
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

المرحلة التالية من خطّة ترامب في مهـبّ الريح

ما بين نيويورك وغزةّ

ويبقى شباب سورية 
رأسمالها الحقيقي

السلطة الفلسطينية 
الحلقة الأضعف، 

مشلولة، 
وشرعيتها متآكلة، 

واستراتيجيتها حفظ 
البقاء بانتظار سحب 

الذرائع

صوّت شباب 
نيويورك لحسابات 

الحياة قبل حسابات 
القوّة والمال

الاستفادة من خبرات 
الشباب السوري 

المهاجر مرهونة 
بمؤسّسات عقلانية 

تضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب

آراء

معن البياري

ــا وصـــف، في 
ّ
لــم يــتــزيّــد صديقنا الــروائــي والأكــاديــمــي المــغــربــي، أحــمــد المــديــنــي، لم

كتابٍ شائقٍ له، »الكوليج دو فرانس«، بأنها »أرفع قلعة أكاديمية في فرنسا«. ولا 
ا لو نعت سلوك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي، فيليب 

ّ
يتزيّد أيٌّ من

ه 
ُ
باتيست، عندما اغتبط بقرار إدارة الكلية العريقة إلغاء استضافة مؤتمرٍ، عنوان

العربي  المركز  مه 
ّ
ينظ المعاصرة«،  والديناميات  الماضي  ثقل  وأوروبـــا...  »فلسطين 

العلمية«،  »ضمان  بـ هــذا  نــافــرة، ســوّغ  عباطةٍ  وفــي  السياسات.  ودراســـة  للأبحاث 
ذ بحرية النقاش بناء على 

ُ
اللياقة، في زعمه أنّ المركز لا يأخ ثم تطاول، متجاوزاً 

تدوينةٍ عجيبة، عن  باسترسالٍ، في  يثرثر  أن  لنفسه  وأجــاز  والتعدّدية.  الاحترام 
الحرية الأكاديمية، وهو الذي اعتدى على هذه الحرية، وضربَها في مقتل، عندما 
اً، ومستنكراً بالضرورة، كشف عنه قوله إنّ قرار إلغاء 

ّ
 سياسيّاً فظ

ً
لا

ّ
مارس تدخ

بالتنسيق  الوزير، صدر  ما قد يجهل  الأكاديمي على  العلمي  المؤتمر،  استضافة 
الــذي جاء  التصرّف  »الكوليج دو فرانس«، فهنأ الأخير على هذا  بينه وبين مدير 
مفاجئاً، بعد شهورٍ من التواصل بين المركز العربي والكلية العتيدة، لتنظيم المؤتمر 
المقرّر أن يشارك فيه أعلام مختصّون، من جامعاتٍ في لندن وبروكسيل ومدريد 
وباريس ولوزان وغيرها، يحوزون سمعتهم الأكاديمية المرموقة العالية. ومن المثير 
ه، أن يبرّر بيان الكلية الشهيرة، القرار المؤسف بالحرص على »أمن 

ّ
للاستغراب، أقل

العام«. وليس  بالنظام  رون نشاطاتها«، و»على منع الإخــال 
ُ

فين ومن يحض
ّ
الموظ

من تعقيبٍ على هذا الكلام، عندما يصدُر من إدارة قلعة أكاديمية للدراسات العليا 
 وتشويهٌ مرفوضان، يُرمى بهما المركز العربي 

ٌ
والمتخصّصة، سوى أنه استهداف

وأنشطته ومؤتمراته منذ 25 عاماً  الــذي أسهمت مشاريعه وإصــداراتــه وبرامجه 
بتنويعٍ شديد الغنى في الإنتاج المعرفي والبحثي في العلوم الاجتماعية والإنسانية. 
أبــداً، هــذا التجاوز المستفظع، والمعلوم أن فــرع المركز في  الــائــق،  وبــذلــك، ليس من 
ساع 

ّ
وات المنهجيّات  وتــنــوّع  الــرؤى  تعدّد  على  تنهض  فعالياتٍ  في  ينشط  باريس 

قة بالمستقبل.
ّ
الرؤى في مقاربات قضايا من الراهن ومن التاريخ وأخرى متعل

حكم في قرائنه وشواهده ومنطوقه، 
ُ
بالغ القيمة والأهمية أن يصدُر أمس البيان الم

والذي ردّ على أباطيل الوزير الفرنسي وعلى إدارة »الكوليج دو فرانس«، مشتركاً 
بين المركز العربي وكرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي في الكلية، ما يعني أن 
ــا كان المركز 

ّ
ثمّة حيّزاً للنزاهة في هذا الصرح الأكاديمي، لا تقيم فيه إدارتــه. ولم

العربي قد انتظمت له مؤتمراتٌ وندواتٌ سابقة في رحاب هذه المنارة الفرنسية فذلك 
 بالمكانة التي يحوزُها المركز علمياً، وبجدارته 

ً
مما يعني أنّ لدى هذه الإدارة دراية

 متحيّزة، منحازة، 
ً
 أن يُماشي الوزير في غبطته بالقرار صحافة

ٌ
المؤكدة. ومؤسف

موتورة في شؤون فلسطين وقضايا العرب. 
 
ٌ
بت واحدة

ّ
 ذات توجّهاتٍ صهيونيةٍ في التحريض ضد المؤتمر، وأل

ٌ
نشطت منظمّة

من صحف الارتجال عليه، فاستجاب وزير من اختصاصاته حماية البحث العلمي 
والعمل على تطويره. ولا غلوّ هنا في القول إنّ هذا كله يشهد على عوجٍ يبعث على 
ل فيها الأمني والرقابي 

ّ
الأسف والأسى، قد نصادف مثله في بلاد عالمثالية يتدخ

والسياسي في بعض العمل التعليمي والجامعي والمعرفي. أما أن يُعايَن في عاصمة 
الأنــوار والحداثة فهذا مما لا يجوز بشأنه سوى الاستنكار والاستهجان، وربما 
قت وقائع، في العامين الأخيرين، لا شطط في نعتها بأنها عرفية، 

ّ
الغضب. وإذ وث

عندما مُنعت أنشطة تضامن، في جامعات فرنسية، مع الغزّيين المنكوبين بحرب 
إبادة إسرائيلية مشهودة، استضيف فيها برلمانيون وسياسيون متعاطفون مع 
فلسطين، فإن لبعضنا أن يرى اتساقاً بينها وبين واقعة الوزير باتيست و»الكوليج 
المستهدف  المؤتمر  ليس كذلك، فليس  الأمــر  أن   

ّ
إل العربي،  المركز  دو فرانس« مع 

 في البحث المعرفي في راهن 
ٌ

نشاطاً سياسياً، ولا دعائيّاً أو شعاراتياً، وإنما شغل
متحرّك وتاريخٍ مثقلٍ بين فلسطين وأوروبا... للعلم والتذكير فقط.

سمر يزبك

ر  ــصــوَّ
ُ
ــي، الــفــنــانــة الــســوريــة المـــولـــودة عـــام 1980، كتابها الم

ّ
ــالا بــرصــل أصــــدرت ديـ

»فــي مدرسة  بعنوان  الأول(  )أكــتــوبــر/ تشرين  المــاضــي  الشهر  بــدايــة  فــي  الجديد 
الديكتاتور« عن دار نشر »ALIFBATA« الفرنسية. ولا يبدو هذا العمل شبيهاً 
بكتب الكوميك التي صدرت في فرنسا خلال السنوات الماضية، وتناولت أوضاع 
اللاجئين وصعوبات اندماجهم والمفارقات التي يعيشونها في منافيهم، فهو جزء 
من سيرة ذاتية لِديالا وصديقها باسل، ويتناول ثيمة التعليم. يتحدّث باسل عن 
 تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، فيما تعود 

ّ
عمله صحافياً، وعن التعليم في ظل

ديالا إلى التعليم في مدارس الأسد. تعود بنا الفنانة إلى زمن التسعينيّات، زمن 
طفولتها، وتدخل في تفاصيل إنسانية بسيطة عبر الرسم والسرد، فتشرح بعيني 
رض على الفتيات آنذاك ارتداء الزيّ العسكري 

ُ
طفلة وشابّة ماهية الخوف والقمع. ف

الــذاكــرة. وهنا  اللغة، وعبر طمس  يتسلل عبر  الــخــوف  الــســاح؛  اســتــخــدام  م 
ّ
وتعل

 انضباط لا تعليم، نسخة مصغّرة من 
َ
، كما تقدّمها ديالا، مؤسّسة

ُ
تتبدّى المدرسة

»الثكنة« التي تحدّث عنها ميشيل فوكو في وصفه لآليات إنتاج الأجساد الطائعة. 
 من الجمل الشهيرة 

ً
فضاء يُوضع فيه الأطفال لتكرار كلمة: »حاضر!«. كانت واحدة

ذ ثمّ اعترض«.
ّ
في درس التربية العسكرية في المرحلة الثانوية في سورية: »نف

جبرت على ارتداء الزيّ 
ُ
ها المرهف، صدمتها حين أ

ّ
صوّر ديالا، في أحد مشاهد فن

ُ
ت

صاب بالدهشة وتتساءل. 
ُ
 صغيرة. ت

ً
العسكري في المدرسة، فرأت نفسها جندية

انة 
ّ
ية، يوميات ورسوم تشبه روح ديالا نفسها. الفن

ّ
إنها يومياتها البصرية والفن

التي تبدو كمَن سقطت في حفرة »أليس في بلاد العجائب«، تستمع إلى الأناشيد 
 في صورة لوحات ساخرة. اللافت 

ً
دة للقائد، ولا تترك لنا إلا أسئلة مجِّ

ُ
الوطنية الم

اللوحات طفلة صغيرة لا  إلى الاعتقاد بأن رسّامة هذه  أنك تميل  في عمل ديــالا 
بــإصــرار عبر خطوط  ك ذاكرتها 

ّ
أربــعــن عــامــا، تفك أكثر مــن   منذ 

ً
تــزال مدهوشة

دقيقة وألوان باهتة وقاتمة، ثمّ تنفجر الحياة فجأة بألوانها الصاخبة، في لوحات 
أخرى. ثمّة هشاشة جمالية متعمّدة في خطوط ديالا، هشاشة تجعل القسوة أكثر 
ضت بالقوة قرّرت أن ترسم بيد ترتجف، تعبيراً عن  وضوحاً؛ وكأنّ الطفلة التي رُوِّ
ذاكرة مُرتجِفة. لدى ديالا لون خاص، البرتقالي الصارخ، يخرج ليضرب اللوحات 
غضباً حيناً وفــرحــا حيناً آخــر، مثل حركة ديــالا نفسها فــي الــرســم والــحــيــاة: لا 
ف عن الارتعاش، ثم يعود ليخبو ثانية، تماماً كذاكرتها. لا يقف الكتاب عند 

ّ
يتوق

حدود رواية ديالا لطفولتها، ويبدأ من لحظة اللقاء في باريس مع صديقها باسل، 
ليعود بــالــزمــن خطفاً ثــم يــتــقــدّم. نــرى كيف عــاش الأطــفــال تحت حكم »داعـــش«، 
ونكتشف كيف جرى تعليم الطاعة الاستبدادية جنباً إلى جنب مع الطاعة الدينية، 
وكيف عاش أطفال سورية في ظلام المجموعات الجهادية و»داعــش«. قصة ديالا 
، إنها سؤال الحرية نفسه. سؤال أكبر لطالما شغَلها؛ 

ً
ية

ّ
 أو محل

ً
 فردية

ً
ليست تجربة

م الأطفال 
ّ
التي نزلت إلى المخيّمات ورسمت الجداريات، واهتمّت بتعل انة 

ّ
الفن فهي 

ه سؤال جماعي لنا جميعاً: كيف تتحوّل المدرسة مكاناً لإنتاج السيطرة 
ّ
وفنونهم. إن

 من إنتاج الإنسان؟ 
ً
بدلا

لطالما جرى التعامل مع أدوات التعبير السلمية والناعمة الرافضة للعنف باستهزاء، 
لكنّ الفنّ والعودة إلى الماضي ليست وسيلة للانتقام بقدر ما هي وسيلة للمصالحة. 
ق في أقصى معانيه حين يحاول 

ّ
نعومة ريشة ديالا هي قوّة الرفض المسالم والخلا

الحرية حين  ويسائل  تعليمه،  مدارسنا  تستطع  لم  ما  م 
ّ
يعل الفنّ  القسوة.  تفكيك 

نعجز عن مساءلتها في واقعنا. ويدعونا للالتحاق بركب الجمال من دون أن يغفل 
النهاية، لا تقدّم ديالا  الابتكار. في  التفكير،  التعاطف،  قوّة  العقلية:  عن المساءلات 
تــقــدّم درســا فــي الحرية؛ درســا  الديكتاتور بقدر مــا  ي ســرداً عــن مــدرســة 

ّ
برصل

ستبِدَّ لا يهزم الذاكرة، وأن الفنّ، 
ُ
ه يكفي كي نفهم أن الم

ّ
صغيراً، بريئاً، مُرتجفاً، لكن

 من 
ً
اً، هو آخر ما يمكن ترويضه… ولهذا بالضبط، يبقى الفنّ شكلا

ّ
مهما بدا هش

أشكال المقاومة، وهو ما نحتاجه كثيراً في هذه الأيام الصعبة.

محمد طلبة رضوان

تجنيد مجموعات  على  يسمّونها،  كما  الإلكتروني،  الذباب  أو  »اللجنة«  فكرة  تقوم 
مة من »الأنفار« في مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه خطاباتهم عبر أجهزة 

ّ
منظ

الكاذب أو ترويج سرديات بعينها، تخدم  أو السخط  الكاذب  الرضا  الدولة لصناعة 
اللجان  فــكــرة  أثبتت  وقــد  وانــتــهــاكــا.  أو تشويهاً  تــدفــع، مديحاً  الــتــي  الــدولــة  مصالح 
الثورة  سردية  وتحوّلت  شعوبها،  ثــورات  مع  العربية  الأنظمة  معركة  في  فاعليتها 
الــذي وصل  الــثــورات لإزاحتها، الأمــر  التي قامت  أرادت الأنظمة الاستبدادية  إلــى ما 
( إلــى تماهي قــطــاع كبير مــن نخب التيار 

ً
الـــدول )مــصــر وســوريــة مــثــا فــي بعض 

الديمقراطي مع سرديات الأنظمة الاستبدادية، السابقة والحالية، والتطوّع لخدمتها 
في إنتاج خطابات يحتال فيها الكاتب على انحيازاته السابقة، تماهياً مع سلطة الأمر 

الواقع، خوفاً من مزايداتها، أو طمعاً في العودة إلى حظيرتها. 
من هنا، ومن محطة الثورات العربية تحديداً، أنفقت بعض دول المنطقة )وما زالت( 
عشرات الملايين من الدولارات على لجانها، لمواجهة تحدّيات العالم الرقمي، بوصفها 
الأكثر  السعودية ومصر، بوصفهما  إلــى  تقارير  أمنياً ووجــوديــا، وأشــارت  تهديداً 
إنفاقاً عربياً في هذا المجال، وهو أمر ليس في وسع أحدٍ أن ينكره، فهو واضح في 
منصّات التواصل الاجتماعي، كما أن الرئيس المصري نفسه اعترف به، وبأريحية 
يُحسد عليها، حين تحدّث عن الكتائب الإلكترونية، وقدرتها على »قفل الدائرة«، فلا 
التي تتحرّك فيها آلاف الحسابات في وقت  بــأن الخطابات  إلــى الادعــاء  سبيل هنا 
واحد، وبخطاب واحد، عفوية، ولا يعني نجاح هذه الخطابات في إثارة نعرات طائفية 

أو عنصرية لدى قطاع من »الجمهور العادي«. 
من هنا يمكننا فهم هوجة التراشق في مواقع التواصل بين لجان النظام في السعودية 
الذي  التراشق  النظام المصري من ناحية أخــرى، وهو  وحلفائها من ناحية، ولجان 
الأشياء  بقوة  تنتج  التي  أحجاره  ومصدر  الأساسية،  نواته  النظامَيْ  لجانُ  ل 

ّ
تشك

مة، لا تخلو من متطوّعين نجحت لجانهم، أو لجان الطرف الآخر،  دوائر سجالٍ مُسمَّ
في تسخينهم. وليس السؤال هنا »مَن فعلها؟«، لأن الإجابة التي يعرفها من يعيشون 

معنا، في هذه المنطقة وفي هذه الدنيا، هي الأنظمة، ولكن لماذا؟ لمصلحة مَن؟ 
لا أحد يملك »المعلومة« سوى الأنظمة، ومن ثمّ تنطلق التحليلات، مهما بدت منطقية، 
»الثبات«، هنا والآن، سوى   وصف 

ّ
أرى شيئاً يستحق ثابتة، ولا  على أرضية غير 

الأنظمة  قــدرات  يتجاوز  أن تكون »معياراً« سياسياً وأخلاقياً،  غــزّة، وقدرتها على 
العربية في الكذب والتزوير والتضليل، كما أنها )في تقدير الكاتب( تبدو أحد أهم 
اختبار غزّة،  الحقيقية في  انكشفت أحجامها  التي  »الدكاكين«  أسباب تراشق هذه 
التحالفات  هــذه  وقيمة  الــعــدو(،  )مــع  وتحالفاتها  نفسها،  سردياتها  انكشفت  كما 
إلا في  لم تكن يوماً »واقعية«  التي  الخطابيات  آخــر هــذه  إلــى  الفلسطينية،  للقضية 

تعبيرها عن أصحابها. 
ص 

ّ
للتخل وغيرها فرصة  السعودية  اعتبرته  ما  رفــض مصر  إلــى  تحليلات  تشير 

الحالي  المــصــري  أيديولوجي، فالنظام  أو  أخــاقــي  مــن حركة حــمــاس. لا شــيء هنا 
حة، أيّاً كان موقعها 

ّ
يتعامل مع »حماس« ببراغماتية ميدانية، ترى في المقاومة المسل

 دفاع أول عن الحدود المصرية، وترى في إضعافها أو نزع سلاحها 
ّ
الأيديولوجي، خط

ص منها، فرصة العدو في مزيد من الاجتياح للمنطقة، وتهديد أمنها، الأمر 
ّ
أو التخل

الذي يخصّ مصر، ولا يخصّ الآخرين، وفق تصوراتهم. ثمة بُعد آخر لهذه الغزوة 
الإلكترونية، لا يمكن إغفاله، وهو أن الشعوب التي كانت حتى وقت قريب مع غزّة 
تنته  لم  التي  غــزّة،  أنظمتها ضــدّ بعضها بعضاً، وتراجعت  باتت مع  الجميع،  ضــدّ 
(، إذ لا صوت 

ً
حرب الإبادة فيها بعد، كما تراجع غيرها )الفاشر في السودان مثلا
يعلو فوق صوت القبيلة... هذا هو معنى أن تكون »وطنياً« في أيامنا.

أحمد سعداوي

المهمّ،  الكتاب  ب في 
ّ
قل

ُ
أ اليوم،  العراق  العام في  الاقــتــراع  على وقــع أصــداء عملية 

ــا بــطــاطــو، »الــــعــــراق... الــطــبــقــات 
ّ
لــلــمــؤرّخ والــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي الأمــيــركــي حــن

الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية«. وعلى 
ها لم تمنع بطاطو من أن يصف انتخابات يونيو/ 

ّ
الرغم من ميوله اليسارية، إلا أن

العهد  تاريخ  في   
ً
وتمثيلا صدقاً  الأكثر  الديمقراطية  »اللحظة  بـ  1954 حزيران 

الملكي«، لأنها )حسب رأيه( أتاحت للمرّة الأولى صعود قوىً وطنيةٍ واجتماعيةٍ 
فين، بعد هيمنةٍ طويلةٍ للنخب التقليدية.

ّ
ل الطبقات الوسطى والمثق

ّ
مث

ُ
جديدة ت

البرلمان  ، لأنّ شكل 
ً
طــويــا يــدم  لــم  العراقية  الديمقراطية  فــي  النمو  هــذا  أنّ  غير 

لا ليطلبا 
ّ
الجديد أثار غضب نوري السعيد والوصي عبد الإله، وسرعان ما تدخ

انتخابات جــديــدة، جــرت في سبتمبر/  إلــى  والــدعــوة  الانتخابات  إلغاء  الملك  من 
أيلول من العام نفسه، وكانت نتائجها على النقيض تماماً من البرلمان السابق، 
»التغيير من الداخل«. لذلك، رحّبت هذه القوى  وأحبطت محاولات القوى الوطنية لـ
 
ً
 جماهيرية

ً
لاحقاً بالانقلاب العسكري في 1958، وأسبغت على الانقلاب شرعية

نقلته إلى مستوى »الثورة«. ولكنّ الثورة لم تكن سوى بوّابة الجحيم على العراق، 
 فــي عــراق الــيــوم، والمــســؤول الأول عنها ضيق 

ً
ــت آثــار هــذه الــثــورة حــاضــرة

ّ
وظــل

في مسار   حدثت 
ً
 مشابهة

ً
لحظة فــإنّ  بالمقارنة،  لكية. 

َ
الم السياسية  النخبة  أفــق 

الديمقراطية الجديدة في عراق ما بعد 2003. إنّ التحدي الأبرز في بناء النظام 
الجديد دفع جمهوراً غير مسيّس، ولا عهد له بتجربة التداول السلمي للسلطة، 
وإيــمــانــه  وثــقــتــه  بحماسته  الــجــديــدة،  السياسية  للعملية  مــحــوراً  يــكــون  أن  إلـــى 
ه، وكما فعلت نخبة نوري 

ّ
د منها. لكنّ هذا كل

ّ
بالديمقراطية والنظام الجديد المتول

رب به عُرْض الحائط في انتخابات 2010، وفرضت قواعد 
ُ

السعيد والوصي، ض
 

ّ
الديمقراطية، سرعان ما ترسّخت مع كل العملية  عمل غير مكتوبة من خارج 
العام،  الجمهور  إلــى  بالنسبة  للعيان   

ً
انتخابية جــديــدة، وصــارت واضــحــة دورة 

 الكافية للمشاركة في التصويت، حتى وصلنا إلى حالٍ 
َ
ففقد بالتدريج الحماسة

تبدو فيها المشاركة في أدنى مستوياتها، مع حالة يأس عامة من الديمقراطية، 
وانتظارٍ للحلول من السماء، أو من أيّ ذراع ضاربة من خارج الآليات الديمقراطية.

لــم يكن ســقــوط النظام الملكي فــي الــعــراق جــريــرة الــضــبّــاط فــقــط، وإنــمــا نتيجة 
من  الديمقراطية  وإفـــراغ  التغيير  منع  في  الحاكمة  للنخبة  المستمرّة  المــحــاولات 
! وعلى الــرغــم مــن إيــمــان كاتب هذه 

ّ
محتواها، وهــذا مــا يحصل الــيــوم، لــأســف

لانتفاء  إليها،  المستمرّة  ودعــوتــه  الانتخابات،  في  المشاركة  بــضــرورة  السطور 
حسم في 

ُ
ــه يعلم أنها مواجهة طويلة الأمــد ومكلفة، ولن ت

ّ
أن الواقعي، إلا  البديل 

الإرادة  يفلتر  »غــربــال«  أكثر من  لديها  الحاكمة  فالقوى  واحــدة؛  انتخابية  دورة 
 للقيمة في لحظة صناعة القرار السياسي.

ً
الجماهيرية، ويجعلها فاقدة

ــســيــطِــرة عــلــى تجميع الــفــائــزيــن في 
ُ
ــقــوى الم أول هـــذه الــوســائــل إصــــرار هـــذه ال

في  بعضاً  بعضهم  دمــاء  ــوا  أراقـ وإن  حتى  طائفية،  عناوين  تحت  الانتخابات 
الحزب  الــدعــايــات الانتخابية، وحصل هــذا منذ احتساب  الإعـــام وفــي  وســائــل 
من  وغيرها  الصدريين،  مع  المالكي  معارك  إلى  الشيعية،  الكتلة  على  الشيوعي 
المواجهات التي تبرد في النهاية لصالح الجلوس تحت خيمة الطائفة في البرلمان.

وهناك ثانياً دخول الجميع في تقاسم المناصب التنفيذية، وغياب التقسيم المعتاد 
في الديمقراطيات الفعّالة ما بين كتلتي سلطة ومعارضة. أما الفلتر الثالث فهو 
قرارات المحكمة الاتحادية التي تتوافق غالباً مع إرادة الكبار في العملية السياسية، 
ومن خلفهم جميعاً إرادات التوافق ما بين اللاعبَيْ الإيراني والأميركي. نعيش 
في العراق واقع الحال 15 سنة من تداعي الديمقراطية وإخفاقها )منذ انتخابات 
2010(، ونحتاج من أجل إحيائها لا إلى مجرّد ذهاب أقلية إلى صناديق الاقتراع، 

وإنما إلى ما يشبه المعجزة.

في اعتداء وزير فرنسي 
على حرية المعرفة

في مدرسة الديكتاتور

معنى أن تكون »وطنياً« 
في أيامنا

إخفاق الديمقراطية في العراق

1415

الريح أمبديكاريكاتير 
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آراء

غازي العريضي

ة، 
ّ
غــز فــي  الجماعــي  القتــل  عمليــات  تســتمرّ 

رغــم اتفــاق وقــف إطــاق النــار والتــزام حركــة 
 بنــوده، والعمــل بجدّيــة للوصول 

ّ
حمــاس بــكل

الدمــار  مــن  بالرغــم  الرهائــن،   
ّ

كل جثــث  إلــى 
والإمكانــات  بالقطــاع،  لحــق  الــذي  الهائــل 
رة، وعدم اهتمام أميركا 

ّ
التقنيــة القليلــة المتوف

وإســرائيل بجثــث الأبرياء الفلســطينيين التي 
الإبــادة  عمليــة  نتيجــة  الــركام،  تحــت  تــزال  لا 
قيمــة  لا   

ّ
وكأن اســتهدفتهم؛  التــي  الجماعيــة 

وجثثهــم،  وأشــائهم  الفلســطينيين  لدمــاء 
ويصــل  إســرائيل،  تطــوّق  التــي  وللحقيقــة 
الطــوق إلــى أميركا بانكشــاف تفاصيل الإبادة 
يوميــا، واحتلالهــا الموقــع المتقــدّم فــي العديــد 
مــن وســائل الإعــام العالمية ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي، الأمــر الذي يســبّب قلقاً للأميركي 
والإســرائيلي، ويدفــع نتنياهــو ووراءه ترامب 
إلــى البحــث فــي الوســائل الكفيلــة بالتخفيــف 
صــورة  تكريــس  ــب 

ّ
وتجن الضغــط،  هــذا  مــن 

عة«، »الدولة 
َ
قاط

ُ
»الدولــة المنبوذة«، »الدولــة الم

دوليــا«،  لاحقــن 
ُ
الم »المســؤولين  دانــة«، 

ُ
الم

»المحكومــن دولياً«، وصورة »الدولة الراعية« 
الحامية »المسؤولة«، أميركا.

مع ذلك، وفي البحث عن آليات تطبيق قرارات 
متشــدّداً  موقفــا  إســرائيل  تقــف  النــار،  وقــف 
الدوليــة  القــوة  فــي  تركيــا  مشــاركة  رافضــا 
برعايــة  القطــاع  أمــن  م 

ّ
ستتســل التــي  الأمنيــة 

تركيــا  مــع  المشــكلة  أميركــي.  وإشــراف  وإدارة 

عمر العمر

مــا اســتيقظ الضميــر الأخلاقي علــى إيقاع 
ّ
كأن

الفظائع في الفاشر، أو ربّما وخزته ممارسات 
ــق 

ّ
العنــف الهمجــي. لكــن الســؤال المركــزي يتعل

أم  عابــرة،   
ً
نوبــة اليقظــة  هــذه  كانــت  إذا  بمــا 

للســودانيين القــدرة علــى الإبقــاء عليهــا حالــة 
مــن  مطلــوبٌ  الخياريــن  فــي  دائمــة؟  صحــوٍ 
الشــعب أخــذ المبــادرة بــن أســنانه بغيــة هرس 
خطايــا الماضــي وتعبيــد دروب المســتقبل. مــن 
اســتيلاء  اللاعقلانــي مجــاراة تهويــل  التهــوّر 
الانهيــار  بمثابــة  الفاشــر  علــى  الجنجويــد 
، بما انطوى عليه من 

ُ
العظيم. ربّما دفع الحادث

ع، الشــعبَ إلــى حافة مفترق طرق  توحّــش مُروِّ
وعــرة، لكــن التدحــرج علــى أيٍّ منهــا لــن يهبــط 
 
َ
بالدولــة إلــى قــاعٍ بــا قرار، فولوجُ شــعبٍ حالة

فوضــى ليــس بكارثــة، خصوصاً إذا حدث ذلك 
فــي إثــر انهيــار دولــة اســتبدادية. هذه خلاصة 
ــل فــي التاريــخ والجغرافيــا؛ 

ّ
لا تســتدعي التوغ

فعقــب انهيــار نظــام ســياد بــري الباطــش فــي 
العــام 1991 تنــازع أمــراءُ حــربٍ علــى الســلطة 
والثروة بقوة الســاح، لكن حياة الصوماليين 
أضحــت أفضــل ممّــا كانــت عليــه تحــت وطــأة 
النظــام الديكتاتــوري المركــزي. بالطبــع، ليــس 
ينبغــي  لا  لكــن  بــه،  يُقتــدى  أنموذجــا  هــذا 
لرُهــاب الفوضــى أن يفضــي بالســودانيين إلى 
اليــأس مــن القدرة على النهوض. الاســتعصام 

 الأسلحة وأمضاها.
ُ
بالأخلاق أبرز

 بجثــث عشــوائية 
ٌ

 الشــعب مثقــل
ُ

نعــم، مخيــال
ودمٍ مســفوك، قبــور جماعيــة ومشــاهد تقتيــل 

رندة حيدر

وقــف  اتفــاق  توقيــع  علــى  عــام  مــرور  بعــد 
الــذي  ولبنــان  إســرائيل  بــن  النــار  إطــاق 
حــزب  مــع  العســكرية  المواجهــات  أنهــى 
اللــه، وبعــد مــرور أكثــر مــن شــهر علــى وقــف 
ة الــذي فرضــه الرئيــس 

ّ
إطــاق النــار فــي غــز

حــرب  مُوقِفــا  ترامــب،  دونالــد  الأميركــي 
تها إســرائيل علــى القطــاع 

ّ
الإبــادة التــي شــن

منــذ عامَــنْ، يبــدو واضحــا اليــوم الصعوبة 
التــي تواجههــا إســرائيل فــي توظيف مآلات 
تســويات  فــي  ة 

ّ
وغــز لبنــان  علــى  حربهــا 

تحويــل  علــى  قدرتهــا  وعــدم  سياســية، 
موازيــن القــوة الجديــدة فــي المنطقــة واقعــا 
جيوســتراتيجياً يخــدم مصالحهــا الأمنية، 

ويرسّخ مكانتها الإقليمية والدولية.
إنجــازات  حققــت  أنهــا  إســرائيل  تدّعــي 
عســكرية باهــرة فــي حربهــا ضــدّ حــزب اللــه 
فــي لبنــان، وأنهــا وجّهت ضربة قاصمة إلى 
قيــادة الصــف الأول فــي حــزب اللــه، واغتالت 
أمينــه العــام الاســتثنائي حســن نصــر اللــه، 
ودمّــرت معظــم القــدرات العســكرية للحــزب، 
متاخــم  أمنــي  حــزام  مــن  نوعــا  وأنشــأت 
للحدود من القرى اللبنانية المدمّرة الممنوع 
بوجودهــا  واحتفظــت  إعمارهــا،  إعــادة 
العســكري فــي خمــس نقــاط داخــل الأراضــي 

كبيــرة: مشــكلة النفــوذ الإقليمــي، العلاقات من 
روســيا إلــى جورجيــا إلــى إيران إلــى أوكرانيا، 
ز ثقــة أميــركا ترامــب بهــا وبالرئيــس 

ّ
وهــذا عــز

رجب طيّب أردوغان. مشكلة الدور في سورية، 
الــدور المهــم الذي تعتبره إســرائيل تحدّياً لها، 
الدعــم  لتقديــم  التركــي  الاســتعداد  خــال  مــن 
المفتــوح للرئيــس أحمــد الشــرع وحكومتــه، لا 
سيّما عسكرياً، والحضور الفاعل في التركيبة 
الجديــدة، وبشــكل خــاص فــي مناطــق شــمالي 
ســورية، والمشــكلة التركية الكردية، ويتناقض 
هــذا كلــه مــع أهــداف إســرائيل التــي تعلــن أنها 
تعيد تشكيل الشرق الأوسط، ولا تريد شريكاً 

قوياً أو منافساً قوياً، فكيف بتركيا!
أصــدرت النيابــة العامــة في إســطنبول، أخيراً، 
مذكّــرة توقيــف بحــق 37 مســؤولًا إســرائيلياً، 
إيــال زاميــر،  منهــم نتنياهــو ورئيــس الأركان 

هــا 
ّ
لكن مؤلمــة،   

ٌ
كلفــة تلــك  الإصــرار.  ســبق  مــع 

ليســت الأولــى مــن طرازهــا المقيــت فــي ســيرة 
الشــعوب،  جميــع  تاريــخ  فــي  فكمــا  الشــعب؛ 
توجــد منحنيــات مــن الانكســارات والخيبــات 
ســورية  فــي  الحــرب  هــي  هــا  والانتصــارات. 
 للسودانيين 

ّ
حصدت أرواح 550 ألفاً؛ إذ لا يحق

فليــس مطلوبــا منهــم  أنجــزوا،  بمــا  التباهــي 
الغــرق فــي الدمــوع علــى مــا فرّطوا. علــى إيقاع 
مواجهــة  ينبغــي  الأخلاقــي  الضميــر  يقظــة 
أنفســهم بجرأة تتجاوز العتاب إلى المحاســبة 
 

ّ
 في حق

ً
 مــن ارتكــب خطيئــة

ّ
بحيــث لا يفلــت كل

الشعب والوطن. الجريمة ضدّ الشعب لم تبدأ 
اللحظــة  واجــبُ  الــذات   

ُ
مواجهــة الفاشــر.  فــي 

اللبنانيــة. لكــن هذه »الإنجازات« العســكرية 
تقريبــا،  عــام  مــن  أقــل  مــرور  بعــد  تآكلــت 
الإســرائيلية  التهديــدات  عــودة  والدليــل 
بالهجــوم علــى لبنــان، بذريعــة فشــل الدولــة 
اللبنانيــة فــي تجريــد حــزب الله من ســاحه 
وعــودة  وشــماله،  الليطانــي  نهــر  جنوبــي 
بوتيــرة  العســكرية  قــواه  بنــاء  إلــى  الحــزب 
مــن  الســاح  تهريــب  واســتمرار  ســريعة، 
سورية إلى الحزب. ومعنى هذا، باختصار، 

ووزيــر الأمــن يســرائيل كاتــس، ووزيــر الأمــن 
دافيــد  البحريــة  وقائــد  غفيــر،  بــن  القومــي 
حــرب  جرائــم  ارتــكاب  بتهــم  ســامة،  ســاعر 
هنــد  الطفلــة  وقتــل  الإنســانية،  ضــدّ  وجرائــم 
رجــب، واســتهداف أســطول الصمــود العالمــي 
ة. وقال نقيــب المحامين 

ّ
لكســر الحصــار عــن غــز

تهديــداً  تشــكّل  لا  »إســرائيل  شــاملي:  ياســن 
للفلســطينيين فحســب، بل للإنســانية جمعاء. 
دولًا  الماضيــن  العامــن  خــال  وهاجمــت 
عديــدة، بمــا فــي ذلــك لبنــان وســورية وتونــس 
وإيــران وقطــر واليمن والعــراق ومصر...«. قرار 
همين تركيا، 

ّ
الاعتقال رمزي. لن يزور أي من المت

التركــي،  الجانــب  مــن  متشــدّدة  خطــوة  ــه 
ّ
لكن

دفعــت وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، جدعــون 
أردوغــان  تركيــا  »فــي  الإعــان:  إلــى  ســاعر، 
أصبــح النظــام القضائــي منــذ فتــرة أداة لقمــع 
المعارضين السياســيين، واعتقــال الصحافيين 
والقضــاة ورؤســاء البلديات. إســرائيل ترفض 
بــازدراء الحيلــة الدعائيــة التــي خرجــت أخيــراً 

من مدرسة الديكتاتور أردوغان«.
ــر 

ّ
تتوت وقــد  وغيرهــا،  تركيــا  خطــئ 

ُ
ت قــد 

تهــدأ،  ثــم  الــدول  بــن  والمواقــف  العلاقــات 
وقــد تصــل إلــى حــروب. فــي المرحلــة الحاليــة، 
ع أردوغان بدور كبير وعلاقة شخصية 

ّ
يتمت

وسياسية ومصلحية مع ترامب في المنطقة، 
لــم  التــي  أبــداً  إســرائيل  تريــده  لا  أمــر  وهــذا 
ة، بــل تريــد اســتكمال 

ّ
»تبلــع« بعــد اتفــاق غــز

هــا 
ّ
ة« كل

ّ
الحــرب والســيطرة علــى »أنفــاق غــز

وتحقيــق أهدافهــا. لكــن المعادلــة الآن تقضــي 

ــق مــن دون 
ْ
ل

َ
 حــرٌّ ط

ٌ
التاريخيــة، مطلــوب إنجــاز

المراوغة أو التردّد تحت حُمّى رُهاب الفوضى. 
فلســفية  مســألة  والأخــاق  السياســة  جدليــة 
الأداء  بــن  فصــامٌ  يحــدث  مــا  كثيــراً  قديمــة؛ 
»لا  عبــارة  الأخلاقيــة.  والمنظومــة  السياســي 
أخلاق في السياســة ولا سياســة في الأخلاق« 
 يطابق الواقع السوداني خاصة، 

ً
أضحت مثلا

والعربي ربّما عامة.
تقســيمُ الوطــن خيــارٌ عســير علــى القبــول، بــل 
 الشــعب؛ هي جريمة 

ّ
جريمة سياســية في حق

 
ً
أشــدُّ عســراً مــن تحمّــل أعبائهــا وأثقــل حمولــة

 في الميديا 
ٌ

ه مصطلحٌ متداول
ّ
من تبعاتها. لكن

طــرفٍ  مــن  مــا  نطــاق واســع.  علــى  الســودانية 
ع بقدرات بسط سلطاته على ما 

ّ
سياسي يتمت

 يستند 
ٌ

يزعم أنه تحت سيادته؛ ذلك زعمٌ باطل
القــول بــه إلــى وهنِ قوى الطــرف المنافس ليس 
غير. صحيحٌ توجد قوى عسكرية منتشرة أو 
هــا لا تعبّــر 

ّ
متمركــزة فــي مواقــع متباينــة، لكن

عــن هيمنــة جيوسياســية علــى الواقــع. كذلــك 
 من 

ٌ
ها بنيان

ّ
توجد هياكل ســلطات معلنة لكن

ورق. الحديــث عــن بــروز دولــة البحــر والنهــر 
أو تأســيس دولــة الغــرب ضــربٌ مــن الهذيــان 
يجــرؤون  لا  التقســيم   

ُ
أباطــرة السياســي. 

علــى المجاهــرة بــه واقعــا؛ علــى النقيــض، هــم 
يجنحــون عمــداً إلــى التبــرّؤ منــه بقناعــة أنــه 
رجــسٌ من عمل السياســة. حتــى بعد انتصاره 
فــي الفاشــر عــاد حميدتي فأكّــد تصميمه على 
الساســة.  مســاعدوه  فعــل  وكذلــك  الوحــدة، 
ه 

ّ
صحيــح أنــه تحدّث عن حكومة تأســيس، لكن

لــم يذكــر أو يشــر إلــى دولــة تأســيس، كمــا لــم 

مــن وجهــة نظــر أكثــر مــن مســؤول عســكري 
حــزب  تهديــد  عــودة  إســرائيلي،  وسياســي 
الله، وضرورة التحرّك عسكرياً بسرعة لدرء 

خطر حزب الله المتنامي.
توظيــف  عــن  الإســرائيلي  العجــز  كان  وإذا 
سياســية  اتفاقــات  فــي  لبنــان  فــي  الحــرب 
الغمــوض  فــإن  للعيــان،  واضحــا  أمنيــة 
وحالة عدم اليقين يحيطان بقدرة إســرائيل 
تها 

ّ
شــن التــي  الإبــادة  حــرب  توظيــف  علــى 

ة فــي صياغــة الواقــع الأمنــي 
ّ
علــى قطــاع غــز

بصــورة  القطــاع  داخــل  فــي  والسياســي 
ومــع  الإســرائيلية  المصلحــة  مــع  تتطابــق 

خطة الرئيس ترامب ونقاطها العشرين.
يتركّــز الغمــوض، بحســب المســؤول الســابق 
العســكرية،  الاســتخبارات  شــعبة  عــن 
ســينزع  مَــن  مســألة  فــي  يادلــن،  عامــوس 
ســاح حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( 
وســاح القطــاع عمومــا؟ فهــذه ليســت مهمة 
الــواردة  الاســتقرار  لحفــظ  الدوليــة  القــوة 
علــى  دورهــا  يقــوم  التــي  ترامــب  خطــة  فــي 
تتحــدّث  بينمــا  الســاح،  نــزع  مــن  التأكّــد 
الفلســطينية  الشــرطة  مــن  قــوة  عــن  الخطــة 
توضيحــات  دون  مــن  المهمــة  هــذه  تتولــى 
كافيــة. نقطــة أخــرى غيــر واضحــة، فــي رأي 
يادلــن، عــدم الربــط بــن عملية نزع الســاح 
ودخول المساعدات الإنسانية وعملية إعادة 

بقبول »لعبة ترامب« التي في جوهرها وفي 
ة لا تختلــف عن هذه الأهــداف. أمّا 

ّ
مصيــر غــز

 ســاقط 
ً
أن يقــول ســاعر مــا قالــه، فهــو أصــا

إســرائيلي  أي  بمقــدور  ليــس  أساســه.  مــن 
تمــارس  ودولتــه  القمــع  عــن  يتحــدّث  أن 
الصحافيــن،  قتــل  وعــن  الجماعيــة،  الإبــادة 
وهــي مــن قتلــت مئــات منهــم ومــن المراســلين 
القضــاة،  اســتهداف  عــن  أمّــا  والمصوريــن. 
دانــة مــن المحكمــة 

ُ
فهــذا آخــر بــدع إســرائيل الم

وقــد  الدوليتــن،  العــدل  ومحكمــة  الجنائيــة 
ضاتهمــا وشــاركها فــي ذلــك ترامــب، 

ُ
هــدّدت ق

وعمــل مســؤولوها علــى إقالــة المدّعية العامة 
فــي الداخــل، أو تعديــل نظــام المحكمــة التــي 
يُحاكــم أمامهــا نتنياهــو للتهــرّب مــن إدانته. 
وأوقــف بــن غفيــر المدّعيــة العامــة العســكرية، 
مقطــع  تســريب  فــي  التحقيــق  إطــار  فــي 
ر يظهــر تعــدّي جنــود الاحتــال علــى  مصــوَّ
معتقــل فلســطيني فــي ســجن عســكري عــام 
2024. وقــد اختفــت المدّعيــة العامــة قبــل أيــام، 
انتحــرت،  أو  تلــت 

ُ
ق أنهــا  كثيــرون  واعتقــد 

ت 
ّ
وهــذا كلــه لأنهــا كشــفت جريمــة حــرب هــز

ــل 
ّ

يتدخ وأن  صورتهــا.  وشــوّهت  إســرائيل 
العفــو  ليطلــب  الكنيســت  فــي  علنــا  ترامــب 
عــن نتنياهــو، ثــمّ يجــدّد الطلــب من إســرائيل 
ويقــول: »الرجــل لا يُعامــل بشــكل جيــد. هــذا 
بطــل«. فهــل هــذا احتــرام للعدالــة والقانــون؟ 
وممارســة الإبــادة واقتــاع شــعب مــن أرضــه 
»عمــل أخلاقي وإنســاني وقانونــي«، وتحرك 
المســيطرة  إســرائيل  »دعايــة«؟  العالــم ضــدّه 

يصــدر عــن أيٍّ مــن قــادة الحكومــة العســكرية 
فــي بورتســودان مــا يكــرّس قيــام دولــة النهــر 

والبحر.
الوطنيــة  الأزمــة  فــي  المســتثمرون  وحدهــم 
وهــم  تســويق  يحاولــون  الأهليــة  والحــرب 
يســعى  مــن  هــم  هــؤلاء  العنصــري.  التقســيم 
إلــى تعطيــل يقظة الضميــر الأخلاقي ثم إعاقة 
انفصــال  تجّــار  أنفســهم  هــم  العدالــة.  دولاب 
قبــل  الانفصــال  يروّجــون  ــوا 

ّ
ظل إذ  الجنــوب؛ 

ــوا يتجاهلــون 
ّ
وقوعــه خيــراً للشــمال، كمــا ظل

عمــداً، مــع ســبق الإصــرار، أمانــيَّ جــون قرنــق 
الوحدويــة فــي »ســودان جديــد«، بــل جاهــدوا 
فــي وصمــه بالســعي إلــى الانفصــال. التاريــخ 
أثبــت أننــا فقدنــا قائــداً وطنيــا وحــدويَّ الفكــر 
والممارســة. يــا للفاجعــة؛ حــدث ذلــك فــي لحظة 
حرجــة علــى وســادة أحــام الســام والوحــدة 
الجنــوب  بنــات  مــن  عريــض  قطــاعٌ  والبنــاء. 
وأبنائــه أضحــى يفترســه حاليــا الأســى علــى 
لا  ذلــك  مــع  الوحــدة.  علــى  الانفصــال  تغليــب 
ــي عن بيع 

ّ
أحــد مــن تجّــار التجزئــة يريد التخل

أوهام الخيبة بدلًا من تسويق أحلام النهضة؛ 
الأخلاقــي،  الضميــر  صحــوة  تقلقهــم  هــؤلاء 
ــاءة للعــدل والســام والخيــر 

ّ
القــوة الحيــة البن

والجمال.
طــر؛ هي ســيولة 

ُ
الدولــة فــي حالــة ســيولة بــا أ

 
ّ

ظــل فــي  الوطــن  رقعــة  فــي  للانديــاح  قابلــة 
وهــن  يســاهم  كذلــك  الاحتــراب.  رقعــة  اتســاع 
الوطنيــة  بالغيــرة  زة 

َّ
عــز

ُ
الم السياســية  الإرادة 

المفتعلــة فــي فتــح الأفق أمام انتشــار الفوضى. 
لســوء قــدر الســودانيين أنــه علــى قــدر مــا يعــجّ 

الإعمار، التي إذا تمّت من دون تفكيك البنى 
التحتيــة العســكرية للحركــة بصــورة كاملــة 
ها »حماس« لإعــادة بناء قوتها 

ّ
فقــد تســتغل

الإســرائيلي  التخــوّف  أن  بيــد  العســكرية. 
الأكبر من أن يؤدي تطبيق خطة ترامب إلى 
ة وإدارتهــا إلــى 

ّ
تحويــل الســيطرة علــى غــز

شــأن دولــي تصبــح فيــه إســرائيل طرفــا مــن 
بــن أطــراف أخــرى، وليســت صاحبــة القــرار 
الحاســم. قد تكون المعضلة الإســرائيلية في 
ة أكثــر تعقيــداً 

ّ
نــزع ســاح »حمــاس« فــي غــز

مــن مســألة نــزع ســاح حــزب الله فــي لبنان، 
لأن الحل السياسي في القطاع بات اليوم في 
عهــدة عــدة أطراف عربيــة وإقليمية ودولية. 
ق بسلاح حزب الله، وفي ضوء 

ّ
وفي ما يتعل

بعجــز  والأميركيــة  الإســرائيلية  الاتهامــات 
الدولة اللبنانية وتقاعسها عن القيام بهذه 
المهمــة، فــإن المســألة لا تــزال فــي يــد إســرائيل 
الســيناريوهات الإســرائيلية  حصريــا. فمــا 

في هذا الشأن؟
عمليــة   

ّ
شــن بــن  الســيناريوهات  تتأرجــح 

علــى  لبنــان  فــي  النطــاق  واســعة  عســكرية 
ة، تشــمل كل 

ّ
شــاكلة حــرب إســرائيل فــي غــز

العاصمــة  فيهــا  بمــا  اللبنانيــة،  المناطــق 
ل 

ّ
بيروت، وبين سيناريو القيام بعملية توغ

بــري إســرائيلي محــدودة فــي منطقة جنوب 
وجــود  أي  مــن  و»تنظيفهــا«  الليطانــي، 

الإعــام  تشــكو  مُدانــة،  باتــت  الإعــام  علــى 
والصــورة والصــوت. تعطي المشــكلة الحالية 
مع تركيا فكرة عن أمرَيْن: خلاف آني مرحلي 
أميركــي - إســرائيلي، يقــرّ الإســرائيليون بــه، 
هــم ســيبقون يتحايلون عليــه ويلعبون 

ّ
ولكن

دون  مــن  مفاعيلــه  لاســتيعاب  الوقــت  لعبــة 
الســيطرة  الكبــرى:  الأهــداف  عــن  التراجــع 
علــى الضفــة الغربيــة، كمــا قالت وزيــرة النقل 
ميــري ريغيــف: »نمضــي فــي تنفيــذ خطــوات 
أرض  علــى  الغربيــة  للضفــة  الفعلــي  الضــمّ 
الواقــع، وفــي النهايــة ســتكون هنــاك ســيادة 
أنــه لا  تــدرك  إســرائيلية، والإدارة الأميركيــة 
توجد طريقة أخرى، للأسف ليس هذا الوقت 
ــه ســيحدث«. والتفاعــل مــع مــا 

ّ
المناســب. لكن

ة مــن خــال تركيبــة جديــدة 
ّ
يُطــرح بشــأن غــز

تركيبــة  خــارج  مــن  فلســطينية  بقيــادات 
السلطة و»حماس«، حالة فلسطينية شكلية، 
وخطــة  ترامــب،  بقيــادة  ســام«  »مجلــس 
تحــدّث  التــي  وتطويرهــا  ة 

ّ
غــز »اســتثمار« 

جوزيــف  صاحبهــا  أســبوعين  منــذ  عنهــا 
قــال  كمــا  مقاومــة«،  هــو  »الوجــود  بيلزمــان. 
الصحافي البريطاني أوين جونز، في تعليقه 
ة 

ّ
على الممارسات الإسرائيلية الإرهابية في غز

ضــد الفلســطينيين، والإشــادة بإصــرار هــؤلاء 
المعركــة  بأرضهــم.  والتمسّــك  الوجــود  علــى 
والعــرب  الطريــق،  فــي  كثيــرة  ودمــاء  طويلــة 
واهمــون ويتصرّفــون كأنهــم غير مســتهدفين، 

ويُخرجون أنفسهم من دائرة التأثير.
)وزير لبناني سابق(

المشــهد باللاعبــن فــي الشــأن العــام، علــى قــدر 
عــون 

ّ
 سياســيين يتمت

ً
مــا يفتقــد الشــعب قــادة

بالحكمــة والنفــوذ والقــدرة علــى الجمــع بــن 
المؤســف  مــن  الانكســارات.  زمــن  المتنافريــن 
كذلــك أن عــدداً غيــر قليــل مــن الدول فــي الجوار 
والإقليــم، بالإضافــة إلــى قــوى كبرى، تســتفيد 
يشــكّل  بــل  الســودانية،  الســيولة  حالــة  مــن 
للاســتثمار  خصبــة  بيئــة  الســيولة  اســتمرار 
بغيــة تحقيــق مصالــح وجنــي مكاســب. هنــاك 
يــة وقــوى خارجيــة 

ّ
تضافــر بــن عناصــر محل

تطويــق  يســتهدف  دؤوب  جهــدٍ  أي  يقلقهــا 
الفوضــى  واحتــواء  الراهنــة  الســيولة  تلــك 
والخراب. لذلك ينبغي إبقاء اليقظة الأخلاقية 
فــي حالــة اســتنفار بغيــة درء مخاطــر الجرائــم 
يمنــح  لا  النــداء  هــذا  والوطــن.  الشــعب  ضــدّ 
قمــع  الاحتــكار،   

ّ
حــق اســتبدادي  نظــام  أيّ 

المعارضــن، مصــادرة حقوقهم السياســية، دع 
إلا  جريمــة  »لا  مبــدأ  فحتــى  تجريمهــم؛  عنــك 
بقانــون ولا عقوبــة إلا بنــص« لا يمنــح النظــام 
الاستبدادي تفويضاً بتقنين قمع الرأي الآخر.

الــرؤى  كــم كان الأســتاذ إبراهيــم أحمــد نافــذ 
الوطنيــة عندمــا قــال إبّــان المســاهمة فــي بنــاء 
دوراً  الأخــاق  »ســتلعب  الخريجــن:  مؤتمــر 
مهمــا فــي تاريخنــا السياســي«. هــذا أحــد بناة 
الحركــة الوطنيــة، ثــمّ وزيــر الماليــة فــي حكومــة 
الســوداني  التجــاري  البنــك  ومؤسّــس   ،1956
فــي  الأبــكار  العقــول  مــن  آبائــي  أحــد  1959؛ 
جِئنــي بمثلــه إذ جمعــت بيننــا 

َ
دولــة 1956، ف

حسابات الاستقامة الوطنية.
)كاتب سوداني(

التحتيــة  البنــى  وتدميــر  للحــزب،  عســكري 
»أيام قتالية«  التــي لــه في المنطقة، وانتهاءً بـ
فــي لبنــان علــى غــرار »معركة بــن الحروب« 
التي خاضتها إســرائيل طوال ســنوات ضد 

الوجود العسكري الإيراني في سورية.
فــي  الأميركيــة  المبالغــة  فــإن  الواقــع،  وفــي 
القيــام  فــي  اللبنانيــة  الدولــة  دور  تعظيــم 
عاجــزة  أنهــا  ســلفاً  المعــروف  مــن  بمهمــة، 
الأميركيــون  ينتظــر  كمــا  بهــا  القيــام  عــن 
والإسرائيليون، وكذلك الاتهامات الأميركية 
للدولــة اللبنانية بأنها دولة »فاشــلة«، على 
تركيــا  فــي  الأميركــي  الســفير  تعبيــر  حــدّ 
فــي خانــة ســوء  بــرّاك، كلاهمــا يقعــان  تــوم 
اللبنانيــة  الداخليــة  للتركيبــة  عميــق  فهــم 
ــة والمعقــدة، والتفــكك الهائل الذي لحق 

ّ
الهش

مــن  عقــود  طــوال  الدولــة  هــذه  »بأوصــال« 
والراهــن  والإســرائيلية.  الأهليــة  الحــروب 
تحقيــق  عــن  إســرائيل  عجــز  بعــد  اليــوم، 
»النصــر المطلــق« فــي حربها علــى »حماس« 
وحــزب اللــه، أن ينصح المستشــرق ميخائيل 
ميليشتاين إســرائيل بالاعتراف باستحالة 
ســواء  للســاح«،  المطلــق  »النــزع  تحقيــق 
أفــكار  اللــه. ومــن دون  »حمــاس« أو حــزب  لـ
 الوحيد في 

ّ
مبتكرة واستثنائية يبقى الحل

الأفق لهذه المعضلة عودة الحرب.
)كاتبة لبنانية(

بين تركيا وإسرائيل

الأخلاق تِرياق فوضى السودان

عجز إسرائيل عن توظيف نتائج حربها في غزة ولبنان

ليس بمقدور أيّ 
إسرائيلي أن يتحدّث عن 
القمع ودولته تمارس 

الإبادة الجماعية

وحدهم المستثمرون 
في الأزمة الوطنية 
والحرب الأهلية في 

السودان يحاولون 
تسويق وهم 

التقسيم العنصري

قد تكون المعضلة 
الإسرائيلية في نزع 

سلاح »حماس« في 
غزّة أكثر تعقيداً من 

مسألة نزع سلاح حزب 
الله في لبنان
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الرباط ـ عادل نجدي

الأولــى  الغرفــة  النــواب،  مجلــس  يســتعد 
للبرلمــان المغربــي، لمناقشــة مشــروع قانــون 
الضالــة،  الحيوانــات  مــع  التعامــل  لتنظيــم 
العامــة وســامة  الصحــة  التركيــز علــى حمايــة  مــع 
المجتمع، في وقت تواجه السلطات المغربية اتهامات 
مــن منظمــات أجنبية تعنــى بالحيوانات بخصوص 
قبــل كأس  الــكلاب والقطــط الضالــة  حملــة لمكافحــة 
المنتظــر  القانــون  مشــروع  ويضــع   .2030 العالــم 
المقبلــة،  الأيــام  النــواب خــال  فــي مجلــس  مناقشــته 
إطــاراً قانونيــا واضحــا لحمايــة الحيوانــات، ويحدد 
التزامــات الدولــة والمواطنــن فــي هــذا الصــدد، مؤكــداً 
أن حماية الحيوان ليســت مجرد مســألة أخلاقية، بل 
التــزام قانونــي تقــع مســؤوليته علــى عاتــق المجتمــع 
عليــه  صــادق  الــذي  القانــون  مشــروع  وينــص  كلــه. 
المجلس الحكومي في 11 يوليو/تموز الماضي، على 
الأمــراض،  مــن  الضالــة  الحيوانــات  ضــرورة حمايــة 
أي  علــى  يحظــر  كمــا  والقتــل،  والعنــف،  والتعذيــب، 
شــخص رعايــة أي حيــوان ضــال أو إيــوائ أو علاجه، 
الضالــة  الحيوانــات  مــع  التعامــل  تنظيــم  بهــدف 
بطريقــة تضمــن عدم تكاثرها العشــوائي في الأماكن 
العامــة، ومــن ثــم الحد من المخاطر الصحية والأمنية 
التــي تنجــم عــن تزايــد أعدادهــا. وفــي محاولــة لــردع 

مقتضيــات  القانــون  مشــروع  يتضمــن  المخالفــن، 
يــؤذي  أو  يعــذب  أو  يقتــل  مــن  كل  تعاقــب  جنائيــة 
حيوانــا بالحبــس لفتــرة تمتــد من شــهرين إلى ســتة 
أشــهر، وغرامــة تصــل إلــى 20 ألــف درهــم )نحــو ألفي 
دولار(، كما يعاقب كل من يعرقل عمل لجان المراقبة 
وينــص  والغرامــة.  بالحبــس  المرخصــة  المراكــز  أو 
مشــروع القانــون على إنشــاء مراكــز مختصة لرعاية 
صارمــة،  شــروط  وفــق  تعمــل  الضالــة  الحيوانــات 
وتحت إشــراف بيطري مباشــر، مع إلزامية تســجيل 
كل المعطيــات المرتبطــة بهــذه الحيوانــات فــي قاعــدة 
بيانات وطنية، كما يلزم كل مالك أو حارس لحيوان 
بالتصريــح بــه إلكترونيــا، مــع منحــه رقمــا تعريفيــا 
خاصاً، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع شرود 
ــم 

َّ
الحيوانــات أو تهديدهــا للصحــة العامــة، ويتحت

على المالك الاحتفاظ بدفتر صحي محدث لحيوانه، 
والتبليــغ الفــوري عن أي تغييرات تطرأ على وضعه 
الصحي، كإصابته بمرض خطير، أو انتقال ملكيته.
الآونــة  فــي  الضالــة  الحيوانــات  ظاهــرة  وبــرزت 
الأخيــرة بوصفهــا إحــدى التحديــات البــارزة التــي 
تفــرض اتخــاذ تدابيــر عاجلــة مــن أجــل مواجهتهــا، 
وذلــك بحكــم مساســها المباشــر بالســامة الصحيــة 
وبالســكينة العامــة، إذ بــات انتشــار الــكلاب الضالــة 
فــي شــوارع عــدد مــن المــدن المغربيــة يقــض مضاجــع 
الناجمــة  المخاطــر  ظــل  فــي  خصوصــا  المواطنــن، 

عــن عــدم تحصينهــا، وتوالــي حــوادث الوفيــات مــن 
جــراء التعــرّض لعضاتهــا. بالتزامــن مــع ذلــك، يثــار 
جــدال متكــرر حــول ســبل مكافحــة تلــك الــكلاب التــي 
ــل تهديــداً خطيــراً علــى صحة الأشــخاص 

ّ
باتــت تمث

الداخليــة  الشــوارع. ومنعــت وزارة  فــي  وســامتهم 
فــي دوريــة وزعــت علــى رؤســاء البلديــات، اســتخدام 
الــكلاب  لقتــل  الســامة  والمــواد  الناريــة  الأســلحة 
تهــم علــى الاســتعانة بوســائل بديلــة 

ّ
الضالــة، وحث

للحد من تكاثرها، نظراً إلى خطورة تلك الأســاليب 
وطنيــة  منظمــات  انتقــادات  مــع  وتجاوبــا  والمــواد، 

ودولية مهتمة بحماية الحيوانات.
وقالــت الداخليــة المغربيــة، في تقرير حول حصيلة 
عملها لســنة 2025، إنها تعمل مع الجهات المعنية 
الضالــة،  الحيوانــات  لظاهــرة  التصــدي  علــى 
باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات 
التعقيــم لهــذه الحيوانــات لضمــان عــدم تكاثرهــا، 
وتلقيح الكلاب ضد داء السعار، وكذا ترقيمها قبل 
إعادتهــا إلــى مكانها، ما يمكن من ضمان اســتقرار 

عددها لينخفض تدريجياً بعد ذلك.
 عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون 

ً
وفضلا

والوقايــة  الضالــة  الحيوانــات  بحمايــة  متعلــق 
هــتْ عــدة  مــن أخطارهــا، لفتــت الــوزارة إلــى أنــه وُجِّ
دوريــات إلــى البلديــات مــن أجــل إحــداث وتجهيــز 
فــي  وإيوائهــا،  الضالــة  الحيوانــات  لجمــع  مراكــز 

إطــار تشــاركي، ووفــق المواصفــات التقنيــة المعمول 
الأنجــع  النمــط  اختيــار  مــع  الشــأن،  هــذا  فــي  بهــا 
الدوريــات  هــذه  وتنــص  اللازمــة.  المــوارد  لتعبئــة 
علــى ضــرورة جمع الكلاب الضالة بصفة مســتمرة 
بالمعــدات  ومــزودة  تدخــل مؤهلــة  فــرق  طــرف  مــن 
والوســائل الضروريــة، مــع الحرص على عدم جمع 
الحيوانــات التــي تــم تعقيمهــا وترقيمهــا، وتدبيــر 
ظاهرة الكلاب الضالة في إطار احترام مبدأ الرفق 
بالحيــوان، إضافــة إلــى إشــراك الجمعيــات المهتمــة 

بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة.

مجتمع
خلصت دراسة متعمقة إلى عدم وجود صلة واضحة بين تناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل 
ومــرض التوحــد واضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط لــدى الأطفــال. وأكــد خبــراء فــي دراســة 
نشرتها المجلة الطبية البريطانية )بي إم جيه(، إلى أنه ينبغي الاستمرار في نصح النساء بتناول 
الباراســيتامول عنــد الحاجــة لعــاج الألــم والحمــى أثنــاء الحمــل. وقــام الباحثــون بتمشــيط جميــع 
الدراســات المتعلقــة بهــذه القضيــة، وخلصــوا إلــى انخفــاض ثقتهــم فــي أي نتائــج تشــير إلــى وجود 
)أسوشييتد برس( صلة، ما ينقض تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.�

كشفت سلطات الإكوادور عن وفاة 31 سجيناً في حوادث منفصلة داخل سجن في مدينة ماشالا. 
وأفــادت هيئــة الســجن بأنــه عُثــر علــى 27 ســجيناً ميتاً مســاء الأحــد الماضي، وأنهم قــد لقوا حتفهم 
بسبب الاختناق نتيجة الشنق. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات ذكرت في وقت سابق، أن 
صيب 34 شــخصاً من بينهم رجل 

ُ
أربعة ســجناء قتلوا خلال أعمال شــغب في الســجن نفســه، كما أ

شــرطة. وتشــهد الإكــوادور منــذ أعــوام أعمــال عنــف متكــررة داخــل ســجونها، التــي غالبــا مــا تكــون 
)أسوشييتد برس( مكتظة بالسجناء، وتسيطر عليها العصابات المتنافسة.�

وفاة 31 سجيناً في الإكوادوردراسة تنفي علاقة الباراسيتامول بمرض التوحد

لحماية  المخصص  ــون  ــقــان ال ــروع  ــش م ــأتــي  ي
نشر تقارير إعلامية  بالتزامن مع  الضالة،  الحيوانات 
من  لعدد  وتقارير  الماضية،  الأشهر  خلال  دولية 
منظمات حقوق الحيوان، تنتقد قتل السلطات 
في المغرب القططَ والكلابَ في الشوارع، ضمن 
الاستعدادات الجارية لمشاركة البلاد في استضافة 

مونديال كأس العالم لكرة القدم 2030.

استعدادات مونديال 2030

يعوّل كثيرون على مقررات »كوب 30«، 9 نوفمبر 2025 )مورو بيمينتل/ فرانس برس(

سبّبت عواقب تغير المناخ نزوح ملايين الأشخاص، 
وفقــا لأرقــام صــادرة عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
المؤتمــر  افتتــاح  مــع  بالتزامــن  اللاجئــن  لشــؤون 
الأممــي لتغيــر المنــاخ »كــوب 30« فــي البرازيــل. وبدأ 
أمس الاثنين، اجتماع نحو 50 ألف مشارك من أكثر 
من 190 دولة في مدينة بيليم، في غابات الأمازون، 
لمناقشــة كيفيــة كبح أزمة المنــاخ وتأثيراتها المدمرة. 

العقــد  مــدى  »علــى  اللاجئــن:  مفوضيــة  وقالــت 
الماضــي، ســبّبت الكــوارث المرتبطــة بالطقــس نحــو 
250 مليون حالة نزوح، ما يعادل أكثر من 67 ألف 

حالة نزوح يومياً«. 
وتتحدث المفوضية عن دائرة مفرغة من الصراعات 
والأزمات المناخية، إذ يعيش ثلاثة أرباع الأشخاص 
معرضــة  دول  فــي  الصراعــات  بســبب  النازحــن 

المفوضيــة  واستشــهدت  المنــاخ.  تغيّــر  لعواقــب 
ودرجــات  والبرازيــل،  الســودان  فــي  بالفيضانــات 
الحــرارة القياســية فــي كينيــا وباكســتان، ونقــص 
الميــاه فــي تشــاد وإثيوبيا. وذكــر تقريرها أن »تغير 
أولئــك  يواجههــا  التــي  التحديــات  يضاعــف  المنــاخ 
الأمــوال  ربــع  بالفعــل، ومضيفوهــم.  نزحــوا  الذيــن 
المتاحــة للتكيــف مــع عواقــب تغيــر المنــاخ يصــل إلــى 

البلدان المهددة بالصراع، والتي تســتقبل العديد من 
اللاجئــن«. وقــال رئيس مفوضيــة اللاجئين فيليبو 
غرانــدي: »لمنــع المزيــد مــن النــزوح، يجــب أن يصــل 
التمويل المناخي إلى المجتمعات التي تعيش بالفعل 
المؤتمــر  هــذا  يقــدم  أن  يجــب  الهاويــة.  حافــة  علــى 

إجراءات حقيقية، وليس وعوداً فارغة«.
)أسوشييتد برس(
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ــازح إضـــافـــي نـــزحـــوا من  ــ أكـــثـــر مـــن 7 آلاف نـ
بالولاية  متفرقة  مــواقــع  إلــى  الــفــاشــر  مدينة 
ألفا   88 إلــى  الــنــازحــن  عــدد  ليرتفع  نفسها، 
تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   26 مـــنـــذ  شــخــصــا  و892 
قــــوات  ــيـــطـــرة  ــوم سـ ــ يــ ــو  ــ المـــــاضـــــي، وهــ الأول 
الـــدعـــم الــســريــع عــلــى المــديــنــة. وقــــال مــفــوض 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 
فــي وقــت ســابــق، إن »المــدنــيــن المــصــدومــن لا 
ويُمنعون  الفاشر،  داخــل  يزالون محاصرين 
من المغادرة. أخشى استمرار الفظائع المروعة 
داخـــل المــديــنــة، مــثــل الإعـــدامـــات والاغــتــصــاب 
والعنف بدوافع عرقية. من تمكنوا من الفرار 
يتعرضون لعنف لا ينتهي في طرق المغادرة 
التي تعد مسرحاً لقسوة لا يمكن تصورها«.
ونقلت منظمة »أطباء بلا حدود« عن نازحين 
التعذيب  تشمل  مــروّعــة  الفاشر قصصاً  مــن 
على أساس عرقي، وحالات اغتصاب وإعدام، 
وقالت المنظمة الدولية في تقرير الجمعة، إن 
»ستة من كل عشرة بالغين خضعوا للفحص 

كانوا يعانون الجوع«.
تــمــكــنــت المــســنــة ســلــوى آدم )65 ســنــة( من 
الــــنــــزوح إلـــــى مــنــطــقــة طـــويـــلـــة الـــتـــي تــبــعــد 
ــتـــراً، وتــقــول  عـــن الـــفـــاشـــر نــحــو 68 كــيــلــو مـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »أقـــــســـــى صـــنـــوف  لـــــ
المــعــانــاة الــتــي يعانيها ســكــان الــفــاشــر هى 
الجوع، فقد نفدت المــواد الغذائية في أثناء 
الــحــصــار الـــذي كــان مــفــروضــا على المدينة، 
إلــى مــوت العشرات بسوء التغذية.  ما أدى 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــعــيــش الــكــثــيــر من  لـــ
ســكــان الــفــاشــر ظــروفــا إنــســانــيــة قــاهــرة في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، بــعــد مــعــانــاتــهــم الــســابــقــة 
طوال فترة الحصار، والتي كانت من أسوأ 
ــات الــتــي يــمــر بــهــا الإنــــســــان، وعــانــوا  الأوقــــ
أن بعضهم تحولوا  لدرجة  الجوع  خلالها 
ــــى هـــيـــاكـــل عــظــمــيــة يــغــطــيــهــا الـــجـــلـــد مــن  إلـ
تــطــاول أمــد الــجــوع«. ويتابع رجـــال: »آلاف 
الفاشر حكوا  من  نزحوا  الذين  الأشخاص 
بسبب  الــســوء  بالغة  إنسانية  أوضـــاع  عــن 
نــفــاد الــغــذاء، ولــجــوء بعض المــواطــنــن إلى 
تــنــاول أوراق الأشــجــار، والمــعــانــاة مستمرة 
ــيــــوم، والأمــــــل حــالــيــا مــعــقــود على  حــتــى الــ
الهدنة الإنسانية لتوفير الطعام للجوعى، 
وتــخــفــيــف مـــعـــانـــاة الـــنـــازحـــن. الــكــثــيــر من 
الناس ماتوا خلال الأشهر الماضية بسبب 
الــجــوع والأمــــــراض، وأكــثــر المــتــضــرريــن هم 
كبار السن والأطفال، والحديث عن مجاعة 
لــيــس مــبــالــغــة، بـــل واقـــــع يــعــيــشــه الــســكــان 

والنازحون منذ فترة طويلة«.
وذهــبــت وعــود الــدعــم السريع بتوفير المــواد 
الغذائية وسحب المسلحين إلى خارج المدينة 
ونشر الشرطة لحفظ الأمن أدراج الرياح، ولم 
الإنسانية  الاســتــحــقــاقــات  هــذه  مــن  أيٌّ  ذ 

َّ
تنف

الــضــروريــة لــلــســكــان الــذيــن عــايــشــوا الــجــوع 
انــدلاع  الخدمات منذ  نــدرة  مـــرارة  وتجرعوا 

الحرب في منتصف إبريل/ نيسان 2023.
أن  الأحـــد،  الــدولــيــة،  الهجرة  وأعلنت منظمة 

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

تــضــاعــفــت مــعــانــاة ســكــان مدينة 
الــفــاشــر الــســودانــيــة مــنــذ سيطرة 
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــيــهــا في 
نتيجة  المـــاضـــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   26
ارتكبت  التي  الإنسانية  الانتهاكات  فظاعة 
ضد المدنيين الذين عاشوا حصاراً استمر 18 
شهراً حرموا خلاله من الطعام والعلاج، ما 
إلى  الآلاف  ونـــزوح  مقتل مئات منهم،  ب  سبَّ

ولايات ومناطق مختلفة بحثاً عن الأمان.
وتـــحـــولـــت الــكــثــيــر مـــن مــســاكــن الـــفـــاشـــر إلــى 
الأهــالــي  بــن  الــجــوع  يتفشى  بينما  أطــــال، 
الغذائية، مع توقف عمل  المــواد  نفاد  بسبب 
ــن، واعــتــقــال  ــ ــدم تــوفــر الأمـ المــســتــشــفــيــات، وعــ
المدنيين، وارتكاب انتهاكات مختلفة بحقهم.
تصف فاطمة إســحــاق، وهــى أم لستة أبناء، 
ــــذاب يـــومـــي«، وتــقــول  مـــا يــعــيــشــونــه بــأنــه »عـ
»العربي الجديد«: »يعاني جميع من تبقوا  لـ
فــي الــفــاشــر الــجــوع مــنــذ أشــهــر، إذ لا يتوفر 
ــواق  أو  ــ أي نـــوع مــن الــطــعــام، ولا تــوجــد أسـ
متاجر توفر المواد الغذائية لأن المنطقة غير 
آمــنــة، مــا يمنع الــنــشــاط الــتــجــاري، حــتــى إن 
الطعام  تقدم  كانت  التي  الجماعية  المطابخ 
للأهالي والنازحين توقفت بسبب نفاد المواد 
الغذائية. خلقت الحرب واقعاً مأساوياً طاول 
جــمــيــع المــواطــنــن، فــالأنــشــطــة كــلــهــا تــوقــفــت، 
ولا توجد تجارة ولا زراعــة، وغالبية الناس 
فقدوا  كما  الممنهجة،  للانتهاكات  تعرضوا 
قــد لا  مدخراتهم، مــا تركهم جوعى بــصــورة 

يصدقها من لم يرهم«.
ــي الـــفـــاشـــر،  ــ ــن الـــعـــالـــقـــن فـ ــ ــرد عــــــدد مـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــوا إلـــــى مـــديـــنـــة طـــويـــلـــة فــي  ــلــ وآخـــــــــرون وصــ
جــبــل مــــرة، أو إلـــى مــديــنــة الــدبــة فــي الــولايــة 
الــشــمــالــيــة، بــعــض تــفــاصــيــل مــعــانــاتــهــم مع 
الجوع والعطش ونقص الخدمات في المدينة 
أعلاف  بتناول  الحصار  سكانها  قــاوم  التي 
الحيوانات وأوراق الأشجار. يقول عالق في 
عدم  الفاشر، طلب  من  القريبة  القرى  إحــدى 
»العربي الجديد«:  لـ لــدواع أمنية،  ذكر اسمه 
»الأمن مفقود، والطعام شبه معدوم، والجوع 
جــبــروا على 

ُ
أ الجميع، وكثيرون  بــن  متفش 

البقاء، وحرموا من النزوح إلى مناطق آمنة. 
مــواد غذائية، ويستحيل توفيرها حالياً،  لا 
وحتى لو توفرت للبيع، فلا يمتلك العالقون 
المــــال لــشــرائــهــا، فــخــال أشــهــر الــحــرب نفدت 
مــدخــرات الــنــاس الــذيــن فــقــدوا أعمالهم منذ 
أكــثــر مــن عــامــن، وعــاشــوا محاصرين تحت 
مــروعــة، واليوم  انتهاكات  القصف وفــي ظــل 
بعد سيطرة الدعم السريع، يواجهون الجوع 

الشديد، ويعاني أطفالهم سوء التغذية«.
بـــــــــدوره، يــــقــــول المـــتـــحـــدث بــــاســــم مــنــســقــيــة 
النازحين واللاجئين في دارفور، آدم رجال، 

الفاشر 
المنكوبة

الجوع يهدد 
حياة آلاف السكان 

والنازحين

أزمات  الفاشر  مدينة  في  العالقون  السودانيون  يعيش 
متعددة يفاقمها تفشي الجوع بعد أسبوعين على 
إقليم  مدن  أكبر  على  السريع  الدعم  قوات  سيطرة 
دارفور، بينما أوضاع النازحين من المدينة متردية للغاية

كشف نازحون من الفاشر 
عن أوضاع بالغة السوء 

نتيجة نفاد الغذاء

6 من كل 10 نازحين 
بالغين خضعوا للفحص 

كانوا يعانون الجوع

1819
مجتمع

قــبــل الــنــزوح إلـــى طــويــلــة، كــنــت أتــوقــع أننا 
غادرنا  وعندما  بالجوع،  جميعاً  سنموت 
تركنا خلفنا الآلاف عالقين في المدينة التي 
لم تدخلها أية مواد غذائية، ومنذ سيطرة 
الـــدعـــم الــســريــع عــلــيــهــا لـــم يــســمــح للسكان 
عــلــى تحمل  بــمــغــادرتــهــا، وبــاتــوا مجبرين 
تضيف:  الطبية«.  الرعاية  وانــعــدام  الــجــوع 
الذين  الدعم السريع يرهب المواطنين  »كان 
المحاصرين،  إلــى  الطعام  إدخـــال  يحاولون 
ــلـــى الــــفــــاشــــر لا يـــرغـــب  ــنــــذ ســـيـــطـــرتـــه عـ ومــ
أحــد فــي نقل المـــواد الــغــذائــيــة إليها خشية 
التعرض للنهب أو الاعتقال، أو حتى القتل. 

إنهم لا يريدون حصول أهالي الفاشر على 
الطعام، وأظنهم يريدون تجويعهم لأطول 
 جوع ثمانية عشر شهراً مضت 

ّ
فترة، وكأن

غير كاف«. وتقول نازحة أخرى إلى منطقة 
الــجــديــد«: »لا  »الــعــربــي  لـــ قريبة مــن الفاشر 
مواد غذائية في المدينة، والمتاجر لم تفتح 
في حالة  الناس  فترة طويلة.  منذ  أبوابها 
جــوع شــديــد، ولا يتمكن أحــد مــن ممارسة 
الـــزراعـــة، ولا تــوجــد نــقــود. كــل الأســاســيــات 
والــــضــــروريــــات مـــعـــدومـــة، ولا يـــعـــرف أحــد 
النقية،  الــشــرب  الــطــعــام ومــيــاه  متى يتوفر 
أو الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة. كــنــا نــمــوت فـــي أثــنــاء 
الـــحـــصـــار بـــالـــجـــوع والأمـــــــــراض والــقــصــف 
ــــت  ــازالـ ــ الــــيــــومــــي بــمــخــتــلــف الأســــلــــحــــة، ومـ

المعاناة نفسها مستمرة«.
ونـــــزح آلاف المـــواطـــنـــن إلــــى مــنــطــقــة قــرنــي 
الطريق  بــدايــة  الفاشر، وهــى  غــرب  الواقعة 
ــال  ــفــ ــاء والأطــ ــنـــسـ ــة، ويـــمـــثـــل الـ ــلـ نـــحـــو طـــويـ
وكبار السن النسبة الأعلى بينهم، واضطر 
الغالبية إلى البقاء في العراء، أو في خيام 
ــا مــابــســهــم  ــايـ ــقـ ــــن بـ بــــدائــــيــــة مـــصـــنـــوعـــة مـ
وقــطــع الــبــاســتــيــك الــبــالــيــة، حــيــث تمضي 
أيامهم ببطء في انتظار توفر أي حلول أو 
مساعدات إنسانية. يقول أحد النازحين إلى 
الفاشر  »غادرنا  الجديد«:  »العربي  لـ قرني 
بهدف الوصول إلى طويلة، لكننا لا نزال في 
قرني حتى الآن، ونقيم في العراء لعدم توفر 
أماكن إيواء، ونعاني انعدام المواد الغذائية 

ومياه الشرب. كل شيء يكاد يكون معدوماً، 
خاصة الطعام الذي أصبح الحصول عليه 
صـــعـــبـــا، ويـــحـــلـــم الــــنــــاس بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
وجبة يومية، وغالباً لا تتوفر لهم. الأطفال 
والنساء وكبار السن جوعى، وحالات سوء 
ــة«. وظــل  ــتــ الــتــغــذيــة مــتــفــشــيــة بـــصـــورة لافــ
ســكــان الــفــاشــر عــلــى مـــدار أكــثــر مــن ثمانية 
عشر شهراً يشكون من ندرة المواد الغذائية 
بعد قطع سلاسل الإمــداد، وتدمير الزراعة 
ومصادر الإنتاج ونهب السلع من الأسواق. 
ــــي أغـــســـطـــس/ ــتــــحــــدة فـ ــنــــت الأمـــــــم المــ ــلــ وأعــ

آب 2024، حــالــة المــجــاعــة فـــي مــخــيــم زمـــزم 
القريب من الفاشر، ورغم ذلك ظل الحصار 
ــــى أن ســيــطــرت  مـــفـــروضـــا عـــلـــى المــنــطــقــة إلـ
إبريل  السريع على المخيم في  الدعم  قــوات 
فــي نهاية  الفاشر  ثــم على مدينة  المــاضــي، 

أكتوبر الماضي.
الصحة  أعلنت منظمة  الماضي،  والأســبــوع 
الــعــالمــيــة حـــالـــة المـــجـــاعـــة بــمــديــنــة الــفــاشــر، 
وتــحــدث مــديــر المــنــظــمــة الأمــمــيــة تــيــدروس 
انتشارها  غيبريسوس عن خطر  أدهــانــوم 
إلـــى مــنــاطــق أخـــرى فــي الـــســـودان. ويعيش 
السكان في ولاية شمال دارفور التي شهدت 
الدائرة  الحرب  خــال  مسبوقة  غير  معارك 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
ظروفاً قاسية، حتى في المناطق التي تشهد 
نوعاً من الأمان النسبي، والتي لم تطاولها 
الــحــرب الــتــي كــانــت أكــثــر مــعــاركــهــا دمــويــة 

داخـــل مدينة الــفــاشــر. ولــلــعــام الــثــالــث على 
الــزراعــي  النشاط  توقف  يتواصل  الــتــوالــي، 
والــرعــوي في الــولايــة التي يعتمد سكانها 
الــزراعــة والــرعــي. مــن الفاشر،  على حرفتي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول هــــارون عيسي لـــ
عاطلين  وأصبحنا  رزقــنــا،  مــصــادر  »فقدنا 
بلا مهن ولا عمل، ولذلك من غير المستغرب 
ــنـــتـــشـــر الأمــــــــراض  ــوع وتـ ــ ــجـ ــ الـ أن يـــتـــفـــشـــى 
الناتجة عن نقص الغذاء. عدم توفر الأمن، 
ــرار وقــــوع  ــكــ ــرب، وتــ ــحــ ــالـــة الــ واســــتــــمــــرار حـ
الانــتــهــاكــات جعل المــواطــنــن فــي الــفــاشــر لا 
يــذهــبــون إلــــى الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة، ولــذلــك 
انعدمت الحبوب في الأسواق وفي المنازل، 

ما فاقم تفشي الجوع«.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
إثيوبيا

إريتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

القاهرة ـ سارة مطر

ــيـــتٍ صــغــيــر مــــزدحــــم بــــالأصــــوات  فــــي بـ
المفاجئة  والنوبات  والركض والضحك 
الــفــوضــى، تعيش المــصــريــة سلمى  مــن 
عــلــوان مــع أبــنــائــهــا الــثــاثــة، الأكــبــر 16 
مـــان فــي الــثــامــنــة يعانيان  ســنــة، وتـــوء
اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة 
)ADHD(. تصف يومها بأنه »ماراثون 

لا يتوقف«، فكل لحظة تحمل تحدياً.
يــصــف الــغــربــاء تــوءمــيــهــا بـــ«الــشــقــاوة 
الزائدة«، لكنها وحدها تعرف الحقيقة، 
فما يــراه الناس اندفاعاً غير مبرر هو 
ــراب عــصــبــي يجعل  ــطــ ــع اضــ ــواقــ فـــي الــ
 
ً
السيطرة على الانتباه أو الحركة مهمة

تــفــوق قــدرتــهــمــا. تــؤكــد سلمى بــصــوتٍ 
متعبٍ لكنه مفعم بالإصرار، أن حياتها 
مع ابنها الأكبر تمضي بهدوءٍ نسبي، 
بينما التوءمان يحتاجان إلى مجهود 
واللعب، وحتى  المــذاكــرة  فــي  مضاعف، 
ـــى الـــحـــمـــام، أو تـــنـــاول  فــــي الــــذهــــاب إلــ

الطعام، فلا شيء يحدث ببساطة.
في المدرسة، لا يمكن تركهما وحدهما؛ 
مــدرس مخصص  إلــى  فهما يحتاجان 
لــهــمــا لــاهــتــمــام بــحــالــتــهــمــا، ومــــع كل 
مالية،  خــطــوة  هــنــاك  تعليمية،  خــطــوة 
فــلــيــســت كــــل المـــــــــدارس تـــقـــبـــل الأطــــفــــال 
المــصــابــن بــهــذا الاضـــطـــراب، والمــــدارس 
ــتـــي تــفــعــل تــطــلــب رســــومــــا إضـــافـــيـــة،  الـ
 عـــن نــفــقــات الــــعــــاج، وجــلــســات 

ً
فـــضـــا

ــة المـــــهـــــارات  ــيـ ــمـ ــنـ ــوك وتـ ــلــ ــســ تــــعــــديــــل الــ
»كل  تــقــول سلمى:  التعلم.  وصــعــوبــات 
شـــيء فـــي حــيــاة الــطــفــل المـــصـــاب بــفــرط 

الحركة يكلف وقتاً وجهداً ومالًا«.
تــخــوض المــصــريــة ســالــي أحــمــد، تجربة 
ــــدان،  مــشــابــهــة فـــي الـــكـــويـــت، فــلــديــهــا ولـ
الــخــامــســة، وهــو مصابٌ  فــي  أصغرهما 
باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. 
قائلة: »لا يمكن  تصفه بضحكة متعبة 
ولا  الــحــركــة،  دائـــم  فهو  عليه،  السيطرة 
ــدة. نــشــاطــه وحــمــاســه  ــ يــهــدأ لــحــظــة واحـ
ــابــــات،  يــخــلــفــان كــــــوارث صـــغـــيـــرة، وإصــ
ــم أن  وتــلــفــيــات، ومــشــاكــل يــومــيــة«. ورغــ
ــادي يــســمــح لـــهـــا بـــإدخـــالـــه  ــ ــ وضـــعـــهـــا المـ
مــدرســة مجهزة للتعامل مــع حــالــتــه، لا 
إذ  الفوضى،  اليومي من  الروتين  يخلو 
يــعــود مــن المــدرســة بــمــابــس مــمــزقــة، أو 
أدوات مفقودة، أو كدمة جديدة، ليقضي 
أياماً بين المستشفى والمنزل. أما خديجة 
إبـــراهـــيـــم، فــتــحــولــت قــصــتــهــا مـــع ابــنــهــا 
ــراب ذاتـــــه فـــي إحـــدى  ــطـ ــالاضـ ــاب بـ المـــصـ
المــــرات إلـــى مــوقــف يــصــعــب نــســيــانــه. إذ 
كــانــت فــي المــطــار، عــائــدة مــن السعودية 
حــيــث يعمل زوجــهــا إلـــى مــصــر لقضاء 
عطلة الصيف، ووسط الزحام، بدأ ابنها 
يــعــبــر الــــبــــوابــــات، ويـــتـــجـــاوز الــحــواجــز 
ــلـــى الأرض،  عـ »انـــــهـــــرت  تــــقــــول:  فــــجــــأة. 
وبكيت من العجز. لم أستطع السيطرة 
عليه، ولا حتى موظفو المطار استطاعوا 
ذلك، وكانت نظرات الناس كالسكاكين«.

ــن قــــصــــص الأمـــــــهـــــــات الــــثــــاث  ــايــ ــبــ ــتــ تــ
ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، لــكــنــهــا تـــتـــطـــابـــق فــي  فــ
الــصــعــوبــة، فــثــاثــتــهــن يــخــضــن معركة 
يــومــيــة يــمــتــزج فــيــهــا الــحــب بـــالإرهـــاق، 
مع طفل يتحرك أكثر مما يُفترض، وأم 
تحاول أن تدعمه كي لا ينهار العالم من 
نفسية  يتحدين ضغوطاً  وهــن  حــولــه. 
كبيرة، من المجتمع، ومن المدرسة؛ ومع 

ــادات، والــتــنــمــر، وحــتــى نــظــرات  الانـــتـــقـ
الــضــوء على  العلماء  الــغــربــاء. ويسلط 
في  مـــركـــزيـــا  دوراً  تــلــعــب  الــجــيــنــات  أن 
ظهور أعراض اضطراب نقص الانتباه 
ــن الــنــاحــيــة  وفــــــرط الــــحــــركــــة، بــيــنــمــا مــ
التصوير  دراســـات  تشير  التشريحية، 
الــعــصــبــي إلــــى أن الاضــــطــــراب يــرافــقــه 
خلل في دوائر الدماغ المعنية بالتحكم 
التنفيذي، كالتركيز، والتنظيم، وصنع 
الـــــقـــــرار، وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــكــيــمــيــائــي 
 في 

ً
العصبي، يُعتقد أن نقصاً أو خللا

خصوصاً  العصبية،  الــنــاقــات  بــعــض 
الدوبامين، من أهم العوامل التي تشرح 
صعوبة الانــتــبــاه والانـــدفـــاع، مــا يفسر 
ــة المــنــشــطــة التي  ــ جــزئــيــا فــعــالــيــة الأدويـ

تعمل على زيادة توافر هذه المواد. 
تــلــخــص الــطــبــيــبــة المــتــخــصــصــة فـــي طب 
والمــراهــقــن، منى محمد،  الأطــفــال  نفس 
قائلة  للتشخيص،  الأســاســيــة  المــعــايــيــر 
لـ«العربي الجديد«: »يجب استيفاء عدد 
من الأعراض المستمرة التي تسبب ضعفاً 
أن تظهر في  وظيفياً واضــحــا، وينبغي 
سياقين أو أكثر من حياة الطفل، كالمنزل 
ــة، ولا يــمــكــن الاكـــتـــفـــاء بــظــهــور  ــدرســ والمــ
بــعــض الأعـــــراض الــعــرضــيــة أو المــؤقــتــة. 
تنقسم الأعــراض بين نقص الانتباه من 
جهة، وفــرط الحركة والانــدفــاع من جهة 
أخرى، ويتم تحديد النمط السائد إن كان 
النقص، أو الاندفاع، أو كليهما«. وفي ما 
ح الطبيبة 

ّ
يخص أساليب العلاج، توض

قــائــلــة »لـــأطـــفـــال تــحــت ســـن الــخــامــســة، 
ــى الــخــطــوات  ــ ــدّ تـــدريـــب الأبــــويــــن أولـ ــعـ يُـ
المــوصــى بــهــا، وفـــي هـــذه المــرحــلــة يلعب 
الأم والأب دوراً بالغ الأهمية في تحسين 
المــدرســة قد  الطفل، بينما في سن  حالة 
يــكــون الــعــاج الــدوائــي المبكر ضــروريــا، 
خــاصــة مــع شـــدة الأعــــراض أو تداخلها 
ويأتي  والاجتماعي،  المدرسي  الأداء  مع 
الـــعـــاج الــســلــوكــي المـــعـــرفـــي فـــي مــرتــبــة 
الكبار  مــع  خصوصاً  ويُستخدم  تــالــيــة، 
للمساعدة في إدارة العواطف، وتحسين 
تــقــديــر الـــــذات، وتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات 

تنظيم الوقت«.
وفــي دراســة بعنوان »الــحــدوث العالمي 
ــاه مــــع فـــرط  ــبــ ــتــ ــراب نـــقـــص الانــ ــ ــطـ ــ لاضـ
ـــخـــدمـــت 

ُ
الـــحـــركـــة بــــن الأطــــــفــــــال«، اســـت

بـــيـــانـــات مــــن دراســـــــة »عــــــبء الأمــــــراض 
ــــى 2019،  الــعــالمــيــة« لــلــفــتــرة مــن 1990إلــ
وكشفت أن معدل الإصابة لدى الفتيان 
بــلــغ 307.9 لــكــل 100 ألـــف طــفــل، ولــدى 
الفتيات كان 114.4 لكل 100 ألف فتاة، 
أي نحو ثلاثة أضعاف. ويظهر الاتجاه 
الــعــالمــي انــخــفــاضــا طــفــيــفــا ســنــويــا في 
الفتيان والفتيات  لــدى  معدل الإصــابــة 

على حد سواء بنسبة %0.4.
رجّح الدراسة أن ارتفاع المعدلات في 

ُ
وت

الدول المتقدمة لا يعني بالضرورة زيادة 
حقيقية في معدلات الإصابة، بل يرتبط 
ــــي والــتــشــخــيــص  ــــوعـ ــا بـــــزيـــــادة الـ ــبـ ــالـ غـ
المتاح، وتطور أدوات الفحص السلوكي 
ــات الــصــحــة  ــدمــ ــر خــ ــوفــ ــبـــي، وتــ والـــعـــصـ
الــرعــايــة  ــدارس ومـــراكـــز  ــ المـ النفسية فــي 
الأولــــيــــة. فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
ــانـــات مـــعـــدلات  ــيـ ــبـ ــرت الـ ــهــ ــا، أظــ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
بــن 180 و230 حالة  تــــراوح  مــتــوســطــة 
جــديــدة لكل 100 ألــف طفل ســنــويــا، مع 
اتجاه طفيف إلى الزيادة خلال العقدين 
نتيجة تحسّن  أنـــه  يُــحــتــمــل  الأخــيــريــن، 
، لا 

ً
أدوات الــتــشــخــيــص. فــي مــصــر مــثــا

توجد أرقام رسمية محدثة، لكن دراسة 
أشـــارت  عـــام 2014،  فــي  محلية صــــدرت 
الانــتــشــار المجتمعي بين  مــعــدل  أن  إلـــى 
فــي محافظة  المـــدارس الابتدائية  أطــفــال 
المنوفية بلغ 6.9%، مع نسبة ذكور أكبر. 
إذ  العالمية،  ويتسق هذا مع الاتجاهات 
يلاحظ أن الذكور أكثر عرضة للإصابة 
مـــــن الإنــــــــــــاث، نـــتـــيـــجـــة كـــــــون الأعــــــــراض 
الــحــركــيــة والانـــدفـــاعـــيـــة أكـــثـــر وضــوحــا 
لديهم، في حين يُحتمل أن تمر الأعراض 
المتركزة على تشتت الانتباه لدى الإناث 
التحليلات  من دون تشخيص.  وتؤكد 
ــن الـــــــدراســـــــات المـــحـــلـــيـــة أن  ــ المـــجـــمـــعـــة مـ
الفجوة بين معدلات الانتشار المجتمعي 
تعكس تحدياً مزدوجاً في نظام الكشف 
والتشخيص المبكر في مصر، إذ ما تزال 
الــرعــايــة الأولــيــة والمــدرســيــة تفتقر إلــى 
الأعراض  لتحديد  بروتوكولات موحدة 
كتشف إصابة 

ُ
السلوكية. نتيجة لذلك، ت

ــفــــال بــعــد ســـنـــوات من  الـــعـــديـــد مـــن الأطــ
يزيد  ما  والسلوكية،  الدراسية  المعاناة 
العبء النفسي والاقتصادي على الأسر، 

ويضاعف الحاجة إلى التدخل.

أطفال اضطراب فرط الحركة 
طاقات تحتاج إلى احتضان

من داخل مركز لرعاية مصابي فرط الحركة، 10 مارس 2024 )بتول عبالي/الأناضول(

نازحون من الفاشر بلا مأوى، 6 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

88.892
العدد التقديري للنازحين من الفاشر 

ومحيطها منذ سيطرة قوات الدعم 
السريع على المدينة.

ينتمي اضطراب نقص 
الانتباه وفرط الحركة 
إلى اضطرابات النمو 

العصبي، وهو حالة 
بيولوجية تبدأ في 

الطفولة، وتؤثر على 
الوظائف اليومية

تسبب النقص الشديد 
في مختلف مواد البناء 

في مضاعفة معاناة 
أهالي غزة، خاصة مع 
قيام الباعة بمضاعفة 

أسعار الكميات الشحيحة 
المتوفرة، لتصبح بعيدة 

المنال عن معظم 
الأسر التي تعيش على 

المساعدات

أزمة الأخشاب وندرة مواد البناء تعيقان إيواء النـازحين في غزة
تُباع مواد البناء بأسعار 
مضاعفة تفوق قدرة 

غالبية عائلات قطاع غزة

يتزاحم الناس على ورش 
النجارة الصغيرة لشراء أي 

قطعة خشب متوفرة

غزة ـ علاء الحلو

يشهد قــطــاع غـــزة واحــــدة مــن أزمــــات المـــوارد 
الأكثر تعقيداً في الأسابيع الأخيرة، إذ يؤدي 
استمرار الحصار وإغــاق المعابر إلى نقص 
حــاد فــي مـــواد الــبــنــاء، ومــن بينها الأخــشــاب 
ــام الــــتــــي تــــعــــد أحــــد  ــيــ ــخــ ــنـــع الــ ــة لـــصـ ـــ ــازمـ ــ الــ
أساسيات الإيواء المؤقت. ومنذ الأيام الأولى 
تدمير  ومــع  غــزة،  على  الإسرائيلي  للعدوان 
ــد الــنــاجــون أنــفــســهــم أمـــام  ــازل، وجـ ــنـ آلاف المـ
تحد قاس، إذ كيف يمكنهم إعادة بناء سقف 
أو جدار في ظل غياب المواد الأساسية، ومع 
أصبحت  التجارية،  الإمـــداد  خطوط  انقطاع 
ــبــــاع بــأســعــار  ــ

ُ
ــواد الـــبـــنـــاء ســلــعــة نـــــــادرة ت ــ مــ

مضاعفة تفوق قدرة غالبية العائلات.
ونتيجة الدمار غير المسبوق جراء القصف، 
تــوجــه كثير مــن الــســكــان إلـــى إنــشــاء خيام 
ــدة خــشــبــيــة  ــ ــمــ ــ ــى أعــ ــلــ ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ ــة تـ ــيـــطـ بـــسـ
أو  القماش  تستخدم بمقابة هيكل يكسوه 
النايلون في محاولة لتوفير مأوى، غير أن 

هــذا خلق طلباً كبيراً على الأخــشــاب، حتى 
الأنــواع الرديئة أو المستعملة منها. يعيش 
الــنــازح مــن حــي الشجاعية سائد زهــد )54 
ســـنـــة( مـــع عــائــلــتــه داخـــــل خــيــمــة مــتــهــالــكــة 
ــروا«، وهــو  ــ فــي مــدرســة تــابــعــة لــوكــالــة »أونــ
يــبــحــث عــن الأخـــشـــاب فــي مــحــاولــة لتقوية 
الـــخـــيـــمـــة، لـــكـــنـــه لــــم يــتــمــكــن مــــن تــوفــيــرهــا 
بسبب سعرها المرتفع. ويوضح لـ »العربي 
ــد«، أن »الأزمــــــــــات لا زالــــــت تــاحــق  ــديــ ــجــ الــ
جــمــيــع الــــنــــازحــــن، إذ نــــواجــــه الـــعـــديـــد مــن 
التحديات منذ اليوم الأول للعدوان، والتي 
 تــفــاقــمــت مـــع اســـتـــمـــرار الــقــصــف والــتــدمــيــر 

والنزوح والتجويع«.
ويضيف زهد: »ما زلنا نواجه الآثار الكارثية 
الإسرائيلي  المــنــع  اســتــمــرار  بسبب  للحرب 
لــدخــول مـــواد الــبــنــاء الأســاســيــة. عــدم توفر 
ــار المــعــقــولــة  ــعــ الأخـــشـــاب بــالــكــمــيــات والأســ
اقــتــراب حلول  مــع  الآلاف، خصوصاً  يــهــدد 
آلامــا  لــم نعد نحتمل  بينما  الــشــتــاء،  فصل 
واستنزفت  الــحــرب،  أرهقتنا  فقد  إضافية، 

الناس على ورش  مــواردنــا«. ويبرز تزاحم 
ــزال قــائــمــة في  الــنــجــارة الــصــغــيــرة الــتــي لاتــ
محاولة لشراء أي قطعة خشب متوفرة، ولو 
كانت من بقايا الأثاث أو الأبواب المتهالكة، 
ومع نفاد مخزون الأخشاب، يلجأ الأهالي 
ــــى تــفــكــيــك الأبــــــــواب والــــنــــوافــــذ الــقــديــمــة،  إلـ

إلى نجار قام بتجهيزها كأعمدة، مضيفاً: 
ــا صـــعـــوبـــات حـــتـــى فــــي قــــص تــلــك  ــنـ ــهـ »واجـ
الأخشاب القديمة، إذ قمنا بنقلها إلى مكان 
بعيد، والاصــطــفــاف فــي طــابــور طويل عند 
النجار، إذ باتت هذه الطريقة مقصد الكثير 
مــن الــنــاس خــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة«. بـــدوره، 
الجيار )34 سنة(،  الفلسطيني خالد  يؤكد 
وهو عامل بناء متعطل من العمل، أنه عمل 
لــســنــوات فـــي تــشــيــيــد الــبــيــوت والـــعـــمـــارات 
السكنية، لكنه اليوم بات عاجزاً عن ترميم 
خــيــمــة تـــؤويـــه مـــع عــائــلــتــه بــســبــب اخــتــفــاء 
ــاب، وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى شــرائــهــا من  الأخـــشـ

السوق السوداء نتيجة ارتفاع الأسعار.
ويــبــن الــجــيــار لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه لم 
يتوقف عن البحث، لكنه يصطدم بالنقص، 
أو الـــغـــاء، ويـــقـــول: »نــحــن مـــحـــرومـــون من 
أبــســط حــقــوقــنــا، فــبــعــد أن خــســرنــا بيوتنا 
ومـــصـــادر رزقـــنـــا، بــتــنــا عــاجــزيــن حــتــى عن 
ــدرك أن  إنـــشـــاء خــيــمــة بــســيــطــة، رغـــم أنــنــا نــ
الخيمة لا يمكنها أن تقي أطفالنا من البرد 

ــار. مــعــظــم أهـــالـــي الــقــطــاع اتــجــهــوا  ــطــ والأمــ
مثل  الــخــيــام،  لتدعيم  البديلة  الــحــلــول  إلــى 
اســتــخــدام أعــمــدة معدنية صــدئــة، أو بقايا 
الأشجار  جــذوع  أو حتى  المتوفرة،  الحديد 
المحروقة، وجميع هذه المواد لا توفر الأمان 
ــن تــصــمــد  ــ الـــكـــافـــي أو الــــعــــزل المـــطـــلـــوب، ولـ
ــار، أو  ــطـ ــام الأمـ غــالــبــيــة الــخــيــام الــقــائــمــة أمــ

تحمي سكانها من البرد«.
ولا يمكن فصل ما يجري حالياً في سياق 
الإيــــواء عــن الأزمـــة الإنــســانــيــة الأشــمــل التي 
يعيشها سكان قطاع غزة، فغياب الأخشاب 
لــيــس مـــجـــرد نــقــص لــســلــعــة هـــامـــة، بـــل هو 
انعكاس لانهيار كامل في سلاسل الإمــداد، 
ومــظــهــر مــن مــظــاهــر الــحــرمــان الإســرائــيــلــي 
المتعمد للمدنيين من أبسط مقومات الحياة، 
ــابـــر بــتــفــاقــم  ــعـ إذ يـــهـــدد تــــواصــــل إغــــــاق المـ
الأزمات، لتنضم ندرة الأخشاب إلى مصادر 
ــيـــاة، إذ يـــهـــدد تــواصــل  الألـــــم فـــي غـــــزة. الـــحـ
إغلاق المعابر بتفاقم الأزمات، لتنضم ندرة 

الأخشاب إلى مصادر الألم في غزة.

وحتى إطـــارات الأثــاث لاستخراج ما يمكن 
اســتــخــدامــه فـــي تــدعــيــم الـــخـــيـــام، أو إغـــاق 
الــفــتــحــات الــقــائــمــة فــي الـــجـــدران المتصدعة. 
نــــزح الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الــشــرفــا مـــن حي 
الــدرج شرقي مدينة غــزة إلــى مخيم مؤقت 
قــرب ســاحــة الــســرايــا، بعد أن دمــر القصف 
بيته، الأمــر الــذي أجبره على العيش داخل 
خيمة قماشية. ويقول لـ »العربي الجديد«: 
ــتـــراب حــلــول الــشــتــاء، والـــخـــوف من  »مـــع اقـ
بدأت  القماشية،  خيمتنا  إلــى  المياه  تسرب 
ــــاب لــتــركــيــبــهــا أعـــمـــدة  ــــشـ ــن الأخـ الـــبـــحـــث عــ
لكنني  لتغطية،  النايلون  ودعــامــات، وعلى 
صدمت من اختفاء هذه المواد البسيطة، أو 
بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية 
لا يمكنني توفيرها في ظل ظروفي المادية 
ــتـــي يــشــاركــنــي فــيــهــا غــالــبــيــة  ــة، والـ ــتـــرديـ المـ

أهالي القطاع«.
ويــوضــح الشرفا أن عــدم قــدرتــه على شــراء 
الأخــــشــــاب دفـــعـــه إلــــى الــبــحــث بـــن أنــقــاض 
ــواب، ونقلها  مــنــزلــه عــن بــقــايــا إطــــارات الأبـــ

إنشاء خيام بالمواد المتوفرة، 
النصيرات، 4 نوفمبر 2025 

)حسن الجدي/ الأناضول(

Tuesday 11 November 2025
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

شــــــــهــــــــدت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
4 نوفمبر/ تشرين  الأميركية، في 
الثاني 2025، أول انتخابات محلية 
وعلى مستوى الولايات، منذ أن تولّى الرئيس 
دونالد ترمب ولايته الثانية، في مطلع العام. 
وقد مثّلت هذه الانتخابات مؤشّراً مبكراً على 
اتجاهات التصويت المحتملة في الانتخابات 
المــرتــقــبــة فــي خــريــف 2026، فــي ظل  النصفية 
تــنــامــي الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، 
ــرار الإغـــــــــاق الـــحـــكـــومـــي لـــأســـبـــوع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي؛ نــتــيــجــة الــخــافــات 
العامة.  الموازنة  إقــرار  الكونغرس حول  داخــل 
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــحــ ــن أن الــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــي هـــــذه الــجــولــة  حـــقـــق مـــكـــاســـب مـــلـــحـــوظـــة فــ
فيرجينيا  ولايتَي  في  الانتخابية، خصوصاً 
ونيوجيرسي، إضافةً إلى نجاح مبادرة حاكم 
المتعلقة  نــيــوســوم،  غافين  كاليفورنيا،  ولايــة 
أتــاح  الانتخابية بما  الــدوائــر  بــإعــادة تقسيم 
للحزب الحصول على خمسة مقاعد إضافية 
في الكونغرس، فقد استأثرت انتخابات بلدية 
نيويورك بالقدر الأكبر من الاهتمام؛ إذ إنها 
عكست مؤشّرات بالغة الدلالة بشأن مستقبل 
ــادة تــشــكّــل مــراكــز  ــ الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، وإعــ
الــنــفــوذ داخـــل الــحــزبَــن الرئيسَين فــي الــبــاد، 
في سياق اتساع الهوة السياسية بينهما. في 
الديمقراطي زهــران  المرشح  فــاز  السياق،  هــذا 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى الــرغــم  مـــمـــدانـــي فـــي هــ
مــن غــيــاب الــدعــم المــؤســســي مــن داخـــل الحزب 
 الـــذي أبـــدى تحفّظاً تــجــاه تــرشّــحــه، ومقاومة 
ــرامـــب، الــــذي هــــدّد بــاتــخــاذ  صــريــحــة لـــه مـــن تـ
إجــــراءات عقابية ضــد المــديــنــة فــي حــال فــوزه 

بمنصب العمدة.

صعود تيار الديمقراطيين
الاشتراكيين

ينتمي زهـــران مــمــدانــي، المــولــود فــي أوغــنــدا 
والــبــالــغ 34 عــامــا، إلـــى تــيــار الــديــمــقــراطــيــن 
داخــل   )Socialist Democrats( الاشــتــراكــيــن 
الحزب الديمقراطي، وهو تيار يدعو إلى إعادة 
توزيع أكثر عدالة للثروة، وتعزيز دور الدولة 
في إدارة القطاعات الحيوية، لا سيما مجالَي 
الــرعــايــة الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات الــعــامــة، بما 
الرغم  العامة. وعلى  المصلحة  يضمن خدمة 
من محاولات خصومه السياسيين، لا سيما 
»الشيوعية«  الجمهوريين، إلصاق تهمة  من 
 الاشتراكيين الديمقراطيين يرفضون 

ّ
به، فإن

 رؤيتهم تتجاوز 
ّ

هذه الاتهامات، مؤكّدين أن
الــنــمــاذج الــســلــطــويــة لــاشــتــراكــيــة، وتستند 
إلـــى مــقــاربــة ديــمــقــراطــيــة إصــاحــيــة. وتــعــبّــر 
»مــنــظــمــة الاشـــتـــراكـــيـــن الــديــمــقــراطــيــن في 
Democratic Socialists of America/( »أميركا
DSA( عن هذا التوجّه بقولها: »نحن نرفض 
إلى  ونسعى  للاشتراكية،  السلطوية  الــرؤى 
مسارات متعدّدة نحو اشتراكية ديمقراطية 
للديمقراطية  الــتــاريــخــي  الــنــمــوذج  تتخطى 
الاجــتــمــاعــيــة«. ويُــقــرّ عــديــدون مــن مناصري 
ــــذري في  ــداث تـــحـــوّل جـ ــ  إحــ

ّ
ــأن ــ ــذا الــتــيــار بـ هــ

الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي لـــن يـــكـــون مــمــكــنــا على 
المدى القريب؛ ما يدفعهم إلى الاعتماد على 
المــجــتــمــعــي  الــتــنــظــيــم  مــثــل  أدوات نــضــالــيــة، 
والــضــغــط الــســيــاســي والاحــتــجــاج، لتحقيق 
تغييرات تدريجية ضمن الإطار القائم. وفي 
هذا السياق، تؤكد المنظمة »أن نهاية النظام 
الرأسمالي لن تتحقق غداً، ومن ثم، نناضل 
من أجل إصلاحات تُضعف سلطة الشركات 
إلى  مشيرةً  العاملة«،  الطبقة  مكانة  ز 

ّ
وتــعــز

للجميع«  الصحية  »الــرعــايــة  مثل  مــبــادرات 
بوصفهما  الــجــديــدة«،  الــخــضــراء  و»الصفقة 
نموذجَين لهذا النهج الإصلاحي التدريجي. 
وقــد أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه مؤسسة 
ما   

ّ
أن  ،2025 سبتمبر/أيلول  فــي  »غــالــوب«، 

يقارب ثلثَي الناخبين الديمقراطيين ينظرون 
بإيجابية إلى التوجهات الاشتراكية، مقارنةً 
الرغم من  بنسبة %50 فقط عــام 2010، على 
النظام  تــزال تفضل   غالبية الأميركيين لا 

ّ
أن

التوجّه، خاض  هــذا  من  انطلاقاً  الرأسمالي. 
لــرئــاســة بلدية  الانــتــخــابــيــة  مــمــدانــي حملته 
نــيــويــورك، مستنداً إلــى بــرنــامــج يــهــدف إلى 
جعل المــديــنــة، الــتــي تُــعــدّ مــن بــن الأغــلــى في 
ــــدرةً عــلــى تــوفــيــر احــتــيــاجــات  الـــبـــاد، أكــثــر قـ
الــحــيــاة بــأســعــار مــعــقــولــة، خــصــوصــا لأبــنــاء 
بدعم  حملته  حظيت  وقـــد  الــعــامــلــة.  الطبقة 
لافــــت، لا ســيــمــا فـــي أوســـــاط الـــشـــبـــاب؛ نــظــراً 
ــود، شملت  ــوعــ ــن الــ ــى طـــرحـــه مــجــمــوعــة مـ إلــ
تــوفــيــر خـــدمـــات الــنــقــل بــالــحــافــات مــجــانــا، 
وتــقــديــم رعــايــة أطــفــال مــجــانــيــة لــأســر ذات 
الـــدخـــل المـــحـــدود، وإنـــشـــاء مــتــاجــر تموينية 
بلدية بأسعار منخفضة، إضافةً إلى تجميد 
إيـــجـــارات الــســكــن الــعــام، ورفـــع الــحــدّ الأدنـــى 

للأجور إلى 30 دولاراً أميركيّاً للساعة.

خريطة النصر الانتخابي
يمثّل صعود ممداني أحد التحولات السريعة 
والـــافـــتـــة فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
الحديث. فقبل عــام فقط من فــوزه، حين أعلن 
ــيـــويـــورك، لـــم يكن  تـــرشّـــحـــه لـــرئـــاســـة بــلــديــة نـ
يتمتع بحضور واسع في المدينة، على الرغم 
مــن أنـــه شــغــل مــقــعــداً فــي المــجــلــس التشريعي 
لولاية نيويورك، منذ عام 2021، ممثلً لحيّ 
أســـتـــوريـــا فـــي مــنــطــقــة كـــويـــنـــز. وفــــي يــنــايــر/

الــنــســبــة  تـــتـــجـــاوز  لـــم  الـــثـــانـــي 2025،  كـــانـــون 
التي أحرزها في استطلاعات الــرأي الخاصة 
بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، 
%8. غير أنه ركّز على قضايا الطبقة العاملة، 
وشخصيته  السياسية  كفاءته  من  مستفيداً 
الـــكـــاريـــزمـــيـــة، مــعــتــمــدًا عــلــى تــعــبــئــة شــبــكــات 
واســعــة مــن المتطوعين الــشــبــاب، مــا مكّنه من 
تــأســيــس قـــاعـــدة انــتــخــابــيــة مــتــمــاســكــة داخـــل 

الحزب الديمقراطي وخارجه.
وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، فـــي يــونــيــو/
حـــزيـــران، تـــجـــاوز مــمــدانــي الــتــوقــعــات بــفــوزه 
ــدرو كـــومـــو بنسبة  ــ عــلــى الــحــاكــم الــســابــق أنــ
 كومو شغل 

ّ
%56.39 مقابل %43.61، علماً أن

عاماً   11 نحو  نيويورك  ولايــة  منصب حاكم 
قبل استقالته عام 2021، على خلفية اتهامات 
ــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي، فــــضــــاً عــن  ــالــ تـــتـــعـــلـــق بــ
انتقادات أدائه في إدارة أزمة جائحة فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد19-(. 
وبسبب انتماء ممداني إلى الجناح التقدمي 
اليساري داخل الحزب الديمقراطي، والمتمثّل 
فـــي الاشـــتـــراكـــيـــن الــديــمــقــراطــيــن، أحــجــمــت 
المــؤســســة الــحــزبــيــة عـــن تــقــديــم دعـــم مباشر 
له، وهو ما أتــاح المجال أمــام كومو للترشّح 
بــوصــفــه مــســتــقــاً. وقـــد اتــخــذ خــطــاب كومو 
إشــارات  الانتخابي طابعاً هجوميّاً، تضمّن 
معادية للإسلام، وتشكيكاً في خبرة ممداني 
وكفاءته، وانتقاداً لمواقفه المناهضة إسرائيل 
ة وحرب الإبادة 

ّ
وسياساتها تجاه قطاع غز

ــع اتــــســــاع الــتــأيــيــد  ــ ــتـــي تــشــنّــهــا عـــلـــيـــه. ومـ الـ
الشعبي لممداني، قرّر رئيس بلدية نيويورك 
إريك آدامز الانسحاب من السباق الانتخابي، 
أن كليهما ينتمي  لمصلحة دعــم كومو، رغــم 
إلى الحزب الديمقراطي. وكان آدامز قد واجه 
فساد،  بشبهات  مرتبطة  فدرالية  تحقيقات 
مواقف  تبنّيه  مقابل  لاحقاً  إسقاطها  جــرى 
الرئيس ترامب في ملف  متقاربة من أجندة 
الــهــجــرة.  وفـــي مــواجــهــة هـــذه الــحــمــلــة، التي 
اختار  عنصري،  طابع  ذي  بخطاب  اتسمت 
مــتــعــدّدة، من  بــلــغــاتٍ  إدارة حملته  مــمــدانــي 
الأورديــة والهندية والإسبانية، وركّز  بينها 
الــعــمــل، باعتبارها  المــســاجــد وســاحــات  على 
إظهاره  ساهم  وقــد  رئيسة.  تعبئة  منصّات 
الواضح لهويته الثقافية والدينية، من دون 
إلــى جانب دعمه الصريح  أو تبرير،  مواربة 
ة والمــهــاجــريــن، فــي تعزيز شعبيته لدى 

ّ
لــغــز

شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــنــاخــبــن. مـــع اقــتــراب 
موعد الانتخابات، تدخّل ترمب مباشرة في 
الحملة، مهاجماً ممداني بوصفه »شيوعيّاً« 
و»راديـــكـــالـــيّـــا«، ومــــهــــدّداً بــاعــتــقــالــه وســحــب 
الجنسية الأميركية منه، إضافةً إلى تهديده 
بقطع التمويل الفدرالي عن مدينة نيويورك 
ونشر الحرس الوطني فيها. وفي الأيام التي 
سبقت الــتــصــويــت، دعـــا تــرامــب أنــصــاره من 

وامتنع عضواً مجلس الشيوخ تشاك شومر 
وكيرستن جيليبراند عن إعلان تأييدهما.

انتخابية  في تحفيز مشاركة  نجح ممداني 
غــيــر مــســبــوقــة، عــلــى الــرغــم مــن الانــقــســامــات 
ــة الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي،  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ داخــــــــــل مـ
والــهــجــمــات الــتــي واجــهــهــا مــن الجمهوريين 
وبــعــض كــبــار رجـــال الأعـــمـــال، وتــجــاوز عــدد 
عدد  وهــو ضعف  ناخب،  مليونَي  المقترعين 
السابقة،  الانتخابية  الــــدورة  فــي  المــشــاركــن 
ــنـــوات. وقـــد أدّى تـــرشّـــح كــومــو  قــبــل أربــــع سـ
ــقـــســـام أصـــــــوات الــنــاخــبــن  ــى انـ ــ مـــســـتـــقـــاً، إلـ
 

ّ
الــديــمــقــراطــيــن؛ إذ أظـــهـــرت الإحــــصــــاءات أن
%60 من الذين دعموا هاريس في انتخابات 
ه 36%  توجَّ 2024 صوّتوا لممداني، في حين 
منهم إلى كومو. ويعكس هذا الانقسام حدّة 
والتقليدي  التقدمي  الجناحَين  بــن  الــتــوتــر 
داخـــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وهــو مــا ترتّبت 
ــنـــي،  ــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـ ــات عـ ــيــ ــداعــ عـــلـــيـــه تــ
انتخابات عــام 2016،  فــي  شبيهة بما حــدث 
الــتــي خــســرت فــيــهــا هــيــاري كــلــيــنــتــون أمــام 
تـــرامـــب. وقـــد أدّت مــشــاركــة الــشــبــاب بــأعــداد 
غير مسبوقة، دوراً حاسماً في هذا السياق؛ 
إذ إنها مكّنت ممداني من تحقيق أعلى عدد 
ل لمصلحة مرشح لرئاسة بلدية  أصوات يسجَّ
نيويورك منذ عام 1969، بحصوله على أكثر 
من مليون صوت )%50( مقابل %40 لكومو، 
و%7 لــســلــيــا. ووفـــقـــا لــنــتــائــج اســتــطــاعــات 
الخروج Exit Polls، صوّت %78 من الشباب 
ــة الـــتـــصـــويـــتـــيـــة  ــلـ ــتـ ــكـ ــلـــن الـ ــكّـ ــشـ ــــي، مـ ــدانـ ــ ــمـ ــ لمـ
الأكـــبـــر لـــه. كــمــا حــصــل عــلــى دعــــمٍ واســــع من 
الناخبين الآسيويين )59%(، والسود )48%(، 
كــومــو  ق  تـــفـــوَّ بــيــنــمــا   ،)45%( والــاتــيــنــيــن 
مقابل  بنسبة 45%،  الــبــيــض  الــنــاخــبــن  بــن 
ــم مـــمـــدانـــي بـ  ــهـ ـ

ُّ
%37 لمـــمـــدانـــي. وفــــي حـــن ات

»مــــعــــاداة الــســامــيــة« بــســبــب دعــمــه الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة وانـــخـــراطـــه فـــي حــمــلــة حــركــة 
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها 
واعتباره   ،)BDS( عليها  العقوبات  وفــرض 
إسرائيل »نظامَ فصلٍ عنصرياً«، فقد حصد 
مــع ذلـــك تــأيــيــد %33 مــن الــنــاخــبــن الــيــهــود، 
مقابل %63 لكومو، علمًا أن مدينة نيويورك 
تــضــمّ أكــبــر تــجــمّــع لــلــيــهــود خــــارج إســرائــيــل 
)960 ألــف نسمة، مــا يــقــارب %10 مــن سكان 
فــوزه قطيعة رمزية مع نمطٍ  المدينة(. ويُعدّ 
تاريخي في السياسة البلدية، كان يُنظر فيه 
إلى دعم إسرائيل بوصفه شرطاً غير معلَن 
للترشح والفوز بمناصب عامة. وفي خطاب 
الفوز، أكد ممداني التزامه بمناهضة معاداة 
السامية، في ظل دعوات إسرائيلية إلى يهود 

المدينة للهجرة.

تداعيات فوز ممداني المحتملة
ــــوزه بــمــنــصــب عــمــدة  أصـــبـــح مـــمـــدانـــي، مـــع فـ
التي   111 رقــم  الشخصية  نــيــويــورك،  مدينة 
وأوّل مسلم من أصول  المنصب،  هــذا  تتولى 
جنوب آسيوية يشغله، فضلً عن أنه أصغر 
مــن يــتــولاه مــنــذ قـــرن. وتُـــعـــدّ نــيــويــورك أكبر 
المدن الأميركية من حيث عدد السكان )نحو 
ا ماليّاً وإعلاميّاً 

ً
تسعة ملايين نسمة(، ومركز

عالميّاً، من أهم الساحات السياسية والإدارية 
ــات المـــتـــحـــدة. وتــتــطــلــب إدارتــــهــــا  ــ ــــولايـ فــــي الـ
الإشراف على جهاز بيروقراطي ضخم يضمّ 
مــا يــقــارب 300 ألــف مــوظــف، بميزانية تصل 
إلــى 115 مليار دولار. وعــلــى هــذا الــنــحــو، لا 
يقتصر فوزه على البعد الرمزي أو التحدي 
ســيــاســيــة  ــاد  ــ ــعـ ــ أبـ إلــــــى  يـــمـــتـــد  ــــل  بـ الإداري، 
فهذا  المدينة.  حــدود  تتجاوز  واستراتيجية 
الــفــوز يمنحه منصة مــؤثّــرة لإعـــادة صياغة 
في  الديمقراطي، خصوصاً  الحزب  أولويات 
ظــل تــنــامــي الــخــطــاب الــجــمــهــوري وســيــطــرة 

ترمب على الخطاب السياسي في البلاد. 
ــات، الــــتــــي جـــــرت فــي  ــابــ ــتــــخــ ــدّ هـــــذه الانــ ــ ــعـ ــ وتُـ

أول  أميركية،  نيويورك وعــدة ولايـــات ومــدن 
اخــتــبــار ســيــاســي وطــنــي بــعــد عــــودة تــرامــب 
إلــى البيت الأبــيــض. ومــن هــذا المنطلق، يأمل 
الجولة  هــذه  نتائج  تكون  أن  الديمقراطيون 
الانــتــخــابــيــة نــقــطــة انـــطـــاق نــحــو اســتــعــادة 
الأغلبية في الكونغرس عام 2026، والتمهيد 
لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة عــام 
2028. ويمثّل فوز ممداني مؤشّراً على صعود 
الــحــزب الديمقراطي،  الــتــقــدّمــي داخـــل  الــتــيــار 
ويــعــكــس تـــحـــولات أيــديــولــوجــيــة فـــي بنيته 
الــداخــلــيــة، ســيــمــا فــي ظــل الانــقــســام المــتــزايــد 
بين جناحَيه الوسَطي والتقدمي حول كيفية 
الـــتـــصـــدّي لـــتـــرامـــب بــفــاعــلــيــة. وبــالــنــظــر إلــى 
السياسية والرمزية لمدينة نيويورك،  المكانة 
مــن المــرجّــح أن تــتــجــاوز تــداعــيــات هـــذا الــفــوز 
في  أشــار ممداني،  وقــد  الجغرافية.  حدودها 
خطابه بعد الفوز، إلى أن حملته الانتخابية 
تقدّم نموذجاً لكيفية هزيمة ترامب؛ إذ يرى 
والحرس  الجمهوريين  »هــزم  أنــه  التقدميون 
القديم في الحزب الديمقراطي في آنٍ واحد«، 
تعبئة  دون  مـــن  يــتــحــقّــق  لا  ــتـــصـــار  الانـ وأن 
واسعة للناخبين المنتمين إلى الطبقة العاملة. 
لعديد  إلــهــام  مصدر  ممداني  حملة  وشكّلت 
مـــن الــنــاشــطــن الــتــقــدمــيــن الـــذيـــن يــرغــبــون 
فـــي الــتــرشّــح لــلــمــنــاصــب الــعــامــة. يــعــود فــوز 
 2024 لعام  الرئاسية  الانتخابات  في  ترامب 
إلى ضعف نسبة الإقبال على التصويت في 
أخــرى  مــدن مثل نيويورك وشيكاغو، ومــدن 
توصف بـ »الــزرقــاء«، وتبرز هنا أزمة تتعلق 
بـــصـــورة أداء الــديــمــقــراطــيــن فـــي الــحــكــم، إذ 
يشعر قطاع واسع من الناخبين بأن هذه المدن 
لم تعد تُدار بكفاءة، ما أضعف الثقة بالنخبة 
المنطلق،  هــذا  ومــن  الديمقراطية.  السياسية 
يـــبـــدو انـــتـــخـــاب مـــمـــدانـــي بــمــنــزلــة اســتــجــابــة 
لهذا الإحــبــاط، ليس فقط من خــال الخطاب 
الـــســـيـــاســـي، بــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـات. 
ـــاً لــجــمــاعــات صــاعــدة  ــدّ مـــمـــدانـــي مـــمـــثِّ ــعــ ــ ويُ
ــركــــي، مـــثـــل المــســلــمــن  ــيــ داخــــــل المــجــتــمــع الأمــ
الــذيــن يشكّلون مكوّنًا  آســيــويــن،  والــجــنــوب 
متناميًا في القاعدة الانتخابية الديمقراطية، 
وسيكون لهذه الجماعات، على الأرجح، دورٌ 
الرئاسية  التمهيدية  الانتخابات  في  حاسم 
ــام 2028، مــا يــســتــدعــي مــن الــحــزب  المــقــبــلــة عـ
الديمقراطي تجاوز اختزال الهوية السياسية 
الأميركية فــي ثنائية الأبــيــض والأســـود. ولا 
قدرتها  عــلــى  مــمــدانــي  أهــمــيــة حملة  تقتصر 
عــلــى اســتــقــطــاب جــيــل الــشــبــاب المحبطين من 
تقديم  فــي  كــذلــك  تكمن  بــل  التغيير،  إمكانية 
لبناء حركات سياسية  للتكرار  قابل  نموذج 
فــقــد كــانــت المــشــاركــة الشبابية  ديــمــقــراطــيــة. 
الــعــامــل الأبـــرز فــي فـــوزه، ويُــحــتــمَــل أن تمثّل، 
أيــضــا، العنصر الأســاســي فــي جهود الحزب 
لتجنّب خسائر مشابهة لتلك التي مُني بها 

عامَي 2016 و2024.

خاتمة
رئاسة  انتخابات  فــي  ممداني  فــوز  يتجاوز 
ــلـــي، لــيــعــكــس  بـــلـــديـــة نــــيــــويــــورك الـــبـــعـــد المـــحـ
تـــحـــوّلاتٍ فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الأمــيــركــي، 
ويُبرز مفارقات لافتة، في مقدّمتها انتخاب 
لــم يمض على حصوله على  شـــابٍّ مــهــاجــر، 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة ســــوى ســبــع ســـنـــوات، 
لــرئــاســة المــديــنــة الأكــبــر والأهـــم فــي الــولايــات 
إليها  ينتمي  الــتــي  المــديــنــة  المــتــحــدة، نفسها 
الــرئــيــس تــرامــب، فــي وقــت يعيد فيه الأخير 
إنـــتـــاج خــطــاب ســيــاســي يُــقــصــي المــهــاجــريــن 
البيضاء«.  »أميركا  مفهوم  ويكرّس  الملوّنين 
ــاح مـــمـــدانـــي المــــعــــروف بــدعــمــه  ــكّـــل نـــجـ ويـــشـ
ســيــاســات  وانـــتـــقـــاده  الفلسطينية  الــحــقــوق 
إسرائيل، تحدّياً للنمط التقليدي الذي طالما 
ارتــبــط بــالــنــفــوذ الــيــهــودي فــي نــيــويــورك، لا 
ســيــمــا مـــع تــصــويــت ثــلــث الــنــاخــبــن الــيــهــود 
لمــصــلــحــتــه، فـــي مـــا يُـــعـــدّ قــطــيــعــة رمـــزيـــة مع 
عــقــود مـــن الاصــطــفــاف الــســيــاســي المــشــروط 
بدعم إسرائيل. كما انعكست محاولات حملة 
المترشّح كومو التلميح إلى الخلفية الدينية 
لمـــمـــدانـــي ســلــبــيّــا عــلــى فـــرصـــه الانــتــخــابــيــة، 
بهجمات  تذكّر  بسردية  ارتباطها  إلــى  نظراً 
الخطاب  ذلـــك  واعــتُــبــر   ،)2001( سبتمبر   11
مسيئاً للقيم التي يتبنّاها سكان نيويورك. 
وعــلــى نحو مـــوازٍ، ســاهــم الــدعــم، الـــذي قدّمه 
تــرمــب والــجــمــهــوريــون لــكــومــو، فــي استثارة 
إلــى دعم  الــتــي سعت  الديمقراطية،  الــقــواعــد 
مــرشــح يــرفــض رفــضــا صــريــحــا مـــا تعتبره 
انعكس  ما  تنمّر، وهــو  فيه  سلوكاً سياسيّاً 
وقد  ممداني.  لمصلحة  الواسعة  التعبئة  في 
اتـــســـم خـــطـــاب الــنــصــر الـــــذي ألـــقـــاه مــمــدانــي 
بثبات في المواقف، من دون نزعة تصالحية 
تــجــاه خــصــومــه، بينما لــوحــظ تــراجــع نبرة 

ترمب الهجومية تجاهه بعد إعلان فوزه.
نـــجـــاح مـــمـــدانـــي فــــي أداء مــهــمــاتــه بــوصــفــه 
عــمــدة لــنــيــويــورك، عــلــى الــرغــم مــن انــتــصــاره 
التاريخي، لن يكون يسيراً؛ إذ تتطلب وعوده 
الانــتــخــابــيــة الــطــمــوحــة دعـــمـــا مـــن ســلــطــات 
الولاية ومجلسها التشريعي، وهو دعم غير 
مضمون فــي ظــل الانــقــســامــات داخـــل الحزب 
الديمقراطي نفسه. كما أن تهديدات الرئيس 
المدينة  عــن  الــفــدرالــي  التمويل  بقطع  تــرامــب 
وإرســال قــوات الحرس الوطني، تفتح الباب 
الأمد،  قانونية معقدة وطويلة  نزاعات  أمــام 
مــن شــأنــهــا اســتــنــزاف جـــزء كبير مــن طاقته 
فــي مواجهة  ــة، ووضــعــه  ــ السياسية والإداريـ

مباشرة مع الحكومة الفدرالية.

انعكاساته على المشهد السياسي الأميركي
دلالات فوز زهران ممداني في نيويورك

نحو ثلثَي الناخبين 
الديمقراطيين ينظرون 
بإيجابية إلى التوجهات 

الاشتراكية

نجح ممداني في 
تحفيز مشاركة 

انتخابية غير مسبوقة، 
رغم الانقسامات في 

الحزب الديمقراطي

يتجاوز فوز ممداني 
برئاسة بلدية نيويورك 

البعد المحلي، 
ليعكس تحوّلاتٍ في 

المشهد السياسي 
الأميركي

تتناول المطالعة دلالات فوز ممداني برئاســة بلدية نيويــورك، وتربطه بصعود الجناح التقدمي في »الديمقراطي«، نموذجاً 
محتملاً لإعادة تشكيل المشهد السياسي الأميركي في الاستحقاقات المقبلة

)Getty( 2025 /11 /5 ،من كلمة لزهران ممداني في »فلاشينغ ميدوز كورونا« في حي كوينز بنيويورك

الحزب  في  التقدّمي  التيار  صعود  على  مؤشّر  ممداني  زهــران  فوز 
في  الداخلية،  بنيته  في  أيديولوجية  تحولات  ويعكس  الديمقراطي، 
كيفية  حول  والتقدمي  الوسَطي  جناحَيه  بين  المتزايد  الانقسام  ظل 
والرمزية  السياسية  المكانة  إلى  وبالنظر  بفاعلية.  لترامب  التصدّي 
لمدينة نيويورك، من المرجّح أن تتجاوز تداعيات هذا الفوز حدودها 
أن حملته  إلى  الفوز،  بعد  أشار ممداني في خطابه  الجغرافية. وقد 
الانتخابية تقدّم نموذجاً لكيفية هزيمة ترامب؛ إذ يرى التقدميون أنه 

»هزم الجمهوريين والحرس القديم... في آن واحد«.

هزيمة ترامب

20

الجمهوريين إلى دعم المرشّح المستقل كومو، 
 المرشح الجمهوري الرسمي كيرتس 

ّ
غير أن

ســـلـــيـــا رفـــــض الانــــســــحــــاب لمــصــلــحــة كـــومـــو. 
وقــد أتـــاح هــذا التحالف بــن تــرامــب وكومو 
لممداني أن يقدّم نفسه معارضاً للتحالف بين 
للنزعة  ومقاوماً  والمالية،  السياسية  النخب 
الــســلــطــويــة الــتــي يــمــثّــلــهــا تـــرامـــب، مــا ساهم 
فــي اســتــقــطــاب شــرائــح واســعــة مــن الــقــواعــد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي أبـــــدت اســـتـــيـــاءهـــا من 
ضعف ردّ قيادة الحزب في مواجهة صعود 
الـــيـــمـــن. ومــــع تــصــاعــد شــعــبــيّــتــه، اضـــطـــرّت 
الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي 
ــــان دعـــمـــهـــم لـــــه، مــــن بــيــنــهــم نــائــبــة  ــ إلـــــى إعـ
الــرئــيــس الــســابــقــة كــامــالا هــاريــس، وحاكمة 
ولاية نيويورك كاثي هوشول، وزعيم الأقلية 
في مجلس النواب حكيم جيفريز. في المقابل، 
التريّث،  فضّل الرئيس الأسبق باراك أوباما 

Tuesday 11 November 2025
21الثلاثاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  20 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4089  السنة الثانية عشرة

استقالات BBC: عمق النفوذ الأميركي في بريطانيا
الدوحة ـ ليال حداد

 9 الأحــد  مســاء  ســي«  بــي  »بــي  ت 
ّ
اهتــز

نوفمبر/ تشــرين الثاني 2025 باســتقالتين 
ثقيلتــن: المديــر العــام تيــم ديفــي، ومديــرة 
اتهامــاتٍ  بعــد  تيرنــس،  ديبــورا  الأخبــار 
»تحيّــز خطِــر ومنهجــي« شــملت تغطيــة  بـ
الشــبكة لقضايــا مرتبطــة بدونالــد ترامــب، 
وحقــوق  ة 

ّ
غــز قطــاع  علــى  الإبــادة  وحــرب 

المتحوّلين جنسياً. 
بــي  »بــي  تلقــي  بعــد  الأزمــة   تفجّــرت  وقــد 
سي« انتقادات واسعة من نواب في البرلمان 
وسياســيين، بسبب طريقة توليفها مقاطع 
مــن خطــاب للرئيــس الجمهــوري فــي حلقــة 
»بانورامــا«،  الوثائقــي  برنامجهــا  مــن 
 ،2024 الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  عُرضــت 
قبل أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، التي انتهت بفوزه على منافسته 

الديمقراطية كامالا هاريس.
مــن  جُمّعــت  بمقاطــع  الاتهامــات  وتتعلــق 
أجــزاء مــن خطــاب الرئيــس الأميركــي فــي 6 
يناير/كانــون الثاني 2021، أوحت بأنه قال 
لمؤيديــه إنــه ســوف يســير معهــم إلــى مبنــى 
فــي  لكــن  بشراســة«.  و»يقاتــل  الكابيتــول 
المقطــع الأصلــي غيــر المعــدل، يدعــو الرئيس 
دعمــا  »وســنهتف  معــه  للســير  الحضــور 
الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء  مــن  لشــجعاننا 
والنــواب«. آنــذاك، كان ترامــب لا يــزال يطعن 
فــي فــوز جــو بايــدن فــي الانتخابــات التــي 

خسرها بعد ولايته الأولى.
ديفــي قــال إن القــرار »شــخصي«، وتيرنــس 
شــددت علــى المحاســبة لكنهــا نفــت وجــود 
تحيّز مؤسسي، فيما وصفت أوساط داخل 
الهيئــة مــا يجــري بأنه »انقــاب مدبّر« على 
المؤسسة. أما ترامب فرحب بالخطة، وكتب 
المســؤولين  »كبــار  سوشــال«:  »تــروث  عبــر 
ديفــي،  تيــم  فيهــم  بمــن  ســي،  بــي  بــي  فــي 
بطــوا 

ُ
قيلــوا، لأنهــم ض

ُ
المديــر، اســتقالوا أو أ

وهــم يــزوّرون خطابــي الرائــع )الكامــل!( فــي 
السياســي  الضغــط  ينايــر«.  مــن  الســادس 
كان صاخبــا: رســالة مــن المستشــار الســابق 
مايــكل  ســي«  بــي  »بــي  معاييــر  للجنــة 
تلغــراف«،  »ديلــي  ســرّبتها  برِســكوت، 
هاجمــت أيضــا »بي بي ســي عربي« بســبب 
»معاديــة  تصريحــات  لهــم  كانــت  ضيــوف 
للســامية« بحســب الاتهامــات. لكــن مــا وراء 
هــذا الخبــر ســؤال أعمــق: كيــف بنيــت علاقة 
؟ 

ً
»بــي بــي ســي« بالولايــات المتحــدة أصــا

 
ً
وهل تعني هذه الأزمة أن لندن باتت رهينة
يبــدو مفيــداً  لاســتقطابات واشــنطن؟ هنــا 
العــودة إلــى تاريــخ طويــل مــن التقاطعــات 
ظهــره 

ُ
والافتراقــات بــن النموذجــن، كمــا ت

مراجعة السياسات والمصالح والبرامج.

سياسة خدمة عامة: 
استعارات أميركية

مــت 
ّ
تعل الماضــي،  القــرن  عشــرينيات  منــذ 

الراديــو  ســوق  فوضــى  مــن  بريطانيــا 
وتمويــل  ســريعة   

ّ
بــث )حريــة  الأميركــي 

المؤسســي:  نقيضــه  لتختــار  بالإعلانــات( 
ل بالترخيص وتعمل  هيئة خدمة عامة تموَّ
باحتــكار منضبــط، فولــدت »بــي بــي ســي«. 
دخــل التلفزيــون التجــاري، لــم 

ُ
لاحقــا، حــن أ

ــل الوصفــة الأميركيــة كمــا هــي؛ أنشــئت 
َ
نق

ُ
ت

ITA/( الســوق  ــم 
ّ
تنظ بريطانيــة  ســلطة 

وتؤجّرهــا  التحتيــة  البنيــة  وتملــك   )IBA
للمتعهدين، أي سوق داخل بيئة مضبوطة 
معياريــا. هــذا النمــوذج البريطانــي الهجين 
تأثر بالولايات المتحدة في الشكل )منافسة 
وبرمجــة وشــكل الإعــان( لكنــه حافــظ علــى 
مــن  وحمايتهــا  العامــة«  »الخدمــة  جوهــر 

هيمنة رأس المال التحريرية.
ة سياسية، من تفجّر »قراصنة 

ّ
وعند كل هز

الراديو« في الســتينيات وصولًا إلى الجدل 
والاتهامات التي رافقت تغطية حرب الإبادة 
العامــن  فــي  غــزة   قطــاع  فــي  الإســرائيلية 
الماضيين، بدا أن »بي بي سي« تحاول ضبط 
بوصلتهــا بــن اســتقلال التحرير ومســاءلة 
الجمهور والبرلمان، لا بين واشــنطن ولندن. 

وجــاءت الاســتقالات الحاليــة، أقلــه شــكلياً، 
بأخطــاء  اعتــراف  المســار:  لهــذا  كامتــداد 
تحريرية، وتمسّــك بمبدأ الحياد، وتحصين 
للمؤسســة فــي مواجهــة الحمــات المنظمــة. 
لكــن علــى أرض الواقع هل نجت BBC فعلياً 
تحقيــق  مــن  نبــدأ  واشــنطن؟  ســيطرة  مــن 
برنامــج بانورامــا عــن خطاب ترامب، إذ كان 
الشــرارة لتفجّــر الأزمــة. ركّــب العاملــون فــي 
البرنامــج مقاطــع متباعــدة زمنيــا لترامــب، 
صيغــت بشــكل ظهر الرئيــس الأميركي كأنه 

يقول: »ســنمضي إلى الكابيتول… ســنقاتل 
كالجحيــم«. هنــا جوهــر الجــدل التحريــري: 
إلــى خصــومِ  بالنســبة  الســياقي.  الاقتطــاع 
 على التلاعب 

ً
بِرَ ذلك دليلا

ُ
»بي بي سي«، اعت

التحريــري. لكــن بالنســبة لفلســفة »الخدمــة 
إصلاحــه  يجــب  مهنــي  خطــأ  هــو  العامــة«، 
بــا ارتهــان للحمــات السياســية. لكــن بــن 
تــن، دخلــت حســابات البيــت الأبيــض  القراء
المحافــظ  اليمــن  وميديــا  ترامــب  وحملــة 
»إصــاح  علــى الخــط، وتصاعــدت المطالــب بـ

مــن القمــة إلــى القاعــدة«. أزمة »بي بي ســي« 
ــع ان تتوسّــع تشــعباتها في الأيام 

ّ
مــن المتوق

لســنوات  شــائكاً  بقــي  ــا 
ّ
ملف لتفتــح  المقبلــة، 

فــي  الأميركــي  السياســي  التغلغــل  طويلــة: 
المشــهد الثقافــي والشــعبي البريطانــي، بمــا 

في ذلك الإعلام.

النفوذ الأميركي
جديــد  وجــه  ظهــر  الأخيــرة،  العقــود  فــي 
للنفــوذ الأميركــي، عبــر مؤسســات أميركيــة 
شــعار  تحــت  البريطانيــة  الصحافــة  تمــوّل 
 ،)NED( مؤسســة  الديمقراطيــة«.  »تعزيــز 
موّلــت  الأميركــي،  الكونغــرس  مــن  لــة  المموَّ
خلال الســنوات الخمس الســابقة لعام 2020 
أكثر من ســبع مؤسســات إعلامية بريطانية 
)3 منصــات إعلاميــة، و4 مؤسســات معنيــة 
 2.6 تجــاوزت  بمبالــغ  الصحافــة(،  بحريــة 
مليــون جنيــه إســترليني، بحســب مــا يشــير 
موقــع جاكوبــن الأميركــي. هــذه المؤسســة، 
التــي وصفتها »نيويــورك تايمز« عام 1997 
بأنهــا »واجهــة علنيــة لما كانــت تفعله وكالة 
فــي  تعمــل  ســراً«،  المركزيــة  الاســتخبارات 
كوربــن،  جيريمــي  صعــود  منــذ  بريطانيــا 
واشــنطن  أقلــق  الــذي  اليســاري  الزعيــم 
تمويلهــا  للحــروب.  المناهضــة  بسياســاته 
لنــدن  فــي  المســتقل  الإعــام  لمؤسســات 
لتعديــل  وســيلة  مراقبــون،  يــرى  كمــا  كان، 
الخطــاب التقدّمــي البريطاني ليتماشــى مع 
الأجنــدة الأميركية في السياســة الخارجية، 
الأوســط  الشــرق  ملفــات  فــي  خصوصــا 
وروســيا والصــن. فــي هذا الســياق، لا تبدو 
أزمة »بي بي سي« اليوم معزولة. فالمؤسسة 
باعتبارهــا  نفســها  قدّمــت  لطالمــا  التــي 
المســتقل«، تجــد نفســها  »صــوت بريطانيــا 
في قلب شبكة نفوذ تمتد من دوائر الضغط 
الأميركيــة إلــى غــرف التحريــر البريطانيــة. 
البــاردة،  الحــرب  منــذ  البريطانــي،  الإعــام 
كان ميدانــا لتقاطــع المصالــح بــن المخابرات 
الأميركية والمؤسسات الثقافية البريطانية، 
بــدءاً مــن »مشــروع بريطانــي ــــ أميركــي« فــي 
الثمانينيات الذي هدف إلى »تدريب النخب 
إلــى  وصــولًا  لواشــنطن«،  المؤيــدة  الشــابة 
تمويل منظمات حرية التعبير مثل »مؤشر 
ى 

ّ
الرقابــة« )Index on Censorship( الــذي تلق

 .NED أكثر من 600 ألف جنيه اتسرليني من
مباشــرة،  رقابــة  تفــرض  لــم  القنــوات  هــذه 
لكنهــا ســاهمت فــي خلق بيئــة فكرية تعتبر 
الدفــاع عــن السياســات الأميركيــة جــزءاً مــن 

الليبرالية البريطانية نفسها.
والاصطفافــات،  الحــروب  تصاعــد  ومــع 
علــى  صــراع  ســاحة  إلــى  الإعــام  تحــوّل 
ة 

ّ
غــز علــى  الإبــادة  حــرب  تغطيــة  الســردية. 

كشــفت هــذا التداخــل بوضــوح. فــكل تقريــر 
بــات  الإســرائيلية  المجــازر  عــن  عنــوان  أو 
مــادة للتجــاذب بــن واشــنطن ولنــدن، بينما 
 في 

ّ
يراقــب السياســيون الأميركيــون مــا يُبث

داخليــا.  شــأناً  كان  لــو  كمــا  بــي ســي«  »بــي 
المتحــدة  للولايــات  انتقــاد  أي  المقابــل،  فــي 
الصحافــة  فــي  ر  يُصــوَّ  – لإســرائيل  أو   –
»العلاقــات  لـ تهديــداً  البريطانيــة  اليمينيــة 
لا  المعنــى،  بهــذا  البلديــن.  بــن  الخاصــة« 
يمكــن فهــم أزمــة »بانورامــا« بمعــزل عــن هذا 
التحريريــة  الأخطــاء  تحوّلــت  إذ  الســياق، 
إلــى أدوات ضغــط سياســي تســتهدف قلــب 
لقــد بنــى  الســلطة داخــل المؤسســة.  معادلــة 
الأميركيــون نفوذهــم الإعلامي في بريطانيا 
علــى ثــاث ركائــز: التمويــل، تبــادل الكــوادر، 
والتبعية العســكرية بطبيعة الحال. فوجود 
القواعــد  فــي  أميركــي  عســكري  ألــف  عشــرة 
البريطانية منح واشنطن قدرة على التحكم 
يكررهــا  التــي  والدفــاع  الأمــن  ســرديات  فــي 
الإعلام المحلي. أما التبادل المهني، من خلال 
شــخصيات مثــل ديبــورا تيرنس التي عملت 
ســابقاً فــي NBC، فيجعــل مــن الصعــب فصل 
المهنية عن التأثير الثقافي الأميركي. وبهذا، 
لا تكــون »بــي بــي ســي« مؤسســة بريطانيــة 
عريقــة وحســب، بــل جــزء مــن مشــهد إعلامي 
عــام، يرتبــط بنســب متفاوتة بنفــوذ أميركي 

بُني بعناية عبر السنوات.

رحّب دونالد ترامب 
باستقالة المديرَين في 

»بي بي سي«

استقال المدير العام في »بي بي سي« تيم ديفي ومديرة الأخبار ديبورا تيرنس إثر اتهامات بتحيزٍّ في تغطية قضايا 
ترامب وغزةّ وحقوق المتحوّلين، لتكشف الأزمة عن عمق التشابك الأميركي ــ البريطاني

عرفــت »بــي بــي ســي« منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين 
الأول 2023، وبــدء حــرب الإبــادة الإســرائيلية فــي قطــاع 
 شــهد 

ً
 مســتمراً حول تغطيتها العدوان. بداية

ً
غــزة، جــدلا

شــهر أكتوبــر 2023 اســتقالة صحافيــن همــا اللبنانــي 
إبراهيم شمص،  الذي غادر الهيئة احتجاجاً على طريقة 
تغطيتها الحرب، وكان قد ســبقه مراســل شمال أفريقيا 
التونســي بســام بوننــي، الــذي أعلــن أيضــا تركــه الهيئــة 

البريطانية، بعد أيام قليلة من السابع من أكتوبر.
وجاءت الاستقالتان بعد تعرّض »بي بي سي« لانتقادات 
واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر تقرير، 
رداً علــى ســؤال مــن قــارئ، عمــا إذا كانــت حركــة حماس 
قــد بنــت أنفاقــا تحــت المستشــفيات والمــدارس، معتبريــن 
للمستشــفى  الإســرائيلي  للقصــف  تحضيــراً  كان  ــه 

ّ
أن

المعمداني الذي استشهد فيه أكثر من 500 فلسطيني.
بــل  بالاســتقالات،  فقــط  ترتبــط  لــم  الهيئــة  أزمــات  لكــن 

اتهمهــا الاحتــال الإســرائيلي أيضــا مــن خــال تقاريــر 
»التعاطف مــع الإرهاب«  صــادرة عــن جماعــات الضغط بـ
»متعاطفــن مــع حركــة حمــاس«.  مــن خــال فتــح الهــواء لـ
وآخر الانتقادات التي وجّهت إلى الهيئة كانت في أكتوبر 
الماضــي، حــن أصــدرت هيئــة تنظيــم الإعــام البريطانيــة 
»أوفكــوم«، قــراراً بــأن BBC انتهكت قواعد البث في فيلم 
وثائقــي حــول الأطفــال فــي غــزة، وذلــك لعدم الكشــف عن 
أن الطفــل الــراوي عبــد اللــه اليــازوري هــو نجــل مســؤول 
ســابق فــي الحكومــة التــي تديرهــا حركــة حمــاس غــزة. 
الوثائقــي المعنــون »غــزة: كيــف تنجــو مــن منطقــة حــرب« 
أزيــل مــن منصــة »آيبلايــر« فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي، 
 واســعاً بعــد حملــة ضغــط قادتهــا منظمــات 

ً
وأثــار جــدلا

مناصــرة لإســرائيل، مدفوعــة بكشــف أن الطفــل الــراوي 
هو نجل أيمن اليازوري الذي شغل سابقاً منصب نائب 

وزير الزراعة في حكومة غزة.

جدل منذ السابع من أكتوبر

MEDIA
منوعات

عماد 
حجاج

الدوحة ـ محمد هديب

علــى هــذه الأرض لــم يبــق ســوى الخــراب، وأكــوام 
هائلــة مــن طــاولات المفاوضــات، ومــع ذلــك تبــدو 
مقــدس  شــيطاني  طقــس  فــي  جديــدة،  واحــدة 
مــا  فــوق  بشــغف  مــرة  كل  الطــاولات  يســتبدل 
يتكــوم مــن خــراب، بينمــا مفــردة العدالــة الوحيــدة 
التــي لا تمــر هنــا، ولــو عفواً. ما ســبق هو ما يريد 

الكاريكاتيــر الــذي نشــره الزميل عماد حجاج في 
»العربــي الجديــد« يــوم 2 يونيو/حزيــران من العام 
كانــت  حيــث  مواربــة،  دون  يوصلــه  أن  الماضــي، 
إبــادة غــزة كأنهــا  التفــاوض فــي حــرب  طــاولات 
تبشــر بقيامــة جديــدة. وبمــا رســمه حجــاج رأت 
لجنة التحكيم استحقاقه دخول القائمة القصيرة 
في جائزة الكاريكاتير الأوروبية في هولندا. ومن 
بــن 15 رســاماً فــي هــذه القائمــة يصــل يــوم 12 

رســامين،  ثلاثــة  المقبــل  الأول  كانــون  ديســمبر/ 
ضمن القائمة النهائية، يفوز منها واحد بالجائزة 

الكبرى، وينال الاثنان لقب وصيفين.
وهــذه المــرة الثالثــة التــي يبلــغ فيهــا عمــاد حجــاج 
 2022 عامــي  بعــد  القصيــرة  القائمــة   )1967(
مســابقات  أبــرز  مــن  واحــدة  فــي  و2023، 
الكاريكاتيــر حــول العالــم، أطلقهــا فــي لاهــاي عام 
 Studio( ماســتريخت  أوروبــا  ســتوديو   2019

جائــزة  مــع  بالشــراكة   ،)Europa Maastricht
شــر الكاريكاتير بعد 

ُ
الصحافــة الأوروبيــة. وقــد ن

»العربــي الجديــد« فــي موقــع »كارتــون موفمنــت«. 
ووفــق مــا قالــه حجاج لـ«العربــي الجديد« فإن هذه 
الجائزة تكتسب سمعة عالمية متصاعدة، بسبب 
»الأوروبيــة«،  لقــب  غيرهــا  مــن  أســرع  تجاوزهــا 
 
ً
إذ إنهــا مرتبطــة بــدول مجلــس أوروبــا صحافــة
، لكنها تستقبل مساهمات من كل العالم.

ً
وثقافة

)Getty( مقر »بي بي سي« صباح أمس في لندن
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الجسد، يجد نفسه  والمـــأوى ولمــس  الطعام 
هــنــا أمــــام شــكــلٍ جــديــد مـــن الــرغــبــة: الــتــوق 
ــان ديـــنـــجـــي فــــي المــســلــســل  ــ ــى الـــحـــنـــان. كـ ــ إلـ
ــل الـــهـــرم  ــفـ رمــــــزاً لـــإنـــســـان المـــقـــهـــور فــــي أسـ
ويحقق  أخيراً  يعمل  أن  وبعد  الاجتماعي، 
وجــود الطعام والــشــراب والجنس، نتعرف 
معه إلــى شــيء جديد. في الفيلم هو نفسه 
المـــراهـــق الــــذي يــتــوق إلــــى المــــــرأة، لــكــن هــذه 
المــرة ليس بجسدها، بــل إلــى الــحــب. النقلة 

ــــى »رغـــبـــة  ــم الأمـــــــان الـــجـــســـدي« إلـ ــلـ مــــن »حـ
المعنى« في الفيلم، تفسّر خيار MAPPA في 
لتحويل   ،

ً
منفصلا فيلماً  الآرك  هــذا  تقديم 

إلــى لحظات مكثفة، بــدلًا مــن تفرقتها  هــذا 
فــــي حـــلـــقـــات تــتــســم بــالــعــنــف فــــي الـــغـــالـــب، 
الــذي يتوق فيها  اللحظة  اللحظة،  فتضيع 
 شاب من تيه الجوع إلى الحب والتسامح، 

وتقدير الذكريات.
بــهــذا، يــقــدّم الفيلم مــرحــلــة نــضــج وجـــودي 

شهد محمد قيس

بــعــد عـــامـــن مـــن عــــرض »الـــرجـــل 
أحد   ،)Chainsaw Man( المنشار« 
الأنــمــي شعبية  أكــثــر مسلسلات 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، يـــعـــود اســتــوديــو  فـــي الـــسـ
ــنــــوان  عــ ــمـــل  ــحـ يـ ــــل  ــــويـ طـ بـــفـــيـــلـــم   MAPPA
 ،Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
 جــديــداً مــن الــقــصــة. يقتبس 

ً
ليغطي فــصــا

مــانــغــا تاتسُكي  أحـــد أشــهــر فــصــول  الفيلم 
م  ـــقـــدَّ

ُ
فــوجــيــمــوتــو وأكـــثـــرهـــا عــاطــفــيــة، إذ ت

شخصية ريز بوصفها الحلم المستحيل في 
حــدود  تكشف  التي  ــرآة  والمـ حياة طبيعية، 

إنسانية البطل دينجي.

رغبة المعنى
مـــن حيث   

ً
مــبــاشــرة  Reze Arc فــيــلــم يــكــمــل 

انتهى الموسم الأول من السلسلة، مع تطور 
عــاطــفــي ونــفــســي، ولــيــس تــطــور فــي العالم 
الــــخــــاص بــالــعــمــل نـــفـــســـه، فــديــنــجــي الــــذي 
يقاتل لأجل  الجسدية،  لحاجاته  عبداً  كــان 

نظّم بعض الموسيقيين 
حفلاتٍ لجمع التبرّعات 

لحملة ممداني

يبدأ الفيلم بكابوس 
يذكرنا بأن كل ما سنراه 
هو حياة ليست ممكنة

 ON تواجه شركة
السويسرية دعوى بسبب 

صوت أحذيتها المرتفع

2223
منوعات

لــبــطــل خـــرج مـــن عــبــوديــة إلـــى أخــــرى أرقـــى 
بــعــد. كــل مــا يفعله  منها ولــم يبلغ الحرية 
ــبــــاكــــه أمــــــام ريـــــز إلـــى  ــن ارتــ دنـــجـــي هـــنـــا، مــ
محاولته فهم طبيعتها، يبدو تمريناً على 
الإحــــســــاس أكـــثـــر مــنــه عــلــى الـــقـــتـــال. لــذلــك، 
الكبير مقابل مشهد  الصراع  يغيب مشهد 
داخلي أعنف: صراع الإنسان مع رغبته في 
أن يُــحــبّ، ولــو لمـــرّة واحـــدة، قبل أن يتحوّل 
الـــحـــبّ إلــــى قــنــبــلــة، حــرفــيــا ومــــجــــازاً. يــبــدأ 

الفيلم بإيقاع هادئ، رغم أنه يبدأ بكابوس 
يذكرنا بأن كل ما سنراه هو حياة لن تكون 
اللقطات  لــلــحــظــات. خــلــف  لــو كــانــت  ممكنة 
الخطر،  إلــى  إشــارات خفيّة  ل 

ّ
المشرقة تتسل

العاطفة في عالم فوجيموتو   
ّ
بــأن لتذكّرنا 

 جديد داخــل نظام عنيف 
ّ
ليست ســوى فــخ

لا يسمح بالحنان إلا بوصفه مقدّمة للدم. 
جميع الشياطين تسعى خلف قلب دينجي 
بالمعنى الحرفي، وهو أمر لم نعرف سببه 
أن إحداهن  أمــا مــجــازاً فيظن دينجي  بعد، 
ريــز:  تنكشف حقيقة  لكن  حــبــا،  قلبه  تــريــد 
بقدر  الأمــر صدمة  يبدو  لا  مبرمجة.  قاتلة 
ما يبدو استكمالًا لمنطق العالم الذي يبتلع 

البراءة ليُعيد تدويرها في شكل سلاح.

الدم البشري
البصرية  المبالغة  عن  الابتعاد  المخرج  اختار 
ــتــــوديــــو، مــتــجــهــا نحو  الـــتـــي عُـــــرف بــهــا الاســ
ــدوءاً وتــركــيــزاً عــلــى الجسد  ــ مــعــالــجــة أكــثــر هـ
 للصراع. في المشاهد 

ً
الإنساني بوصفه ساحة

الــتــي تــجــمــع دنــجــي وريــــز فــي المــســبــح أو في 
ــم الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا عــبــر الــضــوء  ـــرسـ

ُ
ــر، ت المـــطـ

والــظــال، وليس عبر الــحــوار. المــاء هنا ليس 
رمزاً للحرية بل للمراقبة، والانعكاس هو ما 
يــبــقــى حــن تــفــقــد الــشــخــصــيــات قــدرتــهــا على 
اللمس. هكذا، يتحوّل Reze Arc من »مانغا دم« 
إلى »دراما جسد«، يُختبر فيها الحبّ بوصفه 
ــان والآلـــــــة. مــســتــوى   بـــن الإنــــســ

ً
حـــــدّاً فـــاصـــا

المنافسة، لكن  إلى الأعمال  القتالات لا يرتقي 
فـــي الــفــيــلــم لـــم يــعــد هــــذا مــهــمــا كــثــيــراً بسبب 
العادية  القتالات  أكثر.  المشاعر  على  التركيز 
ت مساحة 

ّ
غل

ُ
قد تصبح نقطة إيجابية لو است

فــضــاء المــديــنــة أكــثــر، كما فــي المسلسل. يمكن 
البشري  والـــدم  وحداثتها،  المدينة  شكل  لمــس 
الذي يبدو تافهاً أمام ركام المباني الضخمة. 
الــلــون المعدني الطاغي فــي مسلسل  مــع ذلــك، 

الفصل الأول كان أقوى.
ــيــــس  ــل، أوضــــــــــــح رئــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ حـــــــــول إنـــــــتـــــــاج ال
اســتــوديــو MAPPA مــانــابــو أوتــســوكــا، في 
 Reze اخــتــيــار تــحــويــل 

ّ
أحـــد المـــؤتـــمـــرات، أن

ــدلًا مـــن مــوســم  Arc إلـــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي بــ
جــديــد جـــاء بــدافــع فــنــي وتــســويــقــي فــي آن؛ 
درامياً  ف 

ّ
مكث المانغا  في  الأصلي  فالفصل 

ــثـــر مــــن حــلــقــات  ــاســـب قـــالـــبـــا مــغــلــقــا أكـ ــنـ ويُـ
يمنح  السينمائي  العرض  أن  كما  متفرقة، 
الفريق الفني حرية أكبر في ضبط الإيقاع 
 

ُ
ــــك، لـــم يــخــل والــتــجــريــب الـــبـــصـــري. ومــــع ذلـ

انتقادات  إليه  إذ وُجهت  الجدل؛  العمل من 
ــدول بــســبــب مــشــاهــد  ــ رقـــابـــيـــة فـــي بــعــض الــ
ـــبـــرت حـــســـاســـة مــــن نـــاحـــيـــة الـــعـــنـــف أو 

ُ
اعـــت

إلـــى تــأجــيــل أو  أدّى  الــجــنــســي، مــا  التلميح 
العربية  تقييد عــرضــه فــي بعض الأســـواق 
والآسيوية، بينها الكويت، التي لم يُعرض 

فيها الفيلم في دور السينما.
وحتى الآن، لم يُعلن رسمياً عن موسم ثانٍ 
تــصــريــحــات  لــكــن   ،Chainsaw Man لأنــمــي 
 
ّ
إلــــى أن رئــيــس اســـتـــوديـــو MAPPA تــشــيــر 

ـــر فـــعـــلـــيـــا« فــــي مــتــابــعــة  ــكّ ــفـ ــو »يـ ــوديــ ــتــ الاســ
ــــرك الــــبــــاب مــفــتــوحــا أمــــام  الــســلــســلــة، مــــع تـ
خيارين محتملين: موسم جديد أو فيلم آخر 
يستكمل الفصول التالية من المانغا. ويبدو 
السينمائية  الصيغة  إلــى  الانتقال  قــرار  أن 
 مؤقتاً فحسب، 

ً
في Reze Arc لم يكن بديلا

بل تجربة اختبار لإمكانات السلسلة خارج 
الشاشة الصغيرة. بحسب تقارير، ستحدّد 
الاســتــوديــوهــات مــســار الــعــمــل الـــقـــادم بعد 
أدائــه  وتقييم  عالمياً  الفيلم  عــرض  اكــتــمــال 
قه 

ّ
التجاري والنقدي. ومع النجاح الذي حق

ـــح أن تــبــدأ مــرحــلــة تطوير  يُـــرجَّ حــتــى الآن، 
المـــوســـم الــثــانــي أو فــيــلــم جــديــد خــــال عــام 
2026، على أن يغطي الفصول اللاحقة مثل 

»شيطان المسدس« أو »السيطرة«.

الدوحة ـ العربي الجديد

 يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، تقيم 
أوركسترا قطر الفلهارمونية عرضاً في مركز 
قطر الوطني للمؤتمرات، تقدّم فيه أحد أهم 
»رابــســودي  رخمانينوف،  سيرغي  فات 

ّ
مؤل

 Rhapsody on a Theme( »على لحن باغنيني
of Paganini(. وضع رخمانينوف هذا العمل 
عــام 1934 أثــنــاء إقــامــتــه فــي ســويــســرا، وهو 
مـــن آخــــر مــؤلــفــاتــه الـــكـــبـــرى.  يــعــتــمــد الــعــمــل 
 24 رقــم  الــكــابــريــس  مــن  الشهير  اللحن  على 
للموسيقي وعازف الكمان الإيطالي نيكولو 
لحن  وهــو   ،)Niccolò Paganini( باغانيني 
بسيط يتكوّن من ثمانية أشرطة موسيقية 
هذا  رخمانينوف  سيرغي  يستخدم  فــقــط. 
سلسلة  عليها  يبني  أساسية   

ً
مــادة اللحن 

 واحداً 
ً
ف عملا

ّ
من 24 تنويعاً مترابطاً، تؤل

متماسكاً من حيث البناء الدرامي والتطوّر 
الموسيقي.

الرابسودي ليست كونشرتو تقليدياً، لكنها 
تحتفظ ببنية شبيهة به لجهة الحوار بين 
الـــعـــازف المــنــفــرد والأوركـــســـتـــرا. يــبــدأ العمل 

لا يـــراهـــا مــجــرد إدارة لـــشـــؤون الـــنـــاس، بل 
نوعاً من السرد الجماعي للعدالة والتمثيل. 
 »الفن 

ّ
 إن

ً
اته قائلا وقــد صــرّح في أحــد لقاء

والسياسة يشتركان في جوهر واحــد، هو 
القدرة على سرد الحكاية«.

ــتـــرك الـــســـيـــاســـي، مــــارس  ــعـ ــه المـ ــولــ قـــبـــل دخــ
مــمــدانــي المــوســيــقــى لــفــتــرة تــحــت اســـم فني 
هو Mr. Cardamom. كانت أغانيه تمزج بين 
الإيــقــاعــات الــشــرقــيــة وأخــــرى مــن موسيقى 
الـــشـــوارع فـــي نـــيـــويـــورك. وقـــد جــعــلــتــه هــذه 
التجربة يفهم من الداخل الصعوبات التي 
تواجه الفنانين في المدينة، مثل الإيجارات 
المـــرتـــفـــعـــة، وغـــيـــاب المـــســـاحـــات المــخــصّــصــة 
للعمل، وعـــدم اســتــقــرار الــدخــل. لــهــذا، حين 
قرّر الترشح إلى منصب عام، حمل معه تلك 
ليربط  الــســيــاســي،  برنامجه  إلــى  القضايا 
 والــســيــاســات اليومية الــتــي تؤثر 

ّ
بــن الــفــن

في حياة المبدعين.
ومـــنـــذ بـــدايـــة حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، تــبــلــور 
تحالف واسع بين ممداني ومجتمع الفنون 
ــم يــكــن الــتــحــالــف شــكــلــيــا،  ــيـــويـــورك. لـ فـــي نـ
بـــل تــجــسّــد فـــي دعــــم فــعــلــيّ مـــن مــؤســســات 
 Actors Equity أبـــرزهـــا  فــنــيــة،  ــادات  ــحــ واتــ
ــل 

ّ
يــمــث الــــــذي  الاتــــحــــاد  ــو  ــ وهـ  Association

مــئــات الــعــامــلــن فــي المــســرح وفــنــون الأداء. 

ريم ياسر

قبل أيام من إعلان نتائج الانتخابات التي 
فـــاز فــيــهــا زهــــران مــمــدانــي، نــشــرت الفنانة 
 Molly( كـــرابـــل الـــشـــابـــة مـــولـــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
Crabapple( على صفحتها في »إنستغرام« 
ـــظـــهـــره وســــط مـــؤيـــديـــه، وأرفــقــتــهــا 

ُ
لـــوحـــة ت

بــتــدويــنــة مـــؤثـــرة تــحــدثــت فــيــهــا عـــن الأمـــل 
الفنانين  من  تمثله حملته عند جيلٍ  الــذي 
والـــنـــاشـــطـــن فـــي نـــيـــويـــورك. كــتــبــت تــقــول: 
»لسنا على وشك انتخاب شخص فحسب، 
ــنــجــز مــعــا مـــا حــلــمــنــا بـــه مــنــذ ســنــوات 

ُ
بـــل ن

والاعتصامات  الصغيرة  الاجــتــمــاعــات  مــن 
واللافتات«. كانت كرابل، المعروفة بمواقفها 
المناهضة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على 
ــدة مـــن عـــشـــرات الــفــنــانــن  ــ ــزة، واحــ ــ قـــطـــاع غـ
لــرؤيــةٍ  الــذيــن وجـــدوا فــي ممداني تجسيداً 
الفن والسياسة، وتعيد  قارب بين 

ُ
ت جديدة 

إلـــى المــديــنــة روحـــهـــا الــتــقــدمــيــة الــتــي طــالمــا 
 للفكر والإبداع.

ً
جعلت منها منارة

هذا التأييد الواسع الذي حظي به ممداني 
مــن الــوســط الفني والــثــقــافــي فــي نيويورك 
لم يكن مستغرباً؛ فالرجل ينتمي إلى بيئة 
ثقافية وفنية، وانخرط هو نفسه لسنوات 
ــل هـــذه  ــاء والمـــوســـيـــقـــى. كــ ــنـ ــغـ فــــي مـــجـــال الـ
إلــى مناصريه من  أقــرب  التفاصيل جعلته 
الــذيــن رأوا فيه  العاملين فــي قطاع الإبـــداع 
لهم. والدة ممداني هي 

ّ
صوتاً يشبههم ويمث

ناير،  مــيــرا  المــعــروفــة  السينمائية  المخرجة 
بــومــبــاي« و»العائلة  أفـــام »ســـام  صاحبة 
الهندية«، ولا بد أن تلك النشأة داخل بيتٍ 
الفن بوصفه فعل حياة تركت  يُمارَس فيه 
أثراً واضحاً في نظرته إلى السياسة، التي 

التقليدية،  التوقعات  بمقدمة قصيرة تقطع 
قبل  الأول  التنويع  رخمانينوف  يعرض  إذ 
الــلــحــن نــفــســه، فـــي إشـــــارة إلـــى أن المــقــصــود 
ليس عرض اللحن بل استكشافه وتحويله. 
اللحن الأصلي يظهر بعد ذلك بوضوح في 
التنويعات  تــتــوالــى  ومــنــه  الــثــانــي،  التنويع 
التي تتنوع فــي الإيــقــاع، والــســرعــة، والمــقــام، 
والتوزيع الأوركسترالي، لتكشف عن مرونة 
أشكال  توليد  على  وقــدرتــه  الأصــلــي  اللحن 

متعددة من التعبير.
من السمات البارزة في الرابسودي، استخدام 
»تسلسل دياز إيه«  رخمانينوف لما يُعرف بـ
جنائزية  ترنيمة  مــن  المــأخــوذ   )Dies Irae(
لاتينية استخدمها في أعمال أخرى. يظهر 
هذا التسلسل في بعض التنويعات بوصفه 
باغانيني  بأسطورة  يرتبط  رمزياً  عنصراً 
وعــاقــتــه المــفــتــرضــة بــالــشــيــطــان، فيضفي 
ــيـــا وفــكــريــا عــلــى المــوســيــقــى. من  بــعــداً درامـ
خـــال هـــذا الــتــضــمــن، يــربــط رخــمــانــيــنــوف 
الــتــي اشتهر  الــخــارقــة  التقنية  المــهــارة  بــن 
بها باغانيني وفكرة القوى الغامضة التي 

تتجاوز الطبيعة البشرية.
الــتــنــويــع رقــــم 18 هـــو الأبـــــرز والأشـــهـــر في 
الــعــمــل، إذ يــعــكــس الــجــانــب الــغــنــائــي عند 
رخــمــانــيــنــوف فـــي أصــفــى صـــــوره. فـــي هــذا 
المـــقـــطـــع، يـــعـــكـــس المــــؤلــــف الـــلـــحـــن الأصـــلـــي 
الميلودي ويحوّله  رياضياً: يعكس الاتجاه 
مـــن مــقــام صــغــيــر إلــــى كــبــيــر، فــيــنــتــج لحناً 
جديداً مختلفاً تماماً في المزاج، لكنه مرتبط 
جــوهــريــا بــالــلــحــن الأصـــلـــي. هـــذا الــتــحــويــل 
البسيط من الناحية النظرية يمنح نتيجة 
يتحول  إذ  السمعية،  الناحية  مــن  مدهشة 
باغانيني  للحن  الــراقــص  الحيوي  الطابع 

اتساع لحني وتعبير  إلى نغمة حالمة ذات 
تتابع  الــرابــســودي  بنية  رومــانــســي عميق. 
مـــن بــعــد هــــذا الــــــذروة الــغــنــائــيــة إلــــى خــتــام 
ساخر وسريع، فيعيد رخمانينوف الأجواء 
بضربة  العمل  ويختم  الأولـــى  الشيطانية 
ــلــــوب يحقق  خــفــيــفــة ومـــبـــاغـــتـــة. بـــهـــذا الأســ

التقنية والعاطفة، وبين  المؤلف توازناً بين 
الـــشـــكـــل الــكــاســيــكــي والمـــخـــيـــلـــة الــحــديــثــة. 
ــرابــــســــودي عــلــى لــحــن بــاغــانــيــنــي تمثل  الــ
المرحلة  فــي  رخمانينوف  أســلــوب  خــاصــة 
المتأخرة من حياته، إذ يجمع بين الصرامة 
البنيوية والخيال اللحني والتعبير المكثف 

ضمن إطار واحد محكم. اختار رخمانينوف 
لحن باغانيني تحديداً لأنه وجد فيه مادة 
التحويل  عــلــى  قــدرتــه  لاســتــعــراض  مثالية 
الكابريس  لحن  كــان  الموسيقي.  والتطوير 
الـــــــــ24 بـــســـيـــطـــا، لـــكـــنـــه غـــنـــي بـــالإمـــكـــانـــيـــات 

الهيكلية التي تسمح بالتنويع الحر.

ــــذي أصـــــدره الاتـــحـــاد،  فـــي بـــيـــان الــتــأيــيــد الـ
وُصـــف مــمــدانــي بــأنــه »صـــوت الفنانين في 
السياسة«، وأنه المرشح القادر على تحويل 
المـــعـــانـــاة الـــيـــومـــيـــة لــلــعــامــلــن فــــي الــقــطــاع 

الإبداعي إلى سياسة عامة.
ــيـــاء الــبــعــيــدة عـــن مــانــهــاتــن، حيث  فـــي الأحـ
 المـــجـــتـــمـــعـــي، لاقـــى 

ّ
ــن ــفــ تــنــشــط مــنــظــمــات الــ

الذين  الفنانين  من  حــارّاً  استقبالًا  ممداني 
الرسم والموسيقى للأطفال  مون ورش 

ّ
ينظ

بـــرنـــامـــجـــه  فـــــي  رأوا  هــــــــؤلاء  والمـــــراهـــــقـــــن. 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي مــســاحــة نـــادرة 
شــدّد  أنــه  لــاعــتــراف بجهودهم، خصوصاً 
 الــفــن ليس ترفاً، 

ّ
فــي أكــثــر مــن لــقــاء على أن

بل حاجة إنسانية توازي التعليم والصحة. 
 العدالة الثقافية لا تتحقق 

ّ
وقد ركّز على أن

الــفــنــانــن أن يعيشوا  إلا إذا كـــان فــي وســـع 
بكرامة، وأن يجدوا مساحات ميسّرة للعمل 

والإنتاج والعرض.
ة، 

ّ
 مجتمع الموسيقى المستقل

ّ
اللافت أيضاً أن

ـــن مــوســيــقــيــي الـــــنـــــوادي الـــصـــغـــيـــرة إلـــى  مـ
أبدى  للمدينة،  الليلي  المشهد  في  العاملين 
ــم 

ّ
حـــمـــاســـا غـــيـــر مـــســـبـــوق لــحــمــلــتــه، إذ نــظ

 لجمع التبرّعات، 
ً
بعضهم حفلاتٍ موسيقية

ــا أطــــلــــق آخــــــــــرون حــــمــــات دعـــــــم عــبــر  ــمـ ــيـ فـ
بين  الاجتماعية بشعاراتٍ تجمع  المنصّات 
الــفــن والــســيــاســة. هـــذه الــفــعــالــيــات أسهمت 
ــاهــــرة ثــقــافــيــة  ـــى ظــ فــــي تـــحـــويـــل حــمــلــتــه إلــ
بحدّ ذاتــهــا، وأعـــادت النقاش حــول العلاقة 
المبدعين والسياسيين في مدينة طالما  بين 
السنوات  ها في 

ّ
للفنون، لكن كانت حاضنة 

الأخــيــرة واجهت موجة غــاء غير مسبوقة 
الفنانين إلى الهجرة أو  دفعت بالكثير من 

التوقف عن العمل.

أوركسترا قطر الفلهارمونية و»رابسودي على لحن باغنيني«زهران ممداني وما حلم به الفنانون منذ سنوات
يعتمد »رابسودي على 

لحن باغنيني« لسيرغي 
رخمانينوف على اللحن 

الشهير من الكابريس رقم 
24 للموسيقي الإيطالي 

نيكولو باغانيني

عمّار فراس

 في حال 
ّ

ليس في عالم الأحذية الكثير ليقال عنه، إل
يمكن  لا  أنــه  الغرابة، خصوصاً  شديدة  التصاميم 
الــتــاعــب كــثــيــراً بتصاميم الأحـــذيـــة، هـــذا إن أردنـــا 
 في المناسبات 

ً
نتعل فعلا

ُ
الحديث عن الأحذية التي ت

ــهــا مــقــســمــة إلــــى فــئــات إمّــــا تــنــاســب 
ّ
ــدّدة؛ فــكــل ــعـ ــتـ المـ

الصورة النمطية المرسومة للرجل والمرأة، أو حسب 
الــشــؤون  أو  الــركــض  أو  للمشي  ــا  إمّــ أي  الــوظــيــفــة؛ 
في  كثيراً  العلامات  تخاطر  لا  العمل.  أو  الرسميّة 
لكن،  البيع.  أرادت  إن  الفئات  التصميم خــارج هــذه 
هناك ما لا يتحدّث عنه الناس كثيراً، وهو الصوت. 
نتحدث عن الصوت في عالم الأحــذيــة، كــون شركة 
جماعيّة،  قضائية  دعــوى  تــواجــه  السويسرية   ON
ذات  تنتجها  الــتــي  الــريــاضــيــة  الأحــذيــة  أن  سببها 
صوت »مرتفع ومحرج«، أضــاف نصّ الدعوى: »لا 
يوجد زبون منطقي سيشتري حذاء غالياً كهذا إن 
كان مضطراً إلى إجراء تعديلات بنفسه كي يتمكن 
من انتعاله«، والمقصود هنا تعديلات على الحذاء 

للتخفيف من صوت البلاستك في كعب الحذاء.
هـــذه الــحــادثــة مــن عــالــم الأحــذيــة تفتح الــبــاب أمــام 
احــتــمــالات جـــديـــدة، إذ يــقــاطــع الــجــمــهــور الــعــامــة، 
ويقاضيها، ما يعني أن على صناع الأحذية الحذر 
الفرنسي  كــان المصمم  إن  الـــذي لا نعلم  الأمـــر  الآن، 
تــيــبــو ديــنــيــس قــد أخــــذه بــعــن الاعــتــبــار، فدينيس 
الــــــذي صـــمـــم ســـابـــقـــا لــــديــــور ولــــــوي فـــيـــتـــون، يــقــدم 

الـــيـــوم مــجــمــوعــة تــحــمــل اســـمـــه بــالــتــعــاون مـــع دار 
الأحذية  من  لإنتاج مجموعة خاصة   ،Birkenstock
 Birkenstock 1774. علامة Ensemble ضمن مبادرة
ــيــــة شـــهـــيـــرة بـــإنـــتـــاجـــهـــا لـــأحـــذيـــة المـــريـــحـــة  ــانــ الألمــ
ــنـــادل المـــعـــروفـــة بــأنــهــا تـــصـــدر صـــوتـــا أثــنــاء  والـــصـ
المشي، بسبب الرطوبة والبلاستيك. مع ذلك، خاض 
دينيس المغامرة، مقدّماً تصميمات لمجموعة أحذية 
قي الجبال« في السبعينيات، 

ّ
استوحاها من »متسل

 إنه يحب فكرة »تسلق المدينة«.
ً
قائلا

ــة  ــذيــ ــز لأحــ ــيــ ــمــ ــل المــ ــكــ ــشــ ــى الــ ــلــ ــيــــس عــ ــنــ ــــظ ديــ ــافـ ــ حـ
المتنوع  والجلد  القماش  مستخدماً   Birkenstock
إلـــى تنظيف دائــــم. وهنا  الــــذي يــحــتــاج  ذاتــــه، ذاك 
تأتي مفارقة »تسلق المدينة«، فشوارعها المتسخة 
وأمطارها وغبارها كلها ستلتصق بالحذاء، الذي 
لا يــصــنــف حــــذاءً ريــاضــيــا أو لــلــمــشــي، بــل بحسب 
مُصمّمه فإن الهدف منه »خلق إحساس بالحركة« 
ــاه. أبـــرز قطع المجموعة ما  وذلـــك عبر تــدويــر زوايــ
»البغل«: وهو حذاء مريح مصمّم  يسميه دينيس بـ

تشكيلة  مــع  ارتــــداؤه  ويمكن  الــطــويــلــة،  للمسافات 
ــــؤال التنظيف  واســـعـــة مـــن الأزيـــــــاء، لــكــن يــبــقــى سـ
والصوت من دون إجابة، خصوصاً أن سعر الحذاء 
 صفحات 

ّ
الـــواحـــد نــحــو 350 يــــورو. بــالمــقــابــل، فــــإن

بالفيديوهات  الاجتماعي مليئة  التواصل  وسائل 
الـــتـــي تـــشـــرح كــيــف يــمــكــن الــتــخــلــص مـــن الــرائــحــة 

والأصوات التي تصدرها أحذية هذه العلامة.
أول مصمم ضيف  أمــام تحدٍ كبير، كونه  دينيس 
تــصــنــف  الـــتـــي   ،1774  Ensemble مــجــمــوعــة  فــــي 
 فاخرة. مع ذلك، تبقى أسئلة الشكل 

ً
نفسها علامة

والتصميم قائمة: الكعوب العريضة، التي يمتزج 
أحياناً  تــبــدو  والمــطــاط،  والبلاستك  الخشب  فيها 
غريبة، لكن التركيز على الراحة والحركة والتنقل 
ــة إلـــــى أنـــهـــا تــكــســر الـــصـــورة  ــافــ ــــدف، إضــ ــهـ ــ ــو الـ هــ
النمطية للأناقة الحادة والقياسية، وتفتح الباب 
أمام التخفف من الجديّة، وربما هذا امتداد لتاريخ 
إلى   

ً
الرياضة مثلا التي تنتقل من عالم  الأحــذيــة، 

الحياة اليوميّة، كما أحذية كرة السلة أو التنس.
تــحــاول عــامــة Birkenstock بــدخــول عــالــم الأزيـــاء 
ــة يــومــيــة  ــذيـ  أحـ

َ
ــة الـــفـــاخـــرة تــرســيــخ نــفــســهــا عـــامـ

قادرة على إنتاج ما يعكس المال والسطوة. وهنا 
رهـــان لا بـــدُّ مــن الــحــذر مــنــه، خــصــوصــا أن أحــذيــة 
شــديــد  لــاســتــخــدام  بــأنــهــا  تــوصــف   Birkenstock
الاعــتــيــاديــة، كــالمــنــزل والــحــديــقــة والـــحـــيّ، ودخـــول 
عالم الأزياء الفاخرة مع الحفاظ على سعر منطقي 

وشكل واستخدام يومي لا يبدو مزيجاً رابحاً.

تمارين مقاتل تائه على الإحساس

)Getty( وضع رخمانينوف هذا العمل عام 1934 أثناء إقامته في سويسرا

تحاول علامة 
 Birkenstock
ترسيخ نفسها 
علامةَ أحذية 
يوميةّ )وليام 
وست/ فرانس 
برس(

)Getty /في أثناء حملته الانتخابية، 3 سبتمبر 2025 )سبنسر بلات

)IMDb( اختار مخرج الفيلم الابتعاد عن المبالغة البصرية

يغطي فيلم Chainsaw Man: Reze Arc فصلاً جديداً من قصة الرجل المنشار التي قُدمت 
في مسلسلَ أنمي في عام 2022، ويتابع الهذا الفيلم ما انتهى عليه الموسم الأول

الرجل المنشار

حذاء تيبو دينيس واختبار الضجيج

أنمي

أزياء

موسيقىإضاءة

Chainsaw Man هو 
مسلسل أنمي ياباني من 
 ،MAPPA إنتاج استوديو
عُرض موسمه الأول 

في أكتوبر/تشرين الأول 
2022، مقتبس من مانغا 

تحمل الاسم نفسه للكاتب 
تاتسُكي فوجيموتو، 

 Shonen نشُرت في مجلة
Jump منذ عام 2018. 

تدور أحداث العمل في 
عالمٍ يعيش فيه البشر إلى 
جانب شياطين تولد من 

مخاوفهم، ويحكي قصة 
الفتى الفقير دينجي الذي 

يندمج مع شيطانه الصغير 
بوتشيتا ليصبح نصف إنسان 

ونصف آلة قتل تُعرف 
بالرجل المنشار.

البشر إلى جانب 
الشياطين

فنون وكوكتيل
Tuesday 11 November 2025
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الخارجية  ووزيـــر  بــورغــا،  فرانسوا  الفرنسي 
الـــفـــرنـــســـي الأســــبــــق دومـــيـــنـــيـــك دو فــيــلــبــان، 
ومشاركين آخرين مثل جوزيب بوريل وعزمي 

بشارة ومزنة شهابي وغيرهم.
وإلــى جانب هذه الحملة الإعلامية، لم تفوّت 
الـــرابـــطـــة الـــدولـــيـــة ضـــد الــعــنــصــريــة ومـــعـــاداة 
القوي  بدعمها  المــعــروفــة   –  )Licra( السامية 
لإسرائيل في فرنسا – فرصة مهاجمة المؤتمر 
وضيوفه ومحاضريه، إذ وصفت الحدث بأنه 
ــيـــرك مــنــاهــض لــلــصــهــيــونــيــة« و«تــشــويــه  »سـ
صراحة  المنظمة  وأعلنت  مــرمــوقــة«.  لمؤسسة 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــ أنـــهـــا ســتــتــواصــل مـــع وزيـ
لممارسة الضغط الرسمي على الكوليج. يبدو 
أن ضغوط هذه اللوبيات كانت أقوى من قيمة 
الحرية التي قامت من أجلها الثورة الفرنسية. 
والدليل هو إصدار إدارة »كوليج دو فرانس« 
بياناً رسمياً وقعه مديرها توماس رومر أعلن 
فيه إلــغــاء المــؤتــمــر، وهــو قـــرار نـــادر بالنسبة 
برت منارة للحرية الفكرية.

ُ
لمؤسسة لطالما اعت

وعلى الرغم من أن إدارة »كوليج دو فرانس« 
بــررت قــرار الإلغاء بسبب »الجدل المثار حول 
ــة الأشـــخـــاص  ــا عـــلـــى ســـامـ الــــحــــدث، وحــــرصــ
الفعاليات«،  والممتلكات، وضمان حسن سير 
ــبــــدو ضـــعـــيـــفـــة عــنــد  ــرات تــ ــريــ ــبــ ــتــ فــــــإن هــــــذه الــ
فقد  للمؤسسة.  التاريخي  السجل  إلى  النظر 
ومــؤتــمــرات  مــحــاضــرات  تنظيم  للكلية  ســبــق 
بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الـــســـيـــاســـات، نــاقــشــت مـــوضـــوعـــات حــســاســة 

تتعلق بالقضية الفلسطينية دون أن يثير ذلك 
أي قــرار بالإلغاء. وفاقمت حدة الأمــر تغريدة 
في منصة »إكس«، أيّد فيها فيليب باتيست، 
قــرار  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزيـــر 
المــعــهــد الــجــامــعــي المـــرمـــوق، واصــفــا إيـــاه بأنه 
»قرار مسؤول«. تغريدة الوزير أعطت شرعية 
ــا أضــــــاف بـــعـــداً جـــديـــداً  ــلــــقــــرار، مــ ســـيـــاســـيـــة لــ
الأكاديمي  النقاش  حماية  مــن  فــبــدلًا  للجدل: 
أعلى سلطة تعليمية في  أن  وتسهيله، يبدو 
فرنسا حرّضت على تقييد النقاش إلى درجة 
بقرار  إطـــار ترحيبه  فــي  اعــتــرف،  أن باتيست 
بــأنــه كــان على تواصل  فــرانــس«،  »كوليج دو 

دائم مع مدير المعهد توماس رومر.
ــارة إلــــى أن فــرنــســا قد  ــ ــ ــدّ مـــن الإشـ وهـــنـــا لا بــ
وهو  الفلسطينية،  بــالــدولــة  رسمياً  اعــتــرفــت 
مـــوقـــف ســـيـــاســـي وقــــانــــونــــي يـــضـــع الــنــقــاش 
ــمـــــي حــــــول فـــلـــســـطـــن ضـــمـــن الإطــــــار  الأكـــــاديـــ
تعتبر  أي حــجــج محتملة  ــص 

ّ
ويــقــل المــقــبــول، 

»خروجاً  أو  للدولة«  »تحدياً  الفعاليات  هــذه 
عن السياسة الرسمية«. بمعنى آخر، النقاش 
العلمي حول فلسطين لا يتعارض مع موقف 
فــرنــســا الــرســمــي، ولا يــمــكــن اعــتــبــاره نشاطاً 
سياسياً محظوراً. فماذا لو لم تعترف فرنسا 
كان  المشهد  أن  شــك  لا  الفلسطينية؟  بالدولة 
الأكاديمي  النقاش  كــان  إذ  سريالياً،  سيبدو 
ــبـــر مــن  ــــول فــلــســطــن ســـيـــواجـــه مـــخـــاطـــر أكـ حـ
التدخل السياسي. وهذا يعني، بــدوره، أن ما 
حصل أخيراً لا يعكس قاعدة مؤسسية أو قيداً 

باريس ـ جعفر العلوني

الـــشـــاعـــر والــفــيــلــســوف   
ّ
أن يُــــــروى 

الفرنسي بول فاليري، حين أوقفه 
أحــد الضباط الألمــان أمــام بوابات 
النازي،  الاحتلال  إبّــان  فرانس«  دو  »الكوليج 
ـــمـــارَس فيه 

ُ
أجــابــه بثقة وهــــدوء: »هـــذا بــيــت ت

 مــقــولــة فــالــيــري لم 
ّ
الــكــلــمــة بــحــرّيــة«. يــبــدو أن

تــعــد صــالــحــة الـــيـــوم، إذا مــا نــظــرنــا إلـــى قــرار 
إدارة معهد »كوليج دو فرانس«، التي أعلنت 
أمس بشكل رسمي عن إلغاء مؤتمر أكاديمي 
العربي للأبحاث  المركز  للجامعة مع  مشترك 
ودراسة السياسات – فرع باريس، كان مقرراً 
عقده يومي 13 و14 من الشهر الجاري تحت 
عــــنــــوان: »فــلــســطــن وأوروبـــــــــــا: ثـــقـــل المـــاضـــي 
من  وكشفت مصادر  المــعــاصــرة«.  وديناميات 
أنهم في  الجديد«،  لـ«العربي  المؤتمر  منظمي 
العلمي -  صــدد بحث نقل جلسات السيمنار 
البحثي إلى مكان آخر في العاصمة الفرنسية.
ــــي المــجــلــة  ــال صــــــدر فـ ــقــ ــع مــ ــ بــــــــدأت الـــقـــصـــة مـ
ــــوان« يــوم  الأســبــوعــيــة يمينية الـــهـــوى »لـــو بـ
ســيــزنــك  إروان  بـــتـــوقـــيـــع  ــــي،  ــــاضـ المـ الـــجـــمـــعـــة 
البو-كوتيرو، هاجما فيه المؤتمر  وإسماعيل 
بــتــهــم مـــن نــــوع أنــــه »مـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن« 
تبعت  وللكولونيالية«.  للصهيونية  و«معادٍ 
الصحف  فــي  إعــامــيــة ممنهجة  المــقــال حملة 
والمـــنـــابـــر الــفــرنــســيــة هــاجــمــت المـــشـــاركـــن في 
ــتــــاذ الــجــامــعــي  المـــؤتـــمـــر، مــثــل الــبــاحــث والأســ

باريس ـ العربي الجديد

»الـــخـــلـــط بــــن الــتــقــيــيــم الــعــلــمــي والـــرقـــابـــة 
مــبــاشــرة استقلالية  يــهــدّد  الأيــديــولــوجــيــة 
المعرفة«؛ بهذه العبارة وصف بيان كرسي 
التاريخ المعاصر للعالم العربي في كوليج 
دو فـــــرانـــــس، والمـــــركـــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث 
ودراســة السياسات في باريس، قرار إلغاء 
»فلسطين  ــدوة  نــ فـــرانـــس  دو  كــولــيــج  إدارة 
ــــي وديـــنـــامـــيـــكـــيـــات  ــــاضـ وأوروبـــــــــــــا: ثـــقـــل المـ
التي كان من المقرر عقدها يومي  العصر«، 
13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في 

باريس.
ـــشـــر أمــــس الاثـــنـــن، تــضــمّــن 

ُ
ــــذي ن الــبــيــان الـ

احتجاجاً واضحاً ضدّ ما سماه »استسلام 
فـــرانـــس« لــضــغــوط وزيـــر  إدارة كــولــيــج دو 
باتيست،  فيليب  والبحث  العالي  التعليم 
والــــــــــذي »يــــــعــــــرّض اســـتـــقـــالـــيـــة مـــؤســـســـة 
ــة قـــــــرون،  ــ ــعــ ــ ــن أربــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ ــأســــســــت مــ تــ

الفرنسي،  الفكر  أســمــاء  أعــظــم  واحتضنت 
مــن فــوكــو إلــى بــورديــو، للخطر«. كما عبّر 
ــيـــال قـــــــرارٍ ســيــخــلــق  ــيـــان عــــن غــضــبــه حـ ــبـ الـ
إلــى مقال  سابقة خطيرة، لأنــه استند فقط 
مثير للجدل أو تغريدة لمسؤول رسمي، في 
شرت في صحيفة لو بوان 

ُ
إشارة إلى مقال ن

اليمينية المحافظة في 7 من الشهر الجاري، 
بــالإضــافــة إلــى ضــغــوط مــبــاشــرة مارستها 
وزارة التعليم العالي والبحث، وهو ما أكده 
حسابه  على  علناً  باتيست  فيليب  الــوزيــر 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلص كرسي التاريخ والمركز العربي إلى 
يُــقــوّض مصداقية كوليج  الإلــغــاء  أن »هـــذا 
دو فـــرانـــس نــفــســهــا، فــالــحــريــة الأكــاديــمــيــة 
شــرط أساسي لأي مسعى علمي حقيقي«، 
 السلطة 

ّ
مــشــدديــن عــلــى رفــضــهــمــا أن تــحــل

العلمي  البحث  السياسية محل مؤسسات 
لتقرير ما هو »علمي«.

 
ً
السجال حول إلغاء الندوة لا يزال متواصلا

وسط انقسام حاد تعيشه فرنسا منذ السابع 
الفرنسية  الباحثة  من أكتوبر، حيث كتبت 
ســتــيــفــانــي لات عــبــد الــلــه، المــتــخــصــصــة في 
شـــؤون الــشــرق الأوســــط، فــي فــيــســبــوك، أنــه 

مؤتمر المركز العربي وكوليج دو فرانس

عبرّت شخصيات ثقافية 
وسياسية عن إدانتها 

لقرار إلغاء الندوة المقرر 
انعقادها بعد غدٍ في 

باريس، ورأت أن ذلك يمثل 
قمعاً للحريات الثقافية 

بذرائع سياسية

يبدو أن ضغوط اللوبيات 
في فرنسا أقوى من 

قيمة الحرية التي 
قامت من أجلها الثورة 

الفرنسية، وليس قرار إدارة 
»كوليج دو فرانس« إلغاء 

المؤتمر المشترك مع 
المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات، نتيجة 
لحملة سياسية وإعلامية 
تعرض لها، إلا دليلاً على 

ذلك

الحريات الأكاديمية في فرنسا إلى أين؟

الكلمة لم تعد 
حرة في فرنسا 

حين يتعلق 
الأمر بفلسطين

تساؤلات حول حرية 
النقاش العلمي والفكر 

داخل مؤسسة عريقة

تحلّ السلطة السياسية 
محل مؤسسات بحثية 
لتقرير ما هو »علمي«

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإضاءة

المــقــام الأول، استجابة  إنـــه، فــي  الــحــيــاد.  على 
ــاوزت  ــجــ ــيــــات مـــــحـــــددة، تــ ــــن لــــوبــ لـــضـــغـــوط مـ
ــدرة المــؤســســة عــلــى الــحــفــاظ على  تــأثــيــرهــا قــ

سياستها المعتادة في الحرية الأكاديمية.
وفي خضم هذا الجدل، أصدر كرسي التاريخ 
ــيـــج دو  ــولـ ــربـــي فــــي »كـ ــعـ ــر لـــلـــعـــالـــم الـ ــاصـ ــعـ المـ
فـــرانـــس« والمـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 
الــســيــاســات – بـــاريـــس بــيــانــا مــشــتــركــا أعــربــا 
فــيــه عـــن أســفــهــمــا الــعــمــيــق لــلــقــرار، معتبرين 
أن رضـــوخ إدارة الــكــولــيــج »لــضــغــوط الــوزيــر 
فيليب باتيست يهدد استقلال مؤسسة عريقة 
تأسست قبل أكثر من أربعة قرون، واحتضنت 
أبـــــرز رمـــــوز الــفــكــر الــفــرنــســي مـــن فـــوكـــو إلــى 
ر البيان من أن ما جرى يخلق 

ّ
بورديو«. وحذ

سابقة خطيرة، إذ قد يكفي في المستقبل مقال 
أو تغريدة سياسية واحدة لفرض رقابة على 
ي 

ّ
تبن أن  كما  »حــســاس«.  أكاديمي  نشاط  أي 

تــمــحــيــص،  أو  تــدقــيــق  أي  مـــن دون  الــــــــوزارة، 
ــادرة عـــن وســيــلــة إعـــامـــيـــة أو عن  ــ ــزاعـــم صــ مـ

ة، نجح 
ّ
»بــعــد عــامــن مـــن الـــحـــرب عــلــى غـــــز

مؤيدو الإبادة الجماعية في إلغاء ندوة في 
أكاديميون  إليها  دُعــي  فــرانــس،  دو  كوليج 
الموضوع،  هــذا  لمناقشة  دولياً  بهم  معترف 
 
ً
أهمية الــدولــي  القانون  ولي 

ُ
ت وشخصيات 

بالغة، خلافاً لمن دعوا إلى إلغائها، والذين 
يُطلقون على أنفسهم أسماءً مجهولة«. أما 
ريــمــا حــســن، فأوضحت  النائبة الأوروبــيــة 
في تغريدة على موقع إكــس، أن قــرار وزير 
»خطر  لمزاعم  المجال  يفتح  العالي  التعليم 

الإخلال بالنظام العام«.
لفت  فيسبوك،  على  مشترك  منشور  وفــي 
المؤرخان إستير بنباسا وجان كريستوف 
ــنـــدد بــالاحــتــجــاجــات  ــــى مــــن يـ ــيـــاســـإن إلـ أتـ
الــذي  الــحــفــل  خـــال  للفلسطينيين  المــؤيــدة 
باريس  في  إسرائيلية  الأوركسترا  أقامته 
ــام، يــرغــب فـــي حــضــور ذاك الــحــفــل  ــ مــنــذ أيـ
التفكير  مــن  »يمنعنا  لكنه  نــهــايــتــه،  حــتــى 
في الهدوء داخل الجامعة«. وأضافا: »لقد 
ــارس الـــوزيـــر فــيــلــيــب بــاتــيــســت ضــغــوطــا  مــ
ــن يُـــــقـــــال إن  ــ ــ ــل ذلــــــــك. ولـ ــ ــ صــــريــــحــــة مـــــن أجـ
ــــى هـــي ضــمــان الــحــريــات  مــســؤولــيــتــه الأولـ
الأكـــاديـــمـــيـــة. إنــــه لا يــكــتــرث بـــهـــا. هـــو الآن 
يُــمــلــي عــلــيــنــا مـــا نــفــكــر فـــيـــه، وأيـــــن نــفــكــر، 
ومتى نفكر، ومع من«. مقابل ذلك، خرجت 
أصــواتُ تؤيد قــرار الوزير بزعم أن المــؤرخ 
التاريخ  الذي يرأس كرسي  هنري لورنس 
فـــي كــولــيــج دو فـــرانـــس يــتــبــنــى طــروحــات 
مـــؤيـــدة لــــإرهــــاب، فـــي إشــــــارة إلــــى حــركــة 
حماس، وأنه لا يؤمن أيضاً بحق إسرائيل 

في الوجود، على حد وصفهم.

يــطــرح ســـؤالًا جوهرياً:  »لــيــكــرا«  منظمة مثل 
منذ متى أصبح للسلطة السياسية الحق في 

تحديد ما هو »علمي« وما ليس كذلك؟
ــذه الـــواقـــعـــة تــــســــاؤلات جـــديـــة حــول  تـــطـــرح هــ
مـــدى قــــدرة المــؤســســات الأكــاديــمــيــة الــكــبــرى، 
النقاش  حرية  حماية  على  فرنسا،  فــي  حتى 
اللوبيات  تأثير  أمــام  المستقل  والفكر  العلمي 
الــخــارجــيــة، وهـــو مــا يمثل تــحــذيــراً لمستقبل 

الحريات الأكاديمية في أوروبا.
ويرى كثير من الباحثين والمثقفين في الإلغاء 
تــراجــعــا مــؤلمــا عــن جــوهــر الــحــريــة الأكاديمية 
الـــتـــي تـــأســـس عــلــيــهــا الـــكـــولـــيـــج مـــنـــذ الـــقـــرن 
السادس عشر. في حين رأت بعض المؤسسات، 
مثل الجمعية العلمية لدراسة الشرق الأوسط 
والعوالم الإسلامية، أن هذا القرار يمثل اعتداءً 
خطيراً للغاية، وأن ما جرى ليس سوى عرضٍ 
مـــن أعـــــراض المـــنـــاخ الــفــرنــســي الــــراهــــن، حيث 
تتقلص مساحة النقاش الحرّ حول فلسطين 
وسط توتر الخطاب العام، وازدياد القلق من 

أيّ تعبير يُفهم باعتباره انحيازاً سياسياً.
 ما يحدث هو انكسار رمــزيّ أخطر: 

ّ
لا شك أن

حـــن يــصــبــح بــيــت الــحــريــة نــفــســه خــائــفــا من 
 معنى الــحــريــة يــتــبــدّد مــن حيث 

ّ
الــكــلــمــة، فـــإن

بـــــدأ. ربـــمـــا لـــو عــــاد بــــول فـــالـــيـــري الـــيـــوم إلــى 
ــة »كـــولـــيـــج دو فــــرانــــس«، لـــقـــال لمــديــرهــا  ــوابـ بـ
الحالي ولوزير التعليم عبارته القديمة بنبرة 
»كــان  الأســـى:  مــن  مختلفة، متهدجة وبــشــيء 

مارَس فيه الكلمة بحرّية«.
ُ
هذا بيتاً ت

تنظم جامعة الشام العالمية في حلب، بين الجمعة والأحد المقبلين، المؤتمر استسلام المعرفة للسياسة
في  الإسهام  بهدف  والإنسانية،  والاجتماعية  التطبيقية  للعلوم  الدولي 
إعادة إعمار سورية. ويتناول المؤتمر، حضورياً وعن بعد، محاور في الهندسة 
والعلوم الطبيعية والعلوم الصحية والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية 

والفنون والأدب.

الحروف بين الهندسة والفن عنوان ورشة فنية تنظمها هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، يوم السبت المقبل، في المتحف الوطني البحريني بالمنامة. الورشة تديرها 
للمشاركين  وتتيح   ،18 سن  فوق  هم  لمن  وموجهة  العلي،  جواهر  المدربة 
إلى  الحروف  وتحويل  الهندسي،  والتصميم  العربي  الخط  بين  التوافق  اكتشاف 

أشكال فنية معاصرة.

من  عشرة  الثانية  الــدورة  الرباط،  في  الجاري  الشهر  من  عشر  التاسع  في  تُفتتح 
فنان.   500 بمشاركة  أيــام،  لأربعة  تتواصل  والتي  ميوزيك،  فور  فيزا  مهرجان 
وسيُقدم 30 عرضاً مباشراً، و12 عرضاً إلكترونياً على منصة شالة. وتركز الدورة 

الحالية على الفنانين الأفارقة القادمين من الدول الناطقة بالبرتغالية.

تنظم سفارة جمهورية العراق في واشنطن يوم الجمعة المقبل فعالية تحت 
فرقة  خلالها  تقدم  الزائرة،  الفرقة  مع  العراق  سفارة  في  أمسية  عنوان 
حول  وثائقي  فيلمٌ  أيضاً  ويقُدم  خاصاً،  عرضاً  الموسيقية  كركوك«  »أصالة 
اللوحات والمنحوتات  نادرة من  إلى جانب مجموعة  العراق وثقافته وشعبه، 

والقطع الفنية العراقية.
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متابعة

لا لمؤتمر علمي عن فلسطين
الدوحة ـ عائشة بلحاج

لــم تــمــض ســـوى ســاعــات عــلــى إلــغــاء »مؤتمر 
ــا«، حتى تــوالــت ردود الفعل  فلسطين وأوروبــ
المــســتــنــكــرة، الــتــي أدانــــت الــقــرار الـــذي اتخذته 
أن تعرف  ويــتــوقــع  فـــرانـــس.  دو  كــولــيــج  إدارة 
الساعات المقبلة تفاعلات أخــرى حــول خطوة 
تمثل ضرباً لكل ما تقوم عليه فرنسا الحديثة؛ 
ــة، وتـــقـــالـــيـــد ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــات عـ ــ ــريـ ــ ــن حـ ــ مـ
واســـتـــقـــالـــيـــة تـــامـــة لـــلـــمـــؤســـســـات، والـــرفـــض 
الكلي لفكرة الرقابة. وسعياً منها إلى مقاربة 
القرار واستقراء آراء المعنيين، التقت »العربي 
الجديد« عدداً من الباحثين والكتاب المهتمين. 
الــكــاتــب والــصــحــافــي الــفــرنــســي آلان غــريــش 
أشار إلى أن إلغاء المؤتمر »فضيحة حقيقية«. 
و»لإدراك ذلك، يجب أن نقرأ القرار في سياق 
ــل تــعــبــيــر  ــ ــتـــهـــدف كـ ــيـــة تـــسـ ســـيـــاســـة حـــكـــومـ
عن  ويختلف  الفلسطينية  بالقضية  يتعلق 
الــرســمــي والإعــــامــــي«، مضيفاً أن  الــخــطــاب 
لــلــقــرار »جــانــبــا خــطــيــراً جـــداً يــتــمــثــل فـــي أنــه 
يــمــس بــالــحــريــات الأكــاديــمــيــة لإحــــدى أرقـــى 
المؤسسات البحثية، كوليج دو فرانس، التي 
لها الحق في تنظيم مؤتمرات علمية من دون 
تــدخــل مــن الـــدولـــة. نــحــن هــنــا أمــــام مــمــارســة 
كانت معروفة أكثر في الدول الشمولية، وهو 
أمر لا يمكن فصله عما يحدث على الساحة 
الــفــرنــســيــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. فــفــرنــســا هي 
ــمــعــت فــيــه الــحــركــات 

ُ
الــبــلــد الأوروبـــــي الـــذي ق

التضامنية مع الفلسطينيين بشكل أشد من 
ــا، وحــيــث يُتهم هــذا الــحــراك  غــيــره فــي أوروبــ
بــتــأيــيــد الإرهــــــاب. وهـــي ظـــاهـــرة مــقــلــقــة جــداً 
يجب إدانتها«. ويختم بأنه يأمل »أن ينهض 
كل  ضد  الفرنسيون  والمثقفون  الأكاديميون 

هجوم على حرية التعبير وحرية البحث«.
ــدوره، عــبــر الــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي الفرنسي  ــ بـ
مشيراً  للقرار،  استنكاره  عن  بورغا  فرانسوا 
إلى أننا »أمــام مأزق فكري وحضاري عميق، 
ــول الــعــالــم  ــ ــن الــجــمــيــع حـ ــديـ ــم أن يـ ــهـ ــن المـ ــ ومـ
ــذه الأســـالـــيـــب الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــة  ــ هـ
ــة. فـــالمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فــــي شــيــطــنــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الــرأي الفلسطيني فقط، بل تتجاوز ذلــك إلى 
والمبادئ  الدولي  القانون  عن  الدفاع  شيطنة 
الإنــســانــيــة الأســـاســـيـــة«، واصـــفـــا الـــقـــرار بــأنــه 
لضغوط  الحاكمة  النخبة  استسلام  »يعكس 
الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي، حــيــث تــشــبــه أســالــيــب 
الــــقــــوة الـــحـــاكـــمـــة حـــالـــيـــا فــــي فـــرنـــســـا فــــي مــا 
يخص الاحتلال في فلسطين أساليب الإدارة 

الأميركية، أو بالأحرى أساليب ترامب«.
ــز الـــعـــربـــي  ــ ــركـ ــ ــه، اعـــتـــبـــر مــــديــــر المـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات فـــي بــاريــس، 
ســـــــام الــــكــــواكــــبــــي، خــــطــــوة وزيــــــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث الفرنسي، الــذي لا باع له في 
أعرق  عمل  في  بالتدخل  الاجتماعية،  العلوم 
غير  بأنها  الفرنسية،  الأكــاديــمــيــة  مؤسسات 
مسبوقة. ولــكــن فــي الأشــهــر الأخــيــرة نــرى أن 
فرنسا تتمثل الإدارة الترامبية الأميركية في 
الجامعات، من خلال معاقبة كل  التعامل مع 

من يعبّر عن رأيه بحرية أكاديمية.
وبـــنّ الــبــاحــث والــكــاتــب الـــســـوري أن المؤتمر 
الـــذي كــان سينعقد »بــتــعــاون وشــراكــة، حتى 
الـــطـــاولات المــســتــديــرة مــع كوليج  فــي تركيبة 
دو فـــرنـــس، وكـــرســـي تـــاريـــخ الــعــالــم الــعــربــي 
ــر حــتــمــا«،  ــ ــكـــان آخـ ـــم فــــي مـ

ّ
المـــعـــاصـــر، ســـيُـــنـــظ

مضيفاً »هذه وصمة عار للحرية الأكاديمية 

الدولي،  القانون  اتجاه  لحصانتها  استثناء 
الذي لا يقيم له من بنوه أي احترام، إذ يتعلق 
ــيـــل. المـــوضـــوع  ــرائـ بــالانــتــهــاكــات وجــــرائــــم إسـ
رقـــابـــي عــلــى مــؤتــمــر عــلــمــي مـــن جــهــة، ولكنه 
يــعــبــر عـــن عــمــق الأزمـــــة الأخـــاقـــيـــة والــقــيــمــيــة 
الإسرائيلي  المــوضــوع  أخــذنــا  إذا  والقانونية 
ــا عـــن  ــ ــــوذجــ ــمــ ــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
القوانين  استثنائية  وعن  المعايير،  ازدواجية 
والديمقراطية  الحريات  وتراجع  والممارسات 

كلما تعلق الأمر بالنضال الفلسطيني«.
وذهبت ليلى سورا الباحثة في المركز العربي 
فــي بــاريــس إلــى اعتبار هــذا المــنــع أنــه يعكس 
ــزء مــــن الــصــحــافــة  ــ تـــــواطـــــؤاً واضــــحــــا بــــن جــ
الفرنسية، وخصوصاً صحيفة لو بوان، وبين 
ويتم  لــيــكــرا.  وجمعية  الــعــالــي  التعليم  ــر  وزيـ
الــتــعــامــل مــن خــالــه مــع الــبــروفــيــســور هنري 
لو  المؤتمر، كما  الشريك في تنظيم  لــورانــس، 
كان خارجاً عن المؤسسة التي يعمل ضمنها، 
فــي حــن أنــه لا يعبّر إلا عــن عمله الأكاديمي 
 رسمياً للمؤسسة. هناك 

ً
وليس بصفته ممثلا

حــظــرٌ غــيــر مــعــلــن فــي فــرنــســا عــلــى أي نقاش 
فــلــســطــن. هــــذا التضييق  يــتــنــاول  أكـــاديـــمـــي 
تــعــاظــم بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، حــتــى بــات 
ــر‹، فــــي وقـــت  ــ ــمـ ــ ــل ›خـــطـــا أحـ ــامـ ــعـ ــــوع يُـ ــــوضـ المـ
يُفترض فيه أن يكون كوليج دو فرانس رمزاً 

للبحث الحر والنقاش العلمي المفتوح«.
ــمـــح وزيـــــر  ــسـ ــــف يـ ــيـ ــ ــــت ســـــــــورا »كـ لـ ــاء ــ ــسـ ــ وتـ
بناءً  قـــرار  بــاتــخــاذ  لنفسه  الــعــالــي  للتعليم 
تـــوجـــهـــات  ذات  ــيـــة  ــافـ حــــمــــات صـــحـ عـــلـــى 
إلــى الإطــار  يمينية متطرفة، بــدل الاستناد 
القانوني الذي يحمي الباحثين؟ فالمرسوم 
حرية  صــراحــة  يضمن  الثاني(  )البند   952
لــلــبــاحــثــن، بوصفها  الــتــعــبــيــر الأكــاديــمــيــة 
ركـــنـــا أســاســيــا مـــن اســتــقــال الــجــامــعــات«. 
ــقـــرار »اعـــتـــداء مــبــاشــر على  وأضـــافـــت أن الـ
الــحــريــة الأكـــاديـــمـــيـــة، ومـــســـاس بــاســتــقــال 
ــرق المــؤســســات الــعــلــمــيــة في  ــــدة مـــن أعــ واحـ
فرنسا. الحملة ضد كوليج دو فرانس وهذا 
المؤتمر يبينان أهمية وحساسية الموضوع، 
ما يظهر جلياً أن فلسطين غير مسموح لها 
أن تــكــون مــوضــوع نــقــاش علمي. لأن جــزءاً 
من نقاشات المؤتمر كان حول تدخل اللوبي 

الصهيوني ضد الكلام عن فلسطين«.

العالي،  التعليم  قرار وزير  الفرنسية، سبّبها 
وســبــبــهــا كـــذلـــك خـــضـــوع عــمــيــد كـــولـــيـــج دو 
فــرانــس لـــقـــراره، قــبــل أيـــام مـــعـــدودات مــن عقد 
المؤتمر، رغم اطلاعه على البرنامج منذ أكثر 
مــن ســنــة، ومــوافــقــتــه عــلــيــه، واقـــتـــرح أن يعقد 
المؤتمر مغلقاً من دون جمهور يتابع لقاءات 
علمية جادة تتحدث عن القضية الفلسطينية 

والعلاقة مع أوروبا، خشية من الرأي العام«.
أشار الكواكبي إلى أن التضامن مع المركز الذي 
الفرنسيين  الأكاديميين  مــن  عــشــرات  عبّر عنه 
القائمين على هذا  المــركــز، وغبطة  أثـــار غبطة 
المــؤتــمــر، موضحاً أنــه خــال الــيــومــن المقبلين 
ــانـــات مــتــضــامــنــة فــــي الــصــحــف  ــيـ ســـتـــصـــدر بـ
العلمية،  الأسماء  أهــم  الفرنسية، توقع عليها 
نشر مقالات يستهجن أصحابها 

ُ
ت بــدأت  كما 

هـــذا الــتــصــرف، وهــــذا مــا يحمل أثــــراً إيجابياً 
جـــداً لــهــذا المــنــع أو الإلـــغـــاء الـــســـاذج مــن عميد 
كوليج دو فرانس، الذي يعدّ خضوعاً لابتزاز 
وضــغــوط وزيـــر التعليم الــعــالــي. وخــتــم قوله 
ــاريـــــس لا تـــتـــدخـــل فــــي الــعــمــل  ــ ــراً بـــــأن »بـ ــ ــذكّـ ــ مـ
ق الأمر بإسرائيل، 

ّ
الأكاديمي، ولكن عندما يتعل

يــكــون هــنــاك تــجــاوز لــكــل المـــبـــادئ الــتــي قامت 
عليها الجمهورية الفرنسية«. كما لفت أستاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــاريــس زيـــاد مــاجــد، إلـــى أن المــنــع سيُثير 
المـــزيـــد مـــن الاســتــنــكــار فـــي الأوســــــاط العلمية 
والجامعية، وسيترجم الأمر قريباً إلى بيانات 
وقــــرارات تندد بــالــقــرار، إضــافــة إلــى أنــه »يثير 
المنع  للمزيد من  أن يكون مقدمة  مخاوف من 
والــرقــابــة والــضــغــوط على الأصــــوات العلمية 
للبحث  تنعقد  التي  العلمية  المؤتمرات  وعلى 
في المسألة الفلسطينية«. ولأن المؤتمر »يرتبط 
بــحــرب الإبـــــادة فــي غــــزة، ويــرتــبــط باللوبيات 
الموالية لإسرائيل التي تريد، خاصة بعد وقف 
إطـــــاق الـــنـــار، ألا يــتــم الــتــطــرق إلــــى مـــا جـــرى، 
وألا يتطرق البحث العلمي إلــى الإبـــادة، فهي 
ضغطت بقوة لمنع المؤتمر، الذي يعبر منعه عن 
فجاجة الرقابة، أكثر من أي مرة أخرى، خاصة 

أن الصرح المعني هو كوليج دو فرانس«.
غــــزة  بـــــرأيـــــه هـــــي »أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ المـــشـــكـــلـــة الأسـ
ــظــهــران حـــدود الــديــمــقــراطــيــة في 

ُ
وفــلــســطــن ت

الغربية، وإســرائــيــل استثناء  الـــدول  عــدد مــن 
الغربية، كما هي  الديمقراطية  في ما يخص 

فوّاز حداد

ر 
َ
في 22 فبراير/ شباط 1942، قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، عث

ستيفان  النمساوي  الكاتب  ي 
َ
جثت على  المنزل  ومــدبــرة  البستاني 

زائــدة  تناولهما جرعة  بعد  فراشهما،  فــي  لــوت  وزوجــتــه  تسفايغ 
من الباربيتورات )مادة مهدئة ومنومة(. ترك تسفايغ وراءه رسالة 

انتحاره، ومعها مشاريعه غير المكتملة.
 شيء من جديد بعد الستين يتطلب 

ّ
جاء في الرسالة: »أن تبدأ كل

قوى خاصة، وقد نفدت قواي بعد سنوات من الترحال بلا مأوى. 
 لطالما 

ً
ل أن أنهي حياتي في الوقت المناسب، واقفاً، رجلا

ّ
فض

ُ
ولهذا، أ

كانت سعادته الحقيقية في العمل الثقافي وحريته الشخصية«.
النيران...  لقي في 

ُ
أ وفي رسالته يكتب أيضاً: »كانت كتبنا أول ما 

نا لا نشعر بأي ندم لهذا النفي القسري... لقد أصبح ضميرنا 
ّ
لكن

أكثر صفاءً بعد القطيعة التامة مع من قادوا هذا العالم إلى الكارثة 
الكبرى«، كما لم يستطع أن يقطع صلته تماماً باللغة الألمانية التي 
كتب بها، بما يمكن اعتباره اعترافاً مريراً بأنه لا يمكن للمرء أن 

ينتزع نفسه من اللغة التي يبدع ويفكر بها.
لمــوتــه، وخلافاً  اخــتــاره  الـــذي  المنفى  الــبــرازيــل،  فــي  انتحر تسفايغ 
للاعتقاد السائد، لم ينتحر لأنه ظنّ أن النازية ستنتصر، أو لخوفه 
لــم ينطق بكلمة توحي بأنه يشكّ  إلــى أميركا.  الــحــرب  امــتــداد  مــن 
الحلفاء. كان مؤمناً بأن  النهائي سيكون من نصيب  النصر  بأن 
الديمقراطيات والحريات لن تهزم، رغم تأكده من أن الحرب ستكون 
طويلة ومدمرة. والأهم، أنه كان يعتقد أن »موجة الكراهية التي شعر 
بها تكتسح العالم« ستترك أثراً لا يمكن علاجه، وهو ما ترك أثراً 

بالغاً فيه. 
ويبدو أننا نحن السوريين الذين اخترنا المنفى طوال الأربع عشرة 
في  المرتكبة  الجرائم  من  الــبــراءة  منحنا  خيارنا  أن  الماضية،  سنة 
الداخل السوري، ولم يضطرنا للصمت أو للمساومة أو للخضوع، 
ــه، بثمن زهــيــد، الــخــروج مــن البلد. فــي تلك 

ّ
لقد نجونا مــن هــذا كــل

الــســنــوات كــنــا مــكــشــوفــن ومــقــيّــديــن ومــعــرضــن لــلــمــوت كــمــداً أو 
انتحاراً، هناك من مات كمداً، وهناك من انتحر. فاليأس الذي تسلل 
بــارق لبزوغ حل في  الوقت، مع انسداد أي  النفوس تفاقم مع  إلــى 
الأفق، ولم يكن من السهل الأعوام التي كانت تمرّ تباعاً، بينما كانت 
الآمال تنهار تباعاً. كانت أكثر الفترات التي بلغنا فيها الذروة في 
اليأس، تلك التي سبقت سقوط النظام ببضعة أشهر، حين طلبت 
تركيا التفاوض، لكن الدكتاتور أبدى وقاحة في الرد بعدم القبول، 
في الوقت نفسه فتحت البلاد العربية ذراعيها لاستقباله، ولم تجد 
أوروبا بأساً في إعادة التواصل معه، على الرغم من جرائمه. ظهر 

النظام وكأنّ شيئاً لن ينال منه.  
الــحــرب«، على  كــان تسفايغ يستخدم أحــيــانــا عــبــارة »يــمــوت مــن 
ا 

ّ
ــات، فكن نمط الــقــول »يــمــوت مــن مـــرض«. أمــا نحن فــي تلك الأوقــ

مُتْ 
َ
لــم ن نحسّ بأننا على وشــك أن »نــمــوت مــن الانــتــظــار«. حسناً 

نا اليوم، نكاد نموت 
ّ
من الانتظار، فقد انتهى وعادت بلادنا لنا. لكن

من تفشي موجة الكراهية، حتى بدا وكأنّ سنوات الحرب تجدّدت، 
نا لم نستحق الثورة ولا سقوط النظام، ولا هذا الانتصار، ماذا 

ّ
وكأن

ى 
ّ
عن السوريين الذين استشهدوا؟ هل ذهبت أرواحهم سدى، حت

بــات يخيّل إلينا أنّ ما يزيد عن نصف قــرن، لم تعد زمــن الرعب، 
وإنما مجرد زمن مضى كغيره. بئس السوريون على نسيان ما 

لا ينسى.
تحول هذا الــذي لم نتجرأ على أن نحلم به إلى حقيقة، لكن هناك 
من انصرف إلى إحداث الانقسام والفوضى، بالتشكيك بانتصارٍ 
كان لسورية وللسوريين جميعاً. بات ضيق الأفق والمصالح الأنانية 
 من أن يكونوا 

ً
تدفعهم لإيــذاء شعبهم بالأكاذيب والشائعات، بدلا

معارضة راشدة، اختاروا الترويج للخراب.
 تثقل ضــمــائــرهــم، عــنــدمــا تتمحور 

َ
هـــذه المــوجــة مــن الــكــراهــيــة، أل

رغباتهم حول تعمّد إفشال تعافي سورية؟
¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶
¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶

)روائي من سورية(

ليس زمناً مضى

إطلالة
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نور حريري

يقــدّم ســانتياغو زابالا في كتابه 
المســتقبل:  مــن  »إشــارات  الأخيــر 
)منشــورات  التحذيــرات«  فلســفة 
جامعــة كولومبيــا، 2025( مشــروعاً فلســفياً 
فريــداً. التحذيــر هنا ليس تنبؤاً بالمســتقبل، 
ويختلف جذرياً عنه. فبينما يسعى التنبؤ 
إلى استشــراف المســتقبل وما ســيحدث فيه، 
فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  التحذيــرات  تدفعنــا 
إذاً،  المســتقبل. فالتحذيــر،  أولوياتنــا تجــاه 
بنــا الكارثــة، لكنــه يجعلنــا نعــي 

ّ
قــد لا يُجن

مــن  الراهــن  واقعنــا  فــي  الكامــن  حضورهــا 
خــال قــراءة الإشــارات. ويســتحضر الكتــاب 
لا  »الإشــارة«  أن  يــرى  الــذي  إيكــو،  أمبرتــو 
فهــم بوصفهــا إحالــة إلــى شــيء خارجهــا، 

ُ
ت

فــي  متجــدّداً  تفســيراً  تســتدعي  مــا  بقــدر 
رورتــي،  ريتشــارد  يســتحضر  كمــا  ذاتهــا. 
رأى  إذ  الأساســية،  الكتــاب  لفكــرة  تمهيــداً 
الماضــي  فــي  كانــت  »الإشــارات«  أن  رورتــي 
مرتبطــة بالأنبيــاء وحدهــم، أمــا فــي العالــم 
العلمانــي الحديــث، فقــد أصبحــت قراءتهــا 
فــي صلــب عمــل الفيلســوف، إذ لــم نعد نملك 
أنبيــاء يتكلمــون، بــل فلاســفة يدعوننــا إلــى 

نذر به الإشارات.
ُ
توسيع المخيّلة لفهم ما ت

كمــا  التحذيريــة،  الإشــارات  ليســت  وعليــه، 
يفهمها زابالا، رسائل آتية من المستقبل، بل 
رسائل عن المستقبل كامنة في قلب الحاضر 
نفســه. نحــن لا نعيــش فــي أزمنــة خاليــة مــن 
خفي كوارثها. هكذا 

ُ
الكوارث، بل في أزمنة ت

يفتتح زابالا مشروعه الذي يسميه »فلسفة 
د  التحذيــرات«، غيــر أنــه، في الآن نفســه، يؤكِّ
أن الفلســفة، فــي موقعهــا الأنطولوجــي منــذ 
 من 

ً
نشــأتها وحتــى هــذا اليــوم، كانــت شــكلا

أشــكال التحذير المســتمر. فهي لا تبحث عن 
هنــا إلــى مــا  نظــام ولا عــن يقــن بقــدر مــا تنبِّ
 باســم النظــام واليقــن. فمــن 

ً
يُســتبعَد عــادة

ر من انعدام الكينونة 
ّ
بارمينيــدس الــذي حذ

ل انعدام الفكر نفســه، إلى هايدغر 
ّ
الذي يمث

ر من أن تتحوّل الحقيقة إلى شــيء 
ّ
الذي حذ

ر من 
ّ
يقبل القياس. ومن أوغسطين الذي حذ

الكتــاب  القــراءة الحرفيــة لبعــض نصــوص 
ر مــن انهيار 

ّ
المقــدس، إلــى هوســرل الــذي حذ

الحديــث، تتشــكّل سلســلة  الأوروبــي  الفكــر 
طويلــة مــن الفلاســفة الذيــن لم يبنــوا أنظمة 

بل رفعوا إشارات إنذار.
رئيســة:  أقســام  ثلاثــة  إلــى  الكتــاب  ينقســم 
التحذيــر،  تجاهــل  الفلســفي،  التحذيــر 
يركّــز  الأول،  القســم  فــي  التحذيــر.  ــي 

ّ
وتلق

نيتشــه،  علــى  أساســية  بصــورة  زابــالا 
واضعــا إيــاه فــي مركــز المشــهد بوصفــه أحد 
أوائــل »الفلاســفة التحذيريــن« الحقيقيــن. 
ــح، ليســت 

ّ
فعبــارة »مــوت الإلــه«، كمــا يوض

هــي  مــا  بقــدر  للإلحــاد  نيتشــوياً  إعلانــا 
تحذيــر مــن الفــراغ الروحــي الــذي ســيعقب 
انهيــار المنظومــة الدينية بوصفها مرجعية 
صرحــا  باعتبــاره  العلــم  وصعــود  كونيــة 
د بتحويــل الحقيقــة إلى قياس.  ضخمــا يهــدِّ
ويذكّــر زابــالا بــأن هــذه العبــارة لــم تكــن مــن 
جذورهــا  تعــود  إذ   ،

ً
أصــا نيتشــه  ابتــكار 

الســابع  القــرن  فــي  اللوثــري  اللاهــوت  إلــى 
وفلاســفة  نيتشــه  بــن  يربــط  وهنــا  عشــر. 
آخرين قدّموا تحذيرات مشــابهة من أشــكال 
الكــوارث.  أو  الأزمــات  أو  مختلفــة للانهيــار 
ر مــن أن الاســتعمار 

ّ
فرانــز فانــون الــذي حــذ

إلــى  ســيتحوّل  بــل  عابــراً،  حدثــا  يكــون  لــن 
عــدوى تصيــب المســتعمِر والمســتعمَر علــى 
نبّــه، ومــا زال  الــذي  حــدٍّ ســواء. آلان باديــو 
واحــدة  حقيقــة  فــرض  خطــر  إلــى  ينبّــه، 
الثــورة،  أو  العلــم  أو  العقــل  شــمولية باســم 

وهي حقيقة تمحو ما يســميه »ذلك الذي لا 
اســم له«، أي الفائض الذي لا يقبل الاختزال 
فــي نظام كلي. ســافوي جيجيــك الذي ينبّه 
العالــم  فــي  الطبقــي  الصــراع  تحــوّلات  إلــى 
بهــذه  جديــدة.  أشــكالًا  واتخــاذه  المعاصــر 
الطريقــة، يجمــع زابــالا هــؤلاء الفلاســفة فــي 
ما يســميه »الأرشــيف التحذيري للفلســفة«، 
أي ذلك التوجّه الفلسفي الذي لا يقدّم حلولًا 
نهائيــة، بــل ينبّــه إلــى الأخطــار التــي تتهــدّد 
 أنــه بلــغ نهايــات التاريخ 

ّ
مــا ظــن

ّ
الإنســان كل

أو اكتمال الحقيقة.
الثانــي، حيــث  القســم  فــي  لكــن الأهــم يأتــي 
يتوجــه إلــى مــا يســميه زابــالا »العــودة إلــى 
هنــا  العــودة  الواقعيــة«؛  خــال  مــن  النظــام 
ليســت قــراءة للواقــع بقــدر مــا هــي ردّة فعــل 
علــى  هــم، 

َّ
ت

ُ
ت التــي  الحداثــة  بعــد  مــا  علــى 

نحــوٍ شــائع، بتفتيتهــا كل مرجعيــة. وهــي، 
اســتقراراً،  تنتــج  لا  تزعــم،  مــا  عكــس  علــى 
ننــا  التــي تمكِّ بــل تعمّــق فقــدان المرجعيــات 
مــن تفســير التحذيــرات. هكــذا ندخــل زمنــا 

يُوسَــم بـــ »الواقعيــة«، لكنــه فــي الحقيقــة بلا 
ســلطة معرفيــة، زمنــا يقتــات الخبــر الزائــف 
والواقــع البديــل. وهــذا مــا جعــل أزمــات مثــل 
الأزمــة الماليــة عــام 2008 أو جائحــة كورونــا 
تقــع علــى الرغــم مــن الإشــارات والتحذيــرات 
المبكّرة التي صدرت من علماء واقتصاديين. 
لقــد تحــوّل العجــز عــن الإصغــاء إلــى كارثــة 
فلســفية، فلدينا تحذيرات لكن ليســت لدينا 
القــدرة علــى الإصغاء إليها. يعود زابالا إلى 
ونعومــي  وســتيغليتز  رورتــي  تحذيــرات 
كلايــن مــن العولمــة النيوليبراليــة، ليبــنّ أن 
م انتهــى إلــى  مــا وُعِدنــا بــه مــن ســام وتقــدُّ
لقــد  سياســي.  واســتبداد  اجتماعــي  تفــكّك 
أصبحــت الأزمــات الكبــرى قــادرة على إعادة 
ســبتمبر   11 بعــد  نفســها:  الأنظمــة  إنتــاج 
ت 

َ
نقِــذ

ُ
أ  2008 بعــد  الاحتــال،  ــع  توسَّ  2001

زت 
ّ
البنــوك لا الشــعوب، وبعــد كورونــا تعــز

قبضــة الشــركات. هكــذا صــار أعظــم طــارئ 
في عصرنا هو انعدام الإحســاس بالطارئ. 
وفــي هــذا الســياق، يســتحضر زابــالا فكــرة 
الممتــدة  الاســتثناء«،  »حالــة  حــول  أغامــن 
مــن كارل شــميت إلــى فالتــر بنيامــن، والتي 
ح كيف تستغل الدول الأزمات لتعليق 

ِّ
توض

القانــون. لكــن مــا كان اســتثناء صــار اليــوم 
حالــة دائمــة:  لــم يعــد ترامب أو بولســونارو 
فــي حاجــة إلــى إعــان الطــوارئ، لأن العالــم 
تكنولوجــي  نظــام  فــي   ،

ً
أصــا يعيشــها 

الأفــراد«.  إرادة  عــن  مســتقل  واقتصــادي 
ع الســلطة علــى الآلات والأســواق 

َّ
هكــذا تــوز

ع علــى الحــكام. فــي قلــب هــذا 
َّ
ــوز

ُ
أكثــر ممــا ت

التحليــل، يطــل هايدغــر مجــدداً بوصفه أوّل 
مــن تحــدث عن الطــوارئ الغائبة. حين نربط 
الوجــود  خفــي 

ُ
ن يقــول،  بالاســتقرار،  الخيــر 

نفســه ونفقــد قدرتنــا علــى الانبثــاق. البشــر 
اليــوم يعيشــون فــي »الطمأنينــة الكارثيــة«، 
حيــث يبــدو كل شــيء تحــت الســيطرة بينما 
يُبقــي  مــا  هــي  الطــوارئ  إن  تقــول  الحقيقــة 

النظام حياً. 
ــع التحــول المعاصــر  يســتمر الكاتــب فــي تتبُّ
الجــدد  الواقعيــون  هــؤلاء  الواقعيــة،  نحــو 
الموضوعــي  »العالــم  اســتعادة  حاولــوا 
خــال  مــن  الفكــر،  عــن   

ّ
المســتقل الخارجــي« 

مفاهيــم مثــل مقاومــة الواقــع للتعديــل عنــد 
لا  الــذي  المنســحب«  و»الشــيء  فيراريــس، 
هارمــان.  عنــد  الإدراك  فــي  اختزالــه  يمكــن 
لكــن زابــالا يــرى أن هــذا التحــوّل، علــى الرغم 
تحالــف  إلــى  انتهــى  الظاهــر،  طموحــه  مــن 
غيــر معلــن مــع النيوليبرالية التي تســتعيد 
ســلطتها.  لتثبيــت  الموضوعــي  الخطــاب 
ــش«، 

َ
يُناق لا  »الواقــع  شــعار  يُرفــع  فحــن 

كل  ويُقصــى  ذاتهــا  علــى  الفلســفة  غلــق 
ُ
ت

نقــد باســم الواقــع. أمــام هــذا التحــوّل، يدعــو 
زابــالا إلــى فلســفة لا تســعى إلــى التأســيس 
بأعمــال  التحذيــر. وهــو يستشــهد  إلــى  بــل 
رورتــي ودريــدا وغادامر وجيجــك بوصفهم 
ممثلــي هــذا التوجّــه. فالتحذيــرات لا تكتفي 
منظــوراً  تمنحنــا  بــل  الأخطــار،  بتوصيــف 
وجودياً نعيد من خلاله التفكير في الحياة 
والمعرفــة والحريــة. ومــن هــذا المنطلــق يقــول 
تفكيــر  هــي  التحذيريــة  الفلســفة  إن  زابــالا 
»ترانســندنتالي«، لكن من دون ميتافيزيقا، 
لأنهــا لا تنفصــل عــن قضايا العصر التقنية 

والثقافية والسياسية.
مــن  الكاتــب  يســتعير  الأخيــر،  القســم  فــي 
فيومــارا  كــورادي  جيمــا  النفســية  لــة 

ِّ
المحل

تبصّراتهــا حــول الإصغــاء، إذ أوضحــت أن 
الفكــر الغربــي بُنــي علــى هيمنة القــول، على 
سلطة اللوغوس، أي تلك السلطة التي تقول 
أكثــر ممــا تســمع. إن غيــاب هــذا البعــد أنتــج 
المنقسِــم«،  »اللوغــوس  فيومــارا  تســميه  مــا 
مــا  أن يصغــي،  دون  مــن  يتكلــم  عقــل  وهــو 
ينتج بدوره ثقافة غير قادرة على سماع أي 
شــيء خــارج منظومتهــا المنطقيــة، وهــو مــا 
تســميه بـ »الإرهــاب اللوغوقراطي«، ويحيل 
إلــى اســتبداد العقــل الــذي يُقصــي كل مــا لا 
يمكــن تفســيره أو تصنيفــه داخــل نماذجــه. 
تقول فيومارا: »الخطر لا يكمن في أن تكون 
ل 

َ
ــز

َ
خت

ُ
ت أن  فــي  بــل  خاطئــة،  نظرنــا  وجهــة 

القضايا الكبرى في نماذج صغرى وتفرض 
نصــت. هــذا 

ُ
عليهــا لغــة تهيمــن بــدلًا مــن أن ت

النــوع مــن اللغــة، الــذي يتوهّــم قــدرة مطلقة، 
ويدّعي توسيع المعرفة، يُسكت في الحقيقة 
الســلطوية  البنيــة  إنتــاج  ويعيــد  الآخريــن 

نفسها التي تدّعي الموضوعية«.
)كاتبة ومترجمة سوريّة(

سانتياغو زابـالا

فلاسفة يدعوننا إلى 
توسيع المخيلّة لفهم 

ما تُنذر به الإشارات

أصبحت الأزمات الكبرى 
قادرة على إعادة إنتاج 

الأنظمة نفسها

صدر عن دار كاتاراتا الإســبانية كتاب قرن من النهب 
والإهمــال فــي فلســطين لبشــارة خضــر. يــرى خضــر 
أن القضية الفلســطينية تكشــف الفشل الأخلاقي للغرب 
والمجتمع الدولي، خاصة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 
واســتمرار  غــزة  فــي  دمــار  مــن  تبعــه  ومــا  الأول 2023 
الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة. يعيــد الكتــاب، بأســلوب 
بحثــي دقيــق وســلس، قــراءة جــذور المأســاة الفلســطينية 
منذ عام 1897 حتى عام 2025، كاشــفاً عن اللامســاواة 
البنيوية بين الإســرائيليين والفلســطينيين وتأثيرها على 
الشرق الأوسط وأوروبا. ويحمّل الكاتب الغرب مسؤولية 

تاريخية عن ترسيخ الاحتلال وتفكك فرص السلام.

البقــاء علــى قيــد  نظريــة الحــرس الخلفــي: كيفيــة 
الحياة من خلال الفن المعاصر، عنوان الكتاب الصادر 
عن دار نينوى للنشر،  للكاتب إيفان دي لانوِيِز، بترجمة 
د. أحمــد شــعبان. يتنــاول الكتــاب بأســلوب نقــدي ســاخر 
أن عصرنــا  والحيــاة، مؤكــداً  الفــن  بــن  الملتبســة  العلاقــة 
بــن  التوتــر  علــى  بــل  بينهمــا  الانفصــال  علــى  يقــوم  لا 
الفــن والبقــاء. يراجــع دي لانوِيِــز مــن خــال نصــه العميــق 
فه من شظايا في السياسة 

ّ
مسارات الفن المعاصر وما خل

والأدب. ويطــرح تســاؤلات حــول حــدود الفــن وقدرتــه على 
الاســتمرار وســط التحولات الثقافية، مســتحضراً أســماء 

مثل دوشامب، لا لوبي، بول فيريليو وفوكوياما.

والفلســفة  التاريــخ  كتــاب  الرافديــن  دار  عــن  صــدر 
والعلــوم الاجتماعيــة: فــي إشــكالية التداخــل بــن 
وجيــه  اللبنانــي  والأكاديمــي  للمــؤرخ  التخصّصــات، 
مــن  ويتألــف  فــي 360 صفحــة،  الكتــاب  يقــع  كوثرانــي. 
. يربط المؤلف الفلســفة بالتاريخ 

ً
ســبعة وعشــرين فصلا

والعلــوم الاجتماعيــة، ويمتد محتــوى الكتاب من التجربة 
وتوســيديدس  الفيلســوف  بأرســطو  لــة 

َّ
ممث اليونانيــة، 

المــؤرخ، مــروراً بالتجربــة العربيــة الكلاســيكية مــع أعــام 
العصــر  إلــى   

ً
وصــولا خلــدون،  وابــن  مســكويه  مثــل 

الحديث مع ميشــيل فوكو الذي جمع بين فلســفة نيتشــه 
الجينيالوجية وتاريخانية مدرسة الحوليات الفرنسية. 

يعدّ كتاب تصوير الحداثة الكتابية: فرانك شولتِ 
فــي فلســطين تحــت الانتــداب البريطانــي للباحــث 
ساري زنانيري، الصادر عن منشورات بلومزبيري، أول 
دراســة معمّقة لأرشــيف المصوّر الهولندي فرانك شــولتِ 
بــن  فلســطين  فــي  صــوراً  التقــط  الــذي   ،)1942-1881(
ل عدسة شولتِ ظاهرة فريدة 

ّ
عامي 1921 و1923. تشك

ضــيء تداخــات الحداثــة والديــن والاســتعمار والثقافــة 
ُ
ت

البصرية في تلك الفترة. يســتند الكتاب إلى أكثر من 26 
ألف صورة، ويضع أعمال شــولتِ ضمن ســياقات دينية 
واســتعمارية وقوميــة عابــرة للحــدود، كمــا يطــرح الكتاب 

أسئلة حول البعد البصري للمرجعيات الكتابية.

صــدر عــن المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر فــي 
الجســد  ســرد  التونســية:  الســينما  كتــاب  تونــس 
وهواجس المعنى لعبد الكريم قادري، وهو قراءة نقدية 
لمســار الســينما التونســية مــن الاســتقلال حتــى مــا بعــد 
ثورة 2011، من خلال تتبّع حضور الجسد بوصفه لغة 
ح الكتاب كيف 

ّ
للتعبير عن الهوية والحرية والذاكرة. يوض

انتقــل الجســد فــي الســينما مــن تمثيل الانضبــاط والقيم 
الجماعية إلى فضاء للاعتراض وكشــف الهشاشــة، كما 
يتنــاول التحــولات الجماليــة التــي أعــادت صياغة الصورة 
داخــل المشــهد الســينمائي، ويجمــع المؤلــف بــن التحليــل 

التاريخي والسيميولوجي والفلسفي.

وبنيتــه  أســراره  الروائــي..  الكائــن  كتــاب  يطــرح 
للكاتــب ســامر المجالــي، الصــادر عــن المؤسســة العربيــة 
عالــم  تتنــاول  ثقافيــة  مقاربــة  والنشــر،  للدراســات 
النقــدي  التحليــل  الروايــة مــن زوايــا متعــددة، تجمــع بــن 
الســرد،  ووظائــف  الحكايــة،  بنيــة  فــي  الكاتــب   وتأمــات 
والهاجس الإنســاني. ينقســم الكتاب إلى قســمين، يتناول 
وتمــرد  النصيــة،  العتبــات  مثــل  روائيــة  مفاهيــم  الأول 
الحــدث، وأســئلة الذكاء الاصطناعي فــي كتابة الرواية، أما 
القســم الثانــي، فيقــدم قــراءات تحليلية لـــ15 رواية لكاتبات 
ل أنماطاً ســردية متنوعة من 

ّ
اب من أنحاء العالم، تمث

ّ
وكت

التاريخي إلى الواقعي والخيال العلمي.

صــدر عــن دار تكويــن كتــاب فكــرة الشــيوعية للمــؤرخ 
البريطانــي طــارق علي، ترجمة إيمــان معروف. يقع الكتاب 
في 120 صفحة، ويناقش فيه المؤلف الشــيوعية بوصفها 
تصوّراً تحررياً للنظام الاجتماعي، مقابل الرأسمالية التي 
ظهرت تناقضاتها بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، ويربط 
المؤلــف بــن نقــد الرأســمالية وإحيــاء الحلم الاشــتراكي، في 
صيغــة إنســانية جديــدة. يتنــاول الكتــاب التاريــخ الرســمي 
للشــيوعية وإعــادة النظــر فيها باعتبارها مشــروعاً فشــل 
سياســياً، فــي فصــول: بــن الأســطورة والتاريــخ، والحلــم 
النهايــة،  والكارثــة، وســقوط الاتحــاد الســوفييتي ومعنــى 

والذاكرة والخيال السياسي، وما بعد الشيوعية. 

صــدر كتــاب منيــر الشــعراني: رؤية فنيــة معاصرة 
أطلــس،  دار  بــن  مشــترك  نشــر  فــي  العربــي،  للخــط 
ومؤسسة الانتشار العربي، ودار العين، ودار محمد علي 
الحامي، ودار ممدوح عدوان. يحتوي الكتاب على مقدمة 
يضــيء بهــا الشــعراني علــى رؤيته ومنجــزه في تأصيل 
فــي  بذاتــه  قائمــا  فنــا  باعتبــاره  العربــي  الخــط  وتطويــر 
ســاحة الفنون التشــكيليّة، وتتناول المقدمة ما هو ســائد 
حــول تاريــخ الخــط العربــي، وتطــوره الجمالــي، وتجلياتــه 
الإبداعيــة. يتضمــن الكتــاب أكثــر مــن 100 لوحــة خطيــة 
بالألوان، أنجزها الشــعراني على امتداد تجربته بخطوط 

مختلفة، منها ما طوّره جزئياً، ومنها ما أعاد إحياءه. 

يطرح الباحث الإسباني سؤالاً جوهرياً: من الذي جعلنا عاجزين عن رؤية 
الطوارئ؟ مَن المسؤول عن هذا التبلدّ الذي يزينّ الكارثة بلغة النظام؟ 
حيث يؤكد في كتابه أن الفلسفة لا تبني أنظمة، بل تحذر من ثقلها، 
ولا تكرسّ حقائق، بل تصغي لما يتجاوزها، وأن مستقبل الإنسان، كما 
يقول في خاتمته، يتوقف على قدرتنا على سماع تحذيرات عدد من 
الفلاسفة الذي يستعرض مقولاتهم، فالصمم هو الكارثة الحقيقية.

رؤية للمستقبل

نظرة أولى 

الكارثة وفلسفة التحذيرات

أن  حديثاً،  الصادر  كتابه  في  الإسباني  والباحث  الفلسفة  أستاذ  يرى 
الفلسفة في موقعها الأنطولوجي منذ نشأتها وحتى هذا اليوم، 
كانت شكلاً من أشكال التحذير المستمر. فهي لا تبحث عن نظام ولا 

عن يقين بقدر ما تنبِّهنا إلى ما يسُتبعَد عادةً باسم النظام واليقين

سانتياغو زابالا )مبادرة مدن المستقبل(
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بدأ الألماني ألكسندر زفيريف رحلته في البطولة 
الختامية للتنس التي تحتضنها مدينة تورينو، 

بفوز على الأميركي بن شيلتون بمجموعتين 
نظيفتين ضمن مجموعة بيون بورغ. واحتاج 

المصنف الثالث عالمياً إلى حوالي الساعة ونصف 
الساعة من أجل حسم اللقاء لصالحه بنتيجة )6-
3( و)7-6(، وأكد زفيريف بهذه النتيجة مسلسل 
تفوقه على منافسه الأميركي، محققاً انتصاره 

الخامس على التوالي من دون أي خسارة.

تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لصافرات استهجان جماهيرية خلال مباراة كرة 

القدم الأميركية بين فريقي واشنطن كوماندرز 
وديترويت ليونز ضمن منافسات دوري كرة القدم 

الأميركية. ووصل ترامب إلى ملعب نورثويست 
ستاديوم الواقع في ضواحي العاصمة الأميركية 

قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. وحضر 
دونالد ترامب المباراة بدعوة من رجل الأعمال 

جوش هاريس مالك نادي كوماندرز.

توقفت مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسبانية 
بين سبتة وألميريا بين الشوطين، وكانت النتيجة 

تشير إلى التعادل )1-1(، بسبب وفاة أحد 
المشجعين إثر تعرضه لأزمة قلبية في الدقيقة 

17 من المواجهة. وأدى الحادث إلى توقف المباراة 
بلغ الحكم أليخاندرو 

ُ
بين الدقيقة 17 و26 بعدما أ

موريا بوجود حالة طارئة لمشجع كان يقف خلف 
ستأنف المباراة بعد 

ُ
مرمى حارس سبتة، ولم ت

ذلك بسبب وفاة المشجع.

زفيريف يتفوق على 
شيلتون ويبدأ البطولة 

الختامية بفوز

ترامب يتعرض 
لصافرات استهجان خلال 

مباراة لكرة القدم

تعليق مباراة في 
الدرجة الثانية الإسبانية 

بعد وفاة مشجّع

استعاد الإسباني، 
كارلوس ألكاراز، 
صدارة التصنيف 
العالمي من 
الإيطالي 
يانيك سينر مع 
انطلاق البطولة 
الختامية للتنس 
في تورينو، 
حيث ستحسم 
البطولة هوية 
صاحب المركز 
الأول في نهاية 
عام 2025. 
ولم يشارك 
ألكاراز وسينر 
في أي بطولة 
خلال الأسبوع 
الماضي، لكن 
الأخير خسر 
نقاطاً أكثر على 
خلفية فوزه 
بلقب بطولة 
»أيه تي بي« 
في الموسم 
الماضي، إذ 
جرى حذف 
1500 نقطة 
من رصيده، ما 
أدّى إلى تراجعه 
للمركز الثاني، 
وذلك خلافاً 
للإسباني الذي 
لم يخسر النقاط، 
كونه خرج من 
الدور الأول في 
تورينو.

)Getty/يسعى ألكاراز للمحافظة على صدارة التصنيف حتى نهاية العام )كليف برونسكيل

ألكاراز يستعيد الصدارة
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ماكس فيرستابن يعود 
من بعيد ويحقق نتيجة 

غير متوقعة

فليك عن أسلوب اللعب: 
هناك الكثير من الضجيج من حولنا

دافع مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني، هانسي فليك، عن أسلوب لعب 
بــالايــدوس،  فــي ملعب  الـــذي حققه على سيلتا فيغو  المــهــم  الــفــوز  بعد  فريقه 
والذي جعل الفريق الكتالوني يغادر أرض الملعب على بعد ثلاث نقاط فقط من 
ريال مدريد إثر تعثر المتصدر في فايييكاس. وقال فليك: »من المهم أن نقول 
بعض الأمور، لكنني لن أفعل ذلك الآن. أعتقد أن هناك كثيرا من الضجيج من 
حولنا. شخصيا أرى أننا تحسنا وأننا نسير في الطريق الصحيح. سنحلل 
المــبــاراة لأننا أيضاً لم نفعل كل شــيء بشكل مثالي«. وشــدد المــدرب الألماني 
على أن الفريق يحتاج إلى استعادة المصابين لرفع مستواه، مشيراً إلى المهاجم 
الأربــعــة في  الأهـــداف  الــذي سجل ثلاثة من  ليفاندوفسكي،  البولندي روبــرت 
المباراة، وأضاف ذاكراً أنه »بعد الإصابة رأيت ليفاندوفسكي مختلفاً، إيجابياً، 
وعاد قبل الموعد المتوقع. من الجيد جداً أنه سجل ثلاثة أهداف، فهذا يعزز ثقته 

بنفسه. في الموسم الماضي كان لاعباً مهماً للغاية جداً بالنسبة لنا«.

مدرب سيلتا فيغو: 
كان بإمكاننا تجنبّ هدفين أمام برشلونة

قــال مــدرب سيلتا فيغو كلاوديو خيرالديز إن دفــاع فريقه كــان يمكنه تجنب 
بفوز  وانتهت  الفريقين  التي جمعت  المباراة  في  وثالثها  برشلونة  أهــداف  ثاني 
البرسا )4-2( ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني ليل الأحد. وقال خيرالديز 
والثالث. هذا ما كنت  الثاني  بالهدفين  أن نسمح  المــبــاراة: »لا يمكننا  بعد نهاية 
فــي كثير من  الــدفــاع  فــي  لقد كنا جيدين جــدا  أن نكون مثاليين.  بقولي  أعنيه 
الأوقات، لكن لا يمكن أن يسجل لنا ليفاندوفسكي هدفاً بين اثنين من قلب دفاع 
فريقنا، ولا يمكن أن يقوموا بحركة أخيرة حيث تسير الكرة أمامنا مع مساعدة 
سيئة من الخارج. هاتان حركتان يمكن تصحيحهما بسهولة«. ومع ذلك امتدح 
بعد  أنــه  مــبــرزا  رد،  دون  بهدف  برشلونة  تقدم  بعد  الفريق  فعل  رد  خيرالديز 
التعادل )1-1( سنحت لسيلتا فرص جيدة ولكنه لم يترجمها إلى أهداف، مبرزاً 
»هذه اللحظات كانت جيدة جداً بالنسبة لي، حيث كان الفريق المنافس يمر بوقت 
عصيب، ويشعر بعدم الارتياح على أرض الملعب، ويفقد الكثير من الكرات«. كما 
انتقد المدرب نفسه لعدم تبديل اللاعب الدولي الإسباني أوسكار مينغيزا مبكراً، 
لأنه »لم يكن في حالة جيدة، وكان يعاني من مشاكل في المعدة قبل المباراة وكان 
الاستراحة،  قبل  فرصنا  نستنفد  ألا  أردنــا   .40 الدقيقة  في  أستبدله  أن  يجب 

وألحق بنا راشفورد أضراراً كبيرة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول«.

السلة الأميركية: 
ثاندر يقلب تأخره إلى فوز على غريزليز

عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب من تأخر بلغ 19 نقطة في النصف 
الأول ليهزم مضيفه ممفيس غريزليز )114-100(، ليُعزز رصيده الأفضل 
هذا الموسم بعشرة انتصارات مقابل خسارة واحدة ضمن دوري كرة السلة 
من   13 غلجيوس-ألكسندر  شــاي  الكندي  وســجّــل  للمحترفين.  الأميركي 
نقاطه الـ 35 في الربع الثالث ليقلب ثاندر تأخره إلى تقدم، في طريقه لتحقيق 
الفوز أمام الفريق الذي سبق أن أطاح به من الدور الأول من الأدوار الإقصائية 
الــلــقــب. وأضـــاف غلجيوس- المــاضــي قبل أن يحصد  المــوســم  »بـــاي أوف« 

تــمــريــرات حاسمة وسرقتين  وســت  متابعات  إلــى رصــيــده سبع  ألكسندر 
للكرة، في حين أضاف شيت هولمغرين وأجاي ميتشل 21 نقطة لكل منهما. 
في المقابل، كان جارين جاكسون جونيور أفضل مسجّل لغريزليز برصيد 
17 نقطة مع سبع متابعات. وأضاف جا مورانت 11 نقطة مع ثلاث متابعات 
وثماني كرات حاسمة. من جهة أخرى، قاد كيفن دورانت بتسجيله 31 نقطة 
فريقه هيوستن روكتس للفوز على ميلووكي باكس )122-115(. وأضاف 
كل من التركي ألبيرين سينغون 23 نقطة مع 11 متابعة وغاباري سميث 
جونيور وريد شيبارد 16 نقطة لمصلحة روكتس الذي استعاد توازنه بعد 
خسارته من سان أنتونيو سبيرز يوم الجمعة الماضي والتي أنهت سلسلة 

من خمسة انتصارات متتالية له.

لندن ـ العربي الجديد

نجح سائق فريق مكلارين البريطاني لاندو 
الفارق في صــدارة  )25 عاماً(، برفع  نوريس 
إلــى 24  »فــورمــولا 1«  لـــ ترتيب بطولة العالم 
نقطة، بعد انتصاره على حلبة إنترلاغوس 
الـــ21  المرحلة  والتي احتضنت  الــبــرازيــل،  في 
من المنافسات، متقدماً على سائق مرسيدس 
الإيطالي كيمي أنتونيلي )18 عاماً(، وسائق 
الــهــولــنــدي مــاكــس فيرستابن )28  بـــول  ريـــد 

عاماً(، بطل العالم في آخر أربعة مواسم.
ــدارة بعد  ــركـــزه فـــي الــــصــ ــم نـــوريـــس مـ ــ ــ ودعّ
أســـبـــوع مــثــالــي، إذ كـــان قـــد حــســم الــســبــاق 
 
ً
السبت، مستغلا )السبرينت(، يوم  السريع 
الأول،  الــتــي واجــهــهــا منافسه  الــصــعــوبــات 
زمــيــلــه الأســتــرالــي أوســـكـــار بــيــاســتــري )24 
الــذي لم ينهِ السباق بعد اصطدامه  عاماً(، 
ــك الـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــذلـ ــدار الأمـــــــان، وكـ ــجـ بـ
تألقه  نــوريــس  وأكــمــل  فيرستابن.  وجــدهــا 
بحلوله أولًا في خط الانطلاق، بينما اضطرّ 
الصيانة  منصة  مــن  لــانــطــاق  فيرستابن 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــتـــب مــنــتــخــب المــــغــــرب لـــلـــنـــاشـــئـــن اســمــه  كـ
ــــخ بـــطـــولات  ــاريـ ــ ــــي تـ ــــن ذهــــــب فـ ــــروف مـ ــــحـ بـ
كـــأس الــعــالــم تــحــت 17 عــامــا )قــطــر 2025(، 
كاليدونيا  على  كاسحاً  فـــوزاً  حقق  بعدما 
التي  المـــبـــاراة  فــي   ،0-16 بنتيجة  الــجــديــدة 
قيمت يوم الأحد لحساب المجموعة الثانية 

ُ
أ

القياسي  الــرقــم  بــذلــك  ليكسر  البطولة،  مــن 
المــســجّــل بــاســم إســبــانــيــا، ويــؤكــد أن الــكــرة 
المغربية تمرّ بمرحلة زاهية بعد النجاحات 
الــــتــــي حــقــقــتــهــا المـــنـــتـــخـــبـــات المـــغـــربـــيـــة فــي 
المــواســم الأخــيــرة وأهمها المــركــز الــرابــع في 

مونديال 2022 في قطر.
وكانت إسبانيا قد حققت فوزاً تاريخياً على 
 ،0-13 بنتيجة   ،1997 نسخة  في  نيوزيلندا 
فــي مـــبـــاراة شــهــدت تــألــق ديــفــيــد رودريــغــيــز 
فرايلي، الذي أصبح أول لاعب يسجّل أربعة 
أهــداف في لقاء واحــد ضمن نهائيات كأس 
 صامداً 

ّ
العالم للناشئين، وهو الرقم الذي ظل

مه »أشبال 
ّ
أن يحط قبل  يقارب 28 عاماً،  ما 

السيارة  على  بتعديلات  فريقه  قــام  بعدما 
لتعويض الفشل الذي واجهه في التجارب 
الرسمية. وسيطر نوريس على السباق منذ 
اللفة الأولــــى، وحــصــد الــفــوز الــخــامــس هذا 
رقم  الفوز  أي صعوبة، محرزاً  الموسم دون 
11 في مسيرته والسابع هذا الموسم. وبات 
نوريس مرشحاً بقوة لحصد اللقب، ورغم 
التتويج وقال:  ذلك فقد رفض الحديث عن 
»لا أفكر حتى في الأمــر. إنــه فــوز رائــع، لكن 
السباق،  هــذا  في  أرى سرعة ماكس  عندما 
أعــتــقــد أنــنــا افــتــقــرنــا إلـــى الــســرعــة. لا يـــزال 
الــعــمــل، وســأبــقــى مركزاً  أمــامــنــا الكثير مــن 
على نفسي، وسنخوض السباق تلو الآخر 

بالعزيمة نفسها«.
ــة،  ــلــ وكـــــــــان فـــيـــرســـتـــابـــن نــــجــــم هـــــــذه المــــرحــ
فــانــطــاقــه مـــن المـــركـــز الأخـــيـــر لـــم يــحــد من 
طـــمـــوحـــاتـــه، لــيــحــصــد المــــركــــز الـــثـــالـــث بــعــد 
صــراع قــوي مع العديد من السائقين، ومِن 
ص حجم الخسائر، وما زال في سباق 

ّ
ثمّ قل

المنافسة على التتويج رغم صعوبة المهمة. 
وقـــال الهولندي عــن ســبــاقــه: »كـــان السباق 

الأطلس« في قطر 2025 أول من أمس الأحد. 
وسجل أهداف المغرب: بلال سقراط )3(، وليد 
بن صلاح )11، 18(، عبد العالي الداودي )41، 
42(، إلياس حداوي )44(، زياد باها )2+45، 
50(، زاكــري الخلفي )48(، نائل حــدّادي )56، 
59(، عبد الله وزان )73، 90+2(، هدف عكسي 

)76(، وإسماعيل العود )80، 90(.
وجـــاء هـــذا الــفــوز الــتــاريــخــي لــيُــنــعــش آمــال 
»أشبال الأطلس« في مواصلة المشوار نحو 
الأدوار الإقــصــائــيــة، بــعــدمــا ســـاد الاعــتــقــاد 
في البداية أن فرص المغرب منعدمة بسبب 
وجاء  البطولة.  بداية  في  توالياً  خسارتين 
الــاعــبــون ليوجه  قــدّمــه  الـــذي  الكبير  الأداء 
 
ً
رســـالـــة واضـــحـــة بـــأن المـــغـــرب يــمــتــلــك جــيــا

واعداً قادراً على مقارعة الكبار، رغم التعثر 
أول مواجهتين بالخسارة  الــذي حصل في 
أمـــام الــيــابــان والــبــرتــغــال. وبــهــذا الانتصار 
أكبر  بتحقيق  المغرب  يكتفي  لا  التاريخي، 
نــتــيــجــة فـــي تـــاريـــخ كــــأس الــعــالــم تــحــت 17 
عاماً فحسب، بل أيضاً في تاريخ بطولات 
كأس العالم للرجال )لجميع الفئات السنية 
بنظام 11 لاعباً(، ليُضاف هذا الإنجاز إلى 

السجل المضيء لكرة القدم المغربية.
ــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب المـــغـــرب  ــديــ وقـــــد عـــبّـــر المــ
ــا )44 عـــــامـــــا(، عــن  ــاهــ بــ نـــبـــيـــل  لـــلـــنـــاشـــئـــن 
ــه الـــبـــالـــغ بعد  ــيـــاحـ ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة وارتـ
الانــتــصــار الــتــاريــخــي الــــذي حــقــقــه »أشــبــال 
أكبر الانتصارات  الأطلس«، في واحــدة من 
أعاد  الفوز  أن هذا  البطولة، مؤكداً  بتاريخ 

العديد  بــالإثــارة؛ اضــطــررتُ لتجاوز   
ً
حافلا

مــن الــســائــقــن. كــانــت سرعتنا جــيــدة طــوال 
الـــتـــوقـــف، وأن نــصــعــد عــلــى منصة  فـــتـــرات 
التتويج بعد الانطلاق من منطقة الصيانة 
مع وجود ثقب في الإطار هو نتيجة مذهلة 
لنا. كانت التصفيات صعبة للغاية علينا، 
لــكــنــنــا لـــم نــســتــســلــم أبــــــداً؛ حـــاولـــنـــا إيــجــاد 

حلول. أنا فخور بالفريق بأكمله. 
إنهاء السباق بفارق عشر ثــوانٍ فقط خلف 
المتصدر أمر لا يُصدق. في هذه الأثناء كان 
المــفــاجــأة، غير  بياستري قريباً مــن إحـــداث 
أنـــه تــعــرّض لــعــقــوبــة كلفته إنــهــاء الــســبــاق 
بــدأ يبتعد عــن صــراع  خــامــســا، وعليه فقد 

التتويج مع زميله نوريس.
صـــيـــب فـــريـــق فـــيـــراري بنكسة 

ُ
وبـــالـــتـــزامـــن، أ

مضاعفة، عقب تعرض سائقه شارل لوكلير 
إلى حادث، بعدما اصطدم به كيمي أنتونيلي 
ودفعه للانسحاب، رغم أنه كان يقدم عرضاً 
جـــيـــداً، بــيــنــمــا كــــان أداء ســـيـــارة الــبــريــطــانــي 
لــويــس هــامــيــلــتــون مــخــيّــبــا، واضـــطـــرّ بـــدوره 
ــمـــال الـــســـبـــاق، خــاصــة  ــدم إكـ ــ لــانــســحــاب وعـ
أنــه تعرض بـــدوره لــحــادث فــي اللفة الأولــى. 
وأصبحت فــرص فــيــراري في الحصول على 
الصانعين ضئيلة  بطولة  فــي  الثاني  المــركــز 
بعدما حقق فريق مرسيدس نقاطاً إضافية 
ــراري، في  ــيـ تــقــربــه مـــن حــســم الــتــنــافــس مـــع فـ
وقــــت ضــمــن فــيــه فـــريـــق مـــكـــاريـــن الــتــتــويــج 
رسمياً منذ فترة بعدما سيطر على البطولة 

بما أن الفريق حصد 14 انتصاراً.

ــع مــــن حــظــوظ  ــ ــــى المـــجـــمـــوعـــة، ورفــ الـــثـــقـــة إلـ
انــطــاقــة صعبة.  المقبل بعد  لــلــدور  الــتــأهــل 
وقــال مــدرب المغرب نبيل باها في تصريح 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــقـــب الـــفـــوز  »الـ ـــ ــــاص لـ خـ
أن  أود  »أولًا،  الـــجـــديـــدة:  كــالــيــدونــيــا  عــلــى 

 
َ

أشــكــر الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة الــتــي لــم تتخل
البرتغال.  أمــام  القاسية  الخسارة  رغــم  عنا 
كان ضرورياً  الكبيرة  النتيجة  بهذه  الفوز 
ــم أنــه  لــتــعــزيــز حــظــوظــنــا فــي الــتــأهــل، والأهــ
أهنئ  هــائــلــة،  معنوية  دفــعــة  لاعبينا  مــنــح 

الــاعــبــن الــشــبــاب الـــذيـــن آمـــنـــوا بــقــدراتــهــم 
ورفضوا الاستسلام«.

ــلــــس« أن سر  ــال الأطــ ــبــ وأضــــــاف مـــــدرب »أشــ
الـــعـــودة الــقــويــة لــلــفــريــق يــكــمــن فـــي التغيير 
الذهني الذي طرأ على اللاعبين بعد البداية 
الــصــعــبــة، مــوضــحــا أنـــه »نجحنا فــي إخـــراج 
الــاعــبــن مــن الــحــالــة الــذهــنــيــة السلبية إلــى 
أخرى إيجابية مليئة بالرغبة والطموح. ما 
أسعدني حقاً هو أن اللاعبين ظلوا متحمسين 
الــعــاشــر، وهــذا  الــهــدف  للتسجيل حتى بعد 
يعكس روحــا قتالية نـــادرة فــي هــذا العمر«. 
وأشــــار بــاهــا إلـــى أن »الـــفـــوز الــكــبــيــر لــم يكن 
مصادفة، بل نتيجة عمل جماعي وانضباط 
منتخب  أن  عــلــى  مـــشـــدداً  واضـــــح«،  تكتيكي 
كاليدونيا الجديدة كان أقل قوة من اليابان 
والــبــرتــغــال، مــا ســمــح لــاعــبــن بــالــتــحــرر من 

الضغط وتقديم أفضل ما لديهم.
وأضـــــــاف: »تــســجــيــل هــــذا الـــكـــم مـــن الأهـــــداف 
ليس بالأمر السهل، لكننا بدأنا المباراة بقوة، 
ا من فرض إيقاعنا منذ الدقائق الأولى. 

ّ
وتمكن

هذه النتيجة ستعيد الابتسامة إلى اللاعبين، 
وأنا متأكد أنهم سيسترجعون ثقتهم الكاملة 
في أنفسهم«. وختم باها حديثه بنبرة تفاؤل 
: »إذا واصــلــنــا بــهــذا الإصــــرار، 

ً
واضــحــة قــائــا

البطولة. المهم الآن  الذهاب بعيداً في  يمكننا 
هو الحفاظ على التركيز نفسه، لأن المشوار لم 
ينتهِ بعد. هنيئاً لهؤلاء الصغار الذين أثبتوا 
القتال  يستحق  المغربي  المنتخب  قميص  أن 

من أجله حتى آخر لحظة«.

منتخب المغرب يدخل تاريخ كأس العالم للناشئيننوريس يوسّع الفارق في منافسات فورمولا 1
اقتربت منافسات بطولة 

العالم في فورمولا 1 
من نهايتها وسط تنافس 

قوي على اللقب

تشهد منافسات بطولة 
كأس العالم للناشئين التي 

تقام في قطر إثارة كبيرة 
وحماسة

)Getty/نوريس تألق في البرازيل )مارك سوتون

)Getty/الأهلي حصد السوبر المصري للمرة الخامسة توالياً )عبير أحمد

)Getty( تأثر الزمالك بالأخطاء التي ارتكبها مدربه

)Getty/منتخب المغرب حقق انتصاراً تاريخياً )جوريج كودرون

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

لم يكن النادي الأهلي في حاجة 
إلـــى لــقــب مثلما كـــان الــحــال قبل 
 لـــكـــأس الــســوبــر 

ً
تــتــويــجــه بـــطـــا

المــصــري 2025 بـــالإمـــارات، وهـــو مــا يعكس 
الاحتفالات الواسعة والصخب الكبير الذي 
زامـــــن مـــراســـم الــتــنــصــيــب، بــعــد فـــــوزه على 
اللقاء  فــي  رد  دون  بهدفين  الــزمــالــك  غريمه 
الـــذي جــمــع بينهما عــلــى اســتــاد محمد بن 
ــبـــاراة النهائية  ــارات خـــال المـ ــ زايــــد فــي الإمــ
والعشرين،  الثالثة  نسختها  فــي  للبطولة 
-2( بــاتــرا  أن تخطى ســيــرامــيــكــا كليو  بــعــد 

1( فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي. وســــجــــل ثــنــائــيــة 
الأهلي أشــرف بن شرقي ومــروان عطية في 
الدقيقتين 44، 73، ليحصد لقباً مهماً وغالياً 
رفــــع بـــه عــــدد مـــــرات تــتــويــجــه إلــــى 16 عبر 

السوبر المصري
الأهلي يهزم الزمالك 

ويتوج باللقب

لكرة  المصري  السوبر  لقب  الأهلي  نادي  حصد 
في  الزمالك،  نظيره  على  تفوقه  بعد  القدم 
حضور  وسط  البلاد  خارج  أقيمت  مثيرة  مباراة 
في  الطرفين  لشعبية  نظراً  كبير  جماهيري 

مختلف دول العالم العربي

تقرير

عـــدة، تصدرها  بمكاسب  وخـــرج  مــســيــرتــه، 
الإدارة  مجلس  عصر  افتتاح  الإطـــاق  على 
ببطولة  الخطيب  برئاسة محمود  الجديد، 
ــه. ونـــجـــح المــــديــــر الــفــنــي  ــ ــة لـ ــ ــالـــث ولايــ فــــي ثـ
للأهلي الدنماركي ييس تــوروب في تقديم 
الــتــتــويــج  لــلــجــمــاهــيــر عــبــر  اعـــتـــمـــاده  أوراق 
بــالــبــطــولــة، لــعــدّة أســبــاب أولــهــا تــقــديــم أداء 
ــرضٍ فــــي الـــبـــطـــولـــة، وتــســجــيــل  ــ هـــجـــومـــي مــ
أربعة أهداف في مباراتين، وثانيها تطوير 

مـــســـتـــوى الـــعـــديـــد مــــن لاعـــبـــيـــه، مـــثـــل أحــمــد 
مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود 
الهجومي،  الصعيد  على  تريزيغيه  حسن 
وثــالــثــهــا تــطــويــر مــنــظــومــة وســــط الأهــلــي 
وإعــــادة لاعــبــن لــلــصــورة، مــثــل ألــيــو ديــانــغ 
ــفـــوز فـــي أهــم  ــاز، ورابـــعـــهـــا الـ ــ ــكـ ــ مـــحـــور الارتـ
مــبــاريــات الأهــلــي المــحــلــيــة، وتــســيــد المــبــاراة 

تكتيكياً بشكل لافت.
الحد،  ولــم تتوقف مكاسب الأهلي عند هــذا 
بـــل امـــتـــدت لــتــشــمــل جـــائـــزة مــالــيــة 300 ألــف 
دولار أميركي )مــا يــوازي 17 مليون جنيه(، 
وهو رقم كبير مقارنة بخوض مباراتين فقط 
الأهلي مكسباً مهماً  البطولة، كما حقق  في 
ل في تألق نجمه 

ّ
في القمة أمام الزمالك، تمث

أحمد مصطفى زيزو لاعب الوسط الهجومي 
الـــوافـــد مـــن الــزمــالــك فـــي صــفــقــة انــتــقــال حــر، 
ــاء مــنــهــا الــهــدف  وصـــنـــع بــتــمــريــرة جـــيـــدة جــ
وذلك  فرصة،  من  بأكثر  المرمى  وهــدد  الأول، 
في أول مباراة قمة يخوضها زيزو مع الأهلي 
ضــد نــاديــه الــزمــالــك، وتخلص مــن الضغوط 
التي تعرض لها من  الهتافات المضادة  رغــم 

جانب جماهير الزمالك طوال 90 دقيقة.
ــز واقـــعـــة  ــوائـ وشــــهــــدت مــــراســــم تــــوزيــــع الـــجـ
لت في عدم تبادل هشام نصر 

ّ
مؤسفة، تمث

نــائــب رئــيــس الــزمــالــك وزيــــزو نــجــم الأهــلــي 
المــصــافــحــة خــــال وجـــودهـــمـــا عــلــى منصة 
الزمالك  أمــام  الأهــلــي  قمة  وكتبت  التتويج. 
ــلـــمـــرة الــخــامــســة  وانــــتــــصــــاره بـــالـــســـوبـــر، لـ
للفريق  فنياً  ومكسباً  آخــر  نجاحاً  تــوالــيــا، 
الأحــمــر، حيث نــال جوائز عديدة منها فوز 
لاعــبــه أحــمــد زيــــزو بــجــائــزة رجــــل المـــبـــاراة، 
وحــصــل مـــــروان عــطــيــة لاعــــب الـــوســـط على 
السوبر، وكذلك  كــأس  أفضل لاعبي  جــائــزة 
الشناوي حــارس مرمى وكابتن  نــال محمد 
الأهلي على جائزة أفضل حارس مرمى في 
البطولة، فيما خرجت جائزة هداف البطولة 
إلــى المغربي أحمد بلحاج نجم  مــن الأهــلــي 

سيراميكا كليو باترا.
في المقابل، شكّلت خسارة القمة أزمة كبرى 
بالنسبة إلى نادي الزمالك الذي كان يراهن 
على مدير فني محلي صاعد هو أحمد عبد 
ــــرؤوف، الـــذي تــولــى المــهــمــة بشكل مــؤقــت،  الـ
وكــــان هــنــاك اتـــجـــاه لــتــنــصــيــبــه مـــديـــراً فنياً 
ــــم حــــال حـــصـــده لــقــب بــطــل كــأس  بــشــكــل دائـ
الخامسة في تاريخ  للمرة  السوبر المصري 
الـــنـــادي. وجــــاء فـــوز الأهـــلـــي بــبــطــولــة كــأس 
السوبر المصري مستحقاً، بعدما تفوق على 
الــزمــالــك بهدفين دون رد فــي مــبــاراة مثيرة 
للجدل،  المثيرة  والــقــرارات  بالندية  وحافلة 
بسبب الحكم التركي خليل أومــوت، عندما 
رفض احتساب ركلة جزاء للأنغولي شيكو 
بانزا في الدقيقة 73، ثم ألغى هدفاً للزمالك 
عبر سيف الجزيري في الدقيقة 78، على حد 

مدرب الزمالك أكد أن 
خسارة البطولة ليست 

نهاية العالم

)Getty/استغل الأهلي الدعم الجماهيري الكبير )سعيد حسن

شكوى مسؤولي وجماهير الفريق الأبيض.
وتفوق الأهلي على الزمالك في الشوط الأول 
من المــبــاراة على صعيد الــفــرص، ولاحــت له 
أكثر من ثلاث فرص حقيقية للتسجيل عبر 
محمود تريزيغيه وأحمد زيزو وغراديشار 
قبل أن يسجل أشرف بن شرقي نجم الأهلي 
النهاية  وقبل   44 الدقيقة  فــي  التقدم  هــدف 
بدقيقة واحـــدة. وفــي الــشــوط الــثــانــي، نجح 
ــانٍ عبر  الأهـــلـــي فـــي تــعــزيــز تــفــوقــه بــهــدف ثــ
ــان الـــزمـــالـــك  ــ لاعـــبـــه مـــــــروان عـــطـــيـــة، فــيــمــا كـ

لقب لــي مــع الأهــلــي بعد أسابيع قليلة، في 
المباريات  المــبــاراة، وحساسية  ظــل صعوبة 
ــالـــك بــســبــب جــمــاهــيــريــة  ــلـــي والـــزمـ بـــن الأهـ
الناديين، وهو ما تحدثت عنه عند تقديمي 
يلعب  لا  نــادٍ  فالأهلي  والجماهير،  لــإعــام 

سوى لحصد الألقاب، وهو ما خططنا له«.
الفوز،  »نستحق  الدنماركي:  المــدرب  وتابع 
ــقــــاب،  ــذا الـــلـــقـــب لــجــنــي الألــ ــ ونـــبـــنـــي عـــلـــى هـ
ولكن لن أقطع أي وعود، وأنا جئت لحصد 
البطولات، وهذه أول بطولة، وأتمنى حصد 

ــام عــلــى خــلــفــيــة مــشــاركــة  الأخـــطـــر بــشــكــل عــ
خــوان بيزيرا الــذي أحــدث نشاطاً ملحوظاً، 
الزمالك الوصول للمرمى، ولكن لم  وحــاول 
الأهلي  ليحقق  النتيجة  تعديل  فــي  ينجح 

الفوز على الزمالك بهدفين دون رد.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المــــديــــر الـــفـــنـــي لــأهــلــي 
ــــوروب، فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أن  يــيــس تــ
دعــم المشجعين الكبير كــان كلمة السر وراء 
ــكـــأس المـــصـــريـــة. وقــــــال يــيــس  ــالـ الـــتـــتـــويـــج بـ
توروب: »سعيد للغاية بالحصول على أول 

المزيد مع الفريق في الفترة المقبلة، وهذا ما 
أسعى له مع الجهاز الفني المعاون«. وختم 
استوعبوا  »اللاعبون  بقوله  كلامه  تــوروب 
ــهـــام  ــيـــد تـــعـــلـــيـــمـــاتـــي، ونـــــفـــــذوا المـ بـــشـــكـــل جـ
تــدربــوا  الــتــي  التكتيكية  المــطــلــوبــة والــجــمــل 
عليها، وحققوا الفوز المطلوب«. في المقابل، 
المدير الفني للزمالك أكد أحمد عبد الرؤوف 
ــام الأهــلــي،  تــحــمــلــه مــســؤولــيــة الــخــســارة أمــ
وضــيــاع لــقــب بــطــل كـــأس الــســوبــر المــصــري. 
المؤتمر الصحافي:  الـــرؤوف، في  وقــال عبد 

ــاد  ــعــ ــت أتـــمـــنـــى تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز، وإســ ــنــ »كــ
المــبــاراة في  أجـــواء  الجماهير، ولكن دخلنا 
ــابــــة مــحــمــد إســمــاعــيــل  وقــــت مـــتـــأخـــر، وإصــ
صنعت ازمة فنية، وتلقينا الهدف الأول في 
توقيت صعب«. وختم مدرب الزمالك: »كنت 
الزمالك،  لجماهير  الفرحة  أعيد  أن  أتمنى 
ــارت عـــلـــى غـــيـــر مــــا نـــريـــد،  ــ ــور ســ ــ ــ ولـــكـــن الأمـ
وعموماً خسارة بطولة ليست نهاية العالم، 
الــذي يجب فعله في  ولا يــزال هناك الكثير 

الفترة المقبلة«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــة  ــيـ ــر الـــريـــاضـ ــيـ ــاهـ ــمـ عــــاشــــت الـــجـ
لحظات لا يمكن نسيانها، بسبب 
ـــثـــيـــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

ُ
الــنــتــائــج الم

ــة الــكــبــرى،  ــيــ ــات الأوروبــ ــدوريــ المـــاعـــب فـــي الــ
بــعــدمــا نــجــح مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي حسم 
المواجهة أمام غريمه ليفربول، فيما استطاع 
بــرشــلــونــة الـــعـــودة وبـــقـــوة فـــي الــلــيــغــا، وقــد 
بــاريــس ســان جيرمان عقبة أولمبيك  تــجــاوز 

ليون في فرنسا.
مميزاً  فـــوزاً  مانشستر سيتي  نـــادي  وحــقــق 
ومــدربــه  ليفربول  فــريــق  ضيفه  على  للغاية 
الـــهـــولـــنـــدي آرنـــــي ســـلـــوت، بــعــد تـــفـــوق على 
حامل اللقب بثلاثة أهداف نظيفة في المرحلة 
الـــدوري الإنكليزي لكرة  الــحــاديــة عشرة مــن 
الــقــدم، رغـــم أن الــــزوار كــانــوا يــمــنــون النفس 
ــــوازن وتــحــقــيــق انـــتـــصـــارٍ  ــتـ ــ ــادة الـ ــعـ ــتـ فــــي اسـ
جـــديـــد بــعــد الـــتـــفـــوق عــلــى ريـــــال مـــدريـــد في 
ــبـــوع المـــاضـــي بـــــدوري أبــطــال  مــنــتــصــف الأسـ
أوروبـــا، حــن فــاز فــي أنفيلد رود بــهــدفٍ من 
ــو الــســيــتــي إلـــى  ــبـ ــقـــابـــل. وأهـــــــدى لاعـ دون مـ
ــانـــي بــيــب غـــــوارديـــــولا فـــوزاً  ــبـ مـــدربـــهـــم الإسـ
ثميناً وكبيراً في مباراته الألف مدرباً، بينها 

إثارة النتائج 
في قمم أوروبا

أهدى نجوم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، إلى مديرهم الفني الإسباني، 
بطل  مع   550 بينها  مدرباً،  الألف  مباراته  في  ثميناً  فوزاً  غوارديولا،  بيب 
إياه  مانحاً   ،2016 صيف  عليه  الإشراف  استلم  الذي  السابق،  »البريمييرليغ« 

انتصاره الـ716 في مسيرته الاحترافية.

3031
رياضة

تقرير

ــراف عليه  550 مــع سيتي الـــذي اســتــلــم الإشــ
صيف 2016، مانحاً إياه انتصاره الـ716 في 
مسيرته. بذلك، استعاد السيتي الوصافة من 
إلــى 22 نقطة،  رفــع رصــيــده  تشلسي بعدما 
بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر الذي 
مـــع ســـنـــدرلانـــد 2-2، فيما  بــالــتــعــادل  تــعــثــر 
تــجــمــد رصـــيـــد لــيــفــربــول عــنــد 18 نــقــطــة في 
المركز الثامن بفارق الأهــداف خلف توتنهام 

وأستون فيلا ومانشستر يونايتد توالياً.
وقـــال الــاعــب روبـــن ديـــاش بــعــد المـــبـــاراة في 
من  جــداً  جــداً  »سعيدٌ  تصريحات صحافية: 
ــن أجــل  أجـــلـــه )غــــــوارديــــــولا(. نــحــن نــعــيــش مـ
مــبــاريــات مــمــاثــلــة. لا يــوجــد مــســتــوى أعــلــى 
من ذلــك، الــفــوارق هي أن الجميع مستعدون 
 ما لديهم ومستعدون للتضحية 

ّ
لتقديم كل

للاعب الموجود بجانبهم... هذا ليس بالشيء 

الجديد. هــذا الأمــر يحصل منذ مــدة طويلة. 
كــنــا نــتــحــدث عـــن إعــــــادة بـــنـــاء الـــفـــريـــق منذ 
الموسم الماضي، بالتأكيد هناك وجوه جديدة 
ــذه الـــجـــودة  بــســبــب رحـــيـــل بــعــضــهــم، لــكــن هــ

تبقى ونواصل الاندفاع«.
مـــن جـــهـــتـــه،  قــــاد الــنــجــم الـــبـــولـــنـــدي روبــــرت 
برشلونة  فريقه  عــامــا(،   37( ليفاندوفسكي 
عــلــى ســيــلــتــا فيغو  مــثــيــر  انــتــصــار  لتحقيق 
التي جمعتهما  المواجهة  )4-2(، في  بنتيجة 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــــ 12 مــن الـــدوري 
الإسباني لكرة القدم. وسجّل ليفاندوفسكي 
برشلونة ثلاث  بها  منح  »هــاتــريــك«،  ثلاثية 
نــقــاط ثمينة، فيما أحـــرز لامــن يــامــال هدف 
الـــبـــرســـا الآخـــــــر، لـــيـــعـــزز الـــبـــرســـا مـــكـــانـــه فــي 
ــارق ثــاث  ــفـ الـــوصـــافـــة بــرصــيــد 28 نــقــطــة، بـ

نقاطة عن غريمه ريال مدريد، المتصدر.
وواصـــــل المــهــاجــم الــبــولــنــدي تــســجــيــل أرقــامــه 
المذهلة، إذ رفع رصيده إلى 132 هدفاً في 135 
مـــبـــاراة، تــحــت قــيــادة مــدربــه الألمـــانـــي هانسي 
مجدداً  ليؤكد  حاسمة،  تمريرة   21 مــع  فليك، 
ــه عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــفــــارق فــــي الــلــحــظــات  قــــدرتــ
أفضل  ثــالــث  ليفاندوفسكي  ويُــعــد  الحاسمة. 
الهدافين عبر التاريخ في البطولات الأوروبية 
الــخــمــس الـــكـــبـــرى بــرصــيــد 388 هـــدفـــا، خلف 
مــيــســي )496 هـــدفـــا(  لــيــونــيــل  ــورتــــن  ــطــ الأســ
وكريستيانو رونالدو )495 هدفاً(. في المقابل، 
واصـــل بــرشــلــونــة مــعــانــاتــه الــدفــاعــيــة، بــعــد أن 
ــل، فـــي كـــل من  ــ ــداً عــلــى الأقـ ــ اســتــقــبــل هــدفــا واحـ
الـــ 10 الأخــيــرة في جميع المسابقات  مبارياته 
)مجموع 18 هدفاً(، وهي أسوأ سلسلة مباريات 
ــارس/آذار 2013  ــ مـ لــه دون شباك نظيفة، منذ 
ــاراة، 21 هـــدفـــا(، بــحــســب إحــصــائــيــات  ــبـ )13 مـ
شبكة أوبتا البريطانية. وبهذا الفوز، استعاد 
الليغا، بينما كــان بطل  تــوازنــه فــي  برشلونة 
الليلة دون منازع ليفاندوفسكي، الذي أثبت أن 

غريزة الهداف لا تشيخ.
أمــــا نـــــادي بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، فــاحــتــفــظ 
ــوزه على  ــ بــــصــــدارة الـــــــدوري الــفــرنــســي بــعــد فـ
مضيفه أولمــبــيــك لــيــون بــثــاثــة أهــــداف مقابل 
اثنين في لقاء الأسبوع الـ12، ويعود الفضل في 
تحقيق النقاط الثلاث إلى لاعبي خط الوسط، 
ــا( ومــواطــنــه  ــامـ الــبــرتــغــالــيــن فــيــتــيــنــيــا )25 عـ
جـــــواو نــيــفــيــس )21 عــــامــــا(، الـــلـــذيـــن يــشــكّــان 
الإسباني  الفني  للمدير  بالنسبة  السر  كلمة 
من  العديد  المواجهة  إنريكي. وشهدت  لويس 
اللقطات المثيرة، أبرزها الأهداف الجميلة التي 
زيّــنــت المـــبـــاراة، وفـــي مقدمتها هـــدف الــتــعــادل 
الذي سجّله الإنكليزي أينسلي ميتلاند نايلز 
لمصلحة أولمبيك ليون، بعدما رفع الكرة بلمسة 
الــحــارس لــوكــاس شوفالييه،  ذكية فــوق رأس 
الذي أخطأ في التقدير بتقدّمه خارج منطقته 
ــره فــي الــعــودة، ليستغل الــاعــب الموقف 

ّ
وتــأخ

 ثميناً فــي خطف 
ً
بــبــراعــة ويــمــنــح فــريــقــه أمــــا

نقطة التعادل من بطل الدوري الفرنسي.
ــيــــرمــــان مـــواجـــهـــة  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ ــم بـ ــســ وحــ
الــكــاســيــكــو الــفــرنــســي أمـــــام أولمـــبـــيـــك لــيــون 

حافظ نادي باريس 
سان جيرمان على صدارة 

الدوري الفرنسي

لاوتارو مارتينيز يعُادل أهداف ماتسولا مع إنتر ميلان
الفريق  أهــداف أسطورة  عــادل الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، عدد 
ســانــدرو ماتسولا بــــ161 هــدفــا، بفضل الــهــدف الــذي سجله أمــام لاتسيو فــي بطولة 
الرابع في  الــدوري الإيطالي. وبوصوله إلى 161 هدفاً يكون لاوتــارو قد احتل المركز 
قائمة الهدافين التاريخيين لإنتر ميلان، علماً بأنه سجلها في 349 مباراة. ويتقدم على 
بـ284  المتصدر  ثم   ،)209( وألتوبيلي  هدفاً(،   171( بونينسينيا  القائمة  في  لاوتــارو 
»سان  هدفاً جوزيبي مياتزا الذي يحمل ملعب الإنتر وميلان اسمه، ويعرف أيضاً بـ
سيرو«. وكان لاوتــارو، هداف إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبــا والهداف الأجنبي 
الكازخي، عدد أهــداف مواطنه  للفريق، قد عادل الأربعاء الماضي، أمام كايرات ألماتي 
هرنان كريسبو في دوري أبطال أوروبا برصيد 25 هدفاً. واحتل هكذا المركز الثالث 
 في دوري الأبطال خلف سرخيو أغويرو )41 

ً
في قائمة الأرجنتينيين الأكثر تسجيلا

هدفاً( وليونيل ميسي )129 هدفاً(. كما بات لاوتارو ثالث لاعب في تاريخ إنتر يسجل 
في كل مباراة من أول ثلاث مباريات له في موسم بدوري الأبطال، بعد صامويل إيتو 
وأدريانو، علماً بأنه لم يخض المباراة الأولى أمام أياكس أمستردام، وخلال عام 2025، 

يُعد لاوتارو مارتينيز هداف دوري الأبطال برصيد 12 هدفاً. 

نيمار يعود للعب أساسياً ولإثارة الجدل 
في الدوري البرازيلي

عاد النجم البرازيلي نيمار للعب أساسياً 
وكــاد  للإصابة،  شهرين  نحو  غياب  بعد 
يــســجــل هــدفــن لــفــريــقــه ســانــتــوس، لكنه 
لــم يتمكن مــن إنـــقـــاذه مــن الــهــزيــمــة أمــام 
مضيفه فلامينغو )3-2( في الجولة الـ33 
من الــدوري البرازيلي. وخــاض نيمار في 
ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو مباراته 
الأولى ضمن التشكيل الأساسي منذ 14 
سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما تجاوز عدة 
بانتظام  مشاركته  دون  حــالــت  إصــابــات 
البرازيل في يناير/كانون  إلى  منذ عودته 
الــثــانــي المـــاضـــي. وأشـــعـــل نــيــمــار حــمــاس 
الجمهور في الشوط الأول بهجمتين، لكنه 
لم يتمكن من التسجيل في النهاية، وغادر 
ــيـــرمـــان الــســابــق  ــان جـ ــ ــب بــــاريــــس سـ ــ لاعـ
الملعب في الدقيقة الـ85 غاضباً من المدرب 
بسبب استبداله، وبعدما أثار الجدل لانتقاده أداء الحكم. فخلال تصريحات صحافية 
»السيئ  بـ سامبايو  بيرييرا  سافيو  الحكم  نيمار  وصــف  الــشــوطــن،  بــن  بها  أدلـــى 
أن »هــدده« بعدم الاقتراب منه. وبعد  له بطاقة صفراء، بعد  والمتعجرف«، لأنه أشهر 
خروجه لم يذهب نيمار لمقاعد البدلاء لمتابعة المباراة مع زملائه، لكنه توجه مباشرة 

إلى غرف خلع الملابس.

منتخب الجزائر يدُعّم جهازه الفني بمدرب إيطالي
انــضــم مـــدرب الــحــراس الإيــطــالــي، غــويــدو 
ناني )47 عاماً(، إلى الجهاز الفني لمنتخب 
بيتكوفيتش  فــاديــمــيــر  بــقــيــادة  الــجــزائــر 
)62 عـــامـــا(، فـــي خـــطـــوة تــعــكــس تــوجــهــا 
ــــجــــزائــــري لــكــرة  ــا مــــن الاتــــحــــاد ال واضــــحــ
الــقــدم نــحــو تــعــزيــز الــطــاقــم بعناصر ذات 
للاستحقاقات  اســتــعــداداً  أوروبــيــة،  خبرة 
القادمة. وحضر ناني إلى مركز تحضير 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة فــي ســيــدي مــوســى، 
ــضــر« إلــى 

ُ
قــبــل أن يــســافــر مــع بعثة »الــخ

مدينة جدة السعودية، حيث يُقام المعسكر 
الــذي تتخلله مــبــاراتــان وديتان  الإعــــدادي 
في  والسعودية،  زيمبابوي  منتخبي  أمــام 
مــحــطــة تــحــضــيــريــة لــنــهــائــيــات كــــأس أمــم 
ــرب. وأفـــــاد مــصــدر من  ــغـ أفــريــقــيــا فـــي المـ
»العربي  لـ الجزائر  لمنتخب  الفني  الجهاز 
هويته،  عن  الكشف  عــدم  ل 

ّ
فض الجديد«، 

أن بيتكوفيتش كان وراء فكرة التعاقد مع غويدو ناني لتولي الإشــراف على تدريب 
حراس المرمى، رغم أن المنتخب يضم بالفعل مدربين في هذا الاختصاص، هما نصر 
الدين برارمة ومروان مسعي. وأوضح المصدر أن المدرب البوسني يرى في هذه الخطوة 
ضرورة لتطوير مركز الحراسة، الذي عانى خلال المباريات الأخيرة من تراجع الأداء 
أبرزها حــارس غرناطة  عــدة أسماء جديدة،  إلــى تجريب  ما دفعه  المستوى،  وتذبذب 

ضر« منذ المعسكر الماضي. 
ُ
الإسباني، لوكا زيدان، الذي التحق بتشكيلة »الخ

غوارديولا بعدما استغل غيابات رودري، ليبرهن على قدراته 
الــذي يفضله المـــدرب الإسباني ويــبــدع في  ويتقن الأســلــوب 
تطبيقه على أرض الملعب، ما منحه فرصة لإظهار إمكاناته 
كاملة في المواجهات التي شارك فيها حتى الآن خلال الموسم 
د نيكو جدارته في أهم مواجهات بطولة الدوري 

ّ
الجاري. وأك

 ،)0-3( ليفربول  الغريم  ضد  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
حين سجّل هدفاً حاسماً، وقــدم أداءً مميزاً أثبت من خلاله 
أنه أصبح لاعباً لا غنى عنه في خط وسط نادي مانشستر 
سيتي. وواجه نيكو غونزاليس تحديات كبيرة في مسيرته 
نـــادي مانشستر سيتي، فقد  إلــى  الأوروبــيــة قبل الانــتــقــال 
عانى في برشلونة جراء قلة فرص اللعب، وتعرض لانتقادات 
صريحة من المدربين، ما حدّ من ظهوره المستمر وأجبره على 

البحث عن بيئة جديدة لتطوير نفسه. 
ولــــم يــكــن انــتــقــالــه صــــوب بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي خــالــيــا من 

وأخطاء  الدقائق،  في عدد  انخفاضاً  واجــه  إذ  الصعوبات، 
دفاعية أثرت على مكانته، لكنه استغل هذه المرحلة لتقوية 
شخصيته المهنية، وفهم متطلبات اللعب في دوري أوروبي 
الــتــجــارب المــتــنــوعــة فــرصــة صقلت  ــذه  صــعــب، لتصبح هـ
أدوار خط  فهم مختلف  في  التكتيكية، وساعدته  مهاراته 
الــوســط، وجعلته لاعباً أكثر نضجاً ومــرونــة وقـــادراً على 
الاستفادة من غياب رودري، وإثبات نفسه لاعباً حاسماً 

في تشكيلة بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي.
مــن الــســابــق لأوانــــه مــقــارنــة نــيــكــو غــونــزالــيــس بــمــا حققه 
رودري مـــن إنـــجـــازات واســـتـــقـــرار فـــي خـــط الـــوســـط، لكن 
ويواجه  المنافسة.  على  قــدرتــه  تثبت  الإيجابية  المــؤشــرات 
ودوري  المحلية  الــبــطــولات  فــي  قوية  اخــتــبــارات  غونزاليس 
والقدرة  التركيز  منه  مــبــاراة  تتطلب كل  إذ  ــا،  أوروبـ أبطال 

على فرض نفسه، وسط منافسة شرسة.

لندن ـ العربي الجديد

تــحــول نيكو غــونــزالــيــس )23 عــامــا(، مــن لاعـــب »منسي« 
إلى خليفة مواطنه الإسباني رودري )29 عاماً(، في فريق 
مانشستر سيتي الإنكليزي، بعدما أعاد نفسه إلى صدارة 
التي  القوية  المباريات  من  بفضل سلسلة  الكروي  المشهد 
أنــه قــادر على شغل مركز خط الوسط بحسم  أثبت فيها 
وتأثير مباشر. واستعاد »الماتادور« مستواه بسرعة وظهر 
لاعباً محورياً يفرض أسلوبه على اللعب، ما جعله خياراً 
طبيعياً لتعويض فراغ رودري، صاحب الإصابات المتكررة 
في تشكيلة المــدرب الإسباني بيب غــوارديــولا، الــذي عانى 
كثيراً في الموسم الماضي من عدم قدرته على إيجاد لاعب 

وسط يتمتع بالخبرة والذكاء.
وأصبح نيكو غونزاليس قطعة أساسية في »فسيفساء« بيب 

نيكو غونزاليـس

على هامش الحدث

تحول النجم 
الإسباني نيكو 

غونزاليس إلى أحد 
أبرز نجوم المدرب 

بيب غوارديولا 
مع نادي مانشستر 
سيتي في الموسم 

الحالي

حسم باريس 
سان جيرمان 
مواجهة 
الكلاسيكو ضد 
ليون )فرانكو 
)Getty/أرلاند

سقط نادي غلطة سراي للمرة الأولى في الموسم الحالي من الدوري 
التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فريق كوجالي سبور المفاجأة 
الكبرى وخطف انتصاراً بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة 
12 من المسابقة المحلية. وتجمد رصيد غلطة سراي عند 29 نقطة 
المركز  صاحب  فنربخشة  غريمه  عن  نقطة  بفارق  الأول،  المركز  في 
رفع  كوجالي  نــادي  استطاع  الآخــر،  الجانب  على  نقطة(.   28( الثاني 

رصيده في جدول الترتيب إلى 14 نقطة في المركز 11.

سقوط غلطة سراي

وجه رياضي

سمت 
ّ
ات مثيرة  مباراة  بعد  كبيرة،  بصعوبة 

بانتصار  وانتهت  العالي،  والإيقاع  بالتوتر 
الأخــيــرة  قبل  الدقيقة  فــي  الباريسي  الفريق 
)الخامسة( من الوقت بدل الضائع. وشهدت 
ــراء وبــطــاقــة  ــفــ ــاقـــات صــ المـــواجـــهـــة تـــســـع بـــطـ
ــراع بين  ــراء، فـــي دلـــيـــل عــلــى حـــــدّة الــــصــ ــمــ حــ
ــان جــيــرمــان في  الــطــرفــن، قــبــل أن يــنــجــح سـ

بـــعـــد تـــمـــريـــرة مــحــكــمــة مــــن زمـــيـــلـــه فــيــتــيــنــيــا، 
الــــذي واصــــل تــألــقــه بــصــنــاعــة الــهــدف الــثــانــي 
لــلــجــورجــي خــفــيــتــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا. ومــع 
الدقائق الأخيرة، خطف  المنافسة في  اشتداد 
البرتغالي جــواو نيفيس، أحد ركائز الوسط 
أيضاً، هدف الفوز الثمين في الوقت الحاسم، 
كــان كلمة  الباريسي  المــيــدان   وســط 

ّ
أن ليؤكد 

ز بها صدارته 
ّ
انــتــزاع ثــاث نقاط ثمينة عــز

ــدوري الـــفـــرنـــســـي، فــــي واحــــــــدة مــــن أكــثــر  ــ ــلـ ــ لـ
المباريات سخونة هذا الموسم.

ــان لاعــبــو خـــط الـــوســـط المــفــتــاح الحقيقي  وكــ
لانتصار باريس سان جيرمان، بعدما تألقوا 
بشكل لافت في غياب بعض النجوم البارزين، 
التسجيل  إيــمــري  الــشــاب وارن زائــيــر  وافتتح 

السر في هذا الانتصار الصعب والمثير. وكاد 
بــاريــس ســان جيرمان يخسر صدارته  نــادي 
للدوري الفرنسي لولا الانتصار الصعب أمام 
غريمه أولمبيك ليون، إذ كان التعادل سيمنح 
الـــخـــصـــم الآخــــــــر، أولمـــبـــيـــك مــرســيــلــيــا فــرصــة 
إلــى نقطة واحـــدة فقط، لكنه  الــفــارق  تقليص 

نجح في فرض كلمته في اللحظات الأخيرة.

واصل بوكا جونيورز عزف نغمة الانتصارات في الدوري الأرجنتيني للمحترفين بفوزه 
السوبر كلاسيكو ضمن  في  نظيفين  بهدفين  بليت  ريفر  التقليدي  غريمه  على  الثمين 
البوكا أكثر من عصفور بهذه  الختامية )Clausura(. وضــرب  الـــ15 من المرحلة  الجولة 
النتيجة، حيث إنه وضع حدا لمسلسل تفوق غريمه التقليدي في آخر 3 مواجهات بينهما 
في الـــدوري، إذ إن آخــر فــوز له كــان بهدف نظيف في شهر سبتمبر/أيلول عــام 2022. 
كما استغل الفريق تعثر منافسه المباشر على صدارة المنطقة )الأولى(، أونيون، لينفرد 

بصدارة الترتيب برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه.

صورة في خبر

بوكا يحسم السوبر كلاسيكو أمام ريفر
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رمان تستور
رزق »الذهب الأحمر« لا ينضب في تونس

تونس ـ مريم الناصري

تــنــحــنــي الـــنـــســـاء كـــمـــا الأغــــصــــان 
الرمان  بالعطاء في حقول  ثقلة 

ُ
الم

باجة  محافظة  فــي  تستور  ببلدة 
الــتــونــســيــة. يــلــتــقــطــن الـــثـــمـــار مــنــذ انــبــاج 
شــمــس الــنــهــار عــلــى مـــدى الأشـــهـــر الــثــاثــة 
 
ّ
الأخـــيـــرة مــن كــل ســنــة. تــتــهــادى أصــواتــهــن
بــعــذب الــغــنــاء ليتحوّل مــوســم الــرمــان إلى 
 حبّة رمان صبر 

ّ
مناسبة للاحتفال، ففي كل

السكان على قيظ دام أشهراً أنضج الثمار، 
وحلم بالرزق بعد الكدّ في الحقول للحفاظ 

على ثمار موروثة.
 بــرفــق ثــمــرة نــاضــجــة من 

ّ
تــقــطــف إحـــداهـــن

بينما  أنتجته،  ما  بثقل  المتدلية  الأغــصــان 
الــعــالــيــة لتبلغ غصناً  تــمــدّ أخــــرى ذراعـــهـــا 
أثــقــلــتــه الـــحـــبـــات المــتــدلــيــة كــحُــلــي حـــمـــراء، 
وتــمــســح الــثــمــرة بــطــرف المــئــزر ثــم تضعها 
بضياء  فشيئاً  شيئاً  يمتلئ  صــنــدوق  فــي 
أحــمــر يــشــبــه الـــفـــرح. إنـــه »الـــذهـــب الأحــمــر« 
الذي يتلألأ على امتداد آلاف الكيلومترات 
في حقول تستور التي تتحوّل إلى لوحات 

حمراء تختلط بخضرة ندية. 
»العربي  لـ رُقــيّــة حمادي  تقول  تستور،  من 
ه 

ّ
الرمان لأن الجديد«: »ننتظر موسم جني 

 لغالبية 
ً
أهــم رزق في تستور، ويوفر عملا

ورث سكان تستور ثمار الرمان من الأندلسيين، 7 أكتوبر 2025 )العربي الجديد(

سكانها، وبالتالي مداخيل مهمة، لا سيما 
ورثــهــا  رمـــان  حــقــول  يملكون  معظمهم   

ّ
أن

البعض  بعضهم من أجــدادهــم، كما اختار 
الفلاحي، خصوصاً  القطاع  الاستثمار في 
 منطقتهم 

ّ
الـــرمـــان، لأن أشـــجـــار  غـــرس  فـــي 

تــتــمــيّــز بــمــنــاخ مــعــتــدل«. تــضــيــف: »ليست 
الرمان مــورد رزق للفلاحين والتجار  ثمار 
الذين  فــقــط، بــل للعديد مــن ســكــان المنطقة 
صغيرة،  مــشــاريــع  فــي  الــثــمــار  يستثمرون 
وحتى  ودبسه،  الرمان  مربى  مثل صناعة 
ــداد  ــتــ ــى امــ ــلــ المـــثـــلـــجـــات والــــعــــصــــائــــر«. وعــ
الطريق المؤدية إلى مدينة تستور يُرصف 
ــهــا كــنــوز عقيق 

ّ
الـــرمـــان فــي صــنــاديــق، كــأن

السميكة،  قشورها  على  الشمس  تنعكس 
فــي طريقة  بــائــعٍ  كــل  ن 

ّ
ويتفن بريقاً.  شع 

ُ
فت

عــرضــهــا لــجــلــب الــزبــائــن، فــيــمــتــزج الأحــمــر 
ـــون الأخـــضـــر الــــذي يُــمــيّــز بــاجــة الــتــي 

ّ
بـــالـــل

 في تونس 
ً
تعتبر أحد أكثر الأماكن خضرة

بسبب امتداد مساحات الغابات فيها.  
الأندلسية، وسط  تستور  مدينة  قلب  وفــي 
الرمان  يُحوّل موسم جني  أكبر ساحاتها، 
عتبر هذه 

ُ
المنطقة إلى ساحة مهرجان، إذ ت

الثمار الإرث الأبرز للأندلسيين، وهي محور 
مــهــرجــان ســـنـــوي فـــي تــســتــور حــيــث تـــزرع 
على مساحة 1450 هكتاراً، ما يجعل البلدة 
تنفرد بإنتاج نحو 12 ألف طن سنوياً من 

الرمان من إجمالي 70 ألف طن هي حصيلة 
ــاج الـــتـــونـــســـي. وبــحــســب إحـــصـــاءات  ــتــ الإنــ
ــعــدّ تــونــس مــن بــن الــدول 

ُ
وزارة الــفــاحــة، ت

ــرمــــان عــالمــيــا.  الــعــشــر الأولــــــى فـــي إنـــتـــاج الــ
ويــقــول عبد الــرحــمــن حــمــدي، أحــد منتجي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الـــرمـــان فـــي تــســتــور، لـــ
ــن بــــن أبــــــرز مـــنـــاطـــق إنـــتـــاج  »مــنــطــقــتــنــا مــ
الأصناف،  تتعدّد  تونس، حيث  في  الرمان 
في  بكثرة  ر 

ّ
يتوف الــذي  القابسي  وأشهرها 

الــجــنــوب، والـــزهـــري والــشــلــفــي والــجــبــالــي، 
ــنــتــج فـــي مــنــاطــق الــشــمــال 

ُ
وهــــي أصـــنـــاف ت

يــزرع في  الــذي  الشرقي وتستور، والقلعي 
منطقة الساحل، والتونسي الذي تشتهر به 
أن  الــغــربــي«. ورغــم  الجنوب  تستور وجهة 
تستور من أهم مناطق إنتاج الرمان، لكنها 
ــه، أو مــشــاريــع  لا تــضــم مــصــانــع خـــاصّـــة بــ
لاســتــثــمــار الــثــمــار فـــي صــنــاعــات غــذائــيــة، 
ــهــا تــبــقــى مــحــركــا اقــتــصــاديــا وتــجــاريــا 

ّ
لــكــن

 موسمياً 
ً
ـــر عــمــا

ّ
مــهــمــا فـــي المــنــطــقــة، وتـــوف

في موسم الجني، وتنظم مهرجاناً خاصّاً 
كل  مــن  الأول  أكتوبر/ تشرين  فــي  بالرمان 
ســنــة، وبـــات الــعــديــد مــن الــســكــان يصنعون 
ــه، كــمــا  ــســ ــان ودبــ ــرمــ فــــي بــيــوتــهــم مـــربـــى الــ

ر عصائر الرمان على مدار السنة. 
ّ
تتوف

 صــانــعــو المــنــتــجــات الــحــرفــيــة مركز 
ّ

ويــحــتــل
الصدارة في منطقة تستور، خصوصاً خلال 

المــهــرجــان. ويُــقــدم كــل منهم وجــهــا مختلفاً 
للرمان، سواء العصير الطازج أو المثلجات 
عرض في قوارير زجاجية 

ُ
والمربيات التي ت

صـــغـــيـــرة تــتــضــمــن مُــــربّــــى الــــرمــــان ودبــــس 
الــــرمــــان الأســــــود الــكــثــيــف، وتــلــمــع بــالــلــون 
الــقــرمــزي الــكــثــيــف عــلــى واجـــهـــات المــحــات. 
وفي الساحة الكبيرة وسط تستور تجتمع 
أصول الرمان وفروعه، من ثمرة كاملة إلى 
ــذاق مـــحـــفـــوظ. وتــــقــــول حــفــيــظــة  ــ خـــاصـــة مــ
تستور  »تشهد  الجديد«:  »العربي  لـ زبيس 
خلال الموسم توافد آلاف لشراء ثمار الرمان، 
والمشاركة في فعّاليات المهرجان، لكن الأهم 
أن سكانها نجحوا في الاستثمار في هذه 
الثمار لتوفير مواطن شغل دائمة جعلتها 
من بين أهم الوجهات، خصوصاً في العطل 
الأســبــوعــيــة. يُــقــبــل الــتــونــســيــون عــلــى شــراء 
الرمان والمثلجات والعصائر  دبس ومربى 
الــتــي تــتــوفــر عــلــى مـــدار الــعــام بفضل قــدرة 
الثمار  هــذه  تخزين  على  المحليين  السكان 
طوال العام بحسب الأساليب القديمة التي 
حفيظة:  ضيف 

ُ
ت الأنــدلــســيــون«.  استعملها 

 
ً
»يــمــلــك الـــعـــديـــد مـــن ســـكـــان تــســتــور خــبــرة
الــرمــان، كي يظل طازجاً   في تخزين 

ً
كبيرة

التي  القديمة  الطرق  وتتمثل  السنة،  طــوال 
ورثــنــاهــا مــن أجـــدادنـــا فــي تجميع كميات 
القشرة  ذات  الحبات  الرمان، خصوصاً  من 
ــقـــوق،  تـــتـــضـــمّـــن أي شـ ــتــــي لا  الــ الـــســـمـــيـــكـــة 
وتخزينها في صناديق خشبية وتغطيتها 
بــرمــال جافة أو رمــاد أو تــن، وإبقائها في 
ن بعضهم 

ّ
أماكن بعيدة عن الرطوبة، ويُخز

تــحــفــظ  كـــبـــيـــرة  فـــخـــاريـــة  أوانٍ  فــــي  الــــرمــــان 
الــحــبــات مــن الــرطــوبــة أو درجــــات الــحــرارة 
ــقــهــا 

ّ
المــرتــفــعــة مـــع تــغــلــيــفــهــا بــالــطــن، ويــعــل

آخــرون في المــخــازن بطريقة تجعل القشرة 
ـــحـــافـــظ عــلــى الــحــبــات 

ُ
 وت

ّ
الــخــارجــيــة تــجــف

طازجة في الداخل«.

تمتدّ زراعة الرمان على 
مساحة 1450 هكتاراً 
في تستور التي تنفرد 
بإنتاج نحو 12 ألف طن 
سنوياً من إجمالي 70 

ألف طن في تونس

■ ■ ■
توجد أصناف عدة 

من الرمّان في تونس، 
أشهرها القابسي 
والزهري، والشلفي 
والجبالي والقلعي 

والتونسي

■ ■ ■
استطاع سكان تستور 
الاستثمار في الرمان 
لتوفير فرص شغل 

دائمة جعلت منطقتهم 
من بين أهم الوجهات 

في تونس

باختصار

تعتبر تستور من بين أبرز مناطق إنتاج فاكهة الرمان في تونس. ولا ينحصر ذلك في موسم عابر، فهو رزق ينُعش الأرض والأرواح 
لا تنضب منتجاته، من عصائر ومربى ودبس على مدار السنة

هوامش

نجوى بركات

إذا كــان الــقــرن العشرون قــد عــرف أســطــورة »الآلــة« 
التي وعدتنا بالتحرّر من الجهد وفتح أفق السيطرة 
يبدو  والعشرين  الــحــادي  الــقــرن  فــإن  الطبيعة،  على 
الذي  الذكاء الاصطناعي  ببدعة جديدة هي  مفتوناً 
لو  نــودّ  بــمــرآة  أشبه   هــي 

ً
تكنولوجية  

ً
م معجزة يُــقــدَّ

 محسّنة من الإنسان. هكذا يتعدّى 
ً
نرى فيها نسخة

الذكاء الاصطناعي مجرّد أن يكون مشروعاً تقنياً، 
فلطالما حلم  الأبعاد.  ليتحوّل حلماً فلسفياً متعدّد 
الإنـــســـان بــإمــكــانــيــة فــهــم الــتــفــكــيــر، إعــــادة برمجته، 
ر 

ّ
يفك مخلوق  خــال صنع  مــن  وإنــتــاجــه،  تسويقه 

الذكاء  من  تجعل  التي  التحوّل  نقطة  تلك هي  مثله. 
بالخلود  الوعد  بين  تجمع   »

ً
»أســطــورة الاصطناعي 

المعرفي، والتهديد بالفناء الإنساني.
الكاملة،  بالمعرفة  الاصطناعي  الــذكــاء  يَــعِــدنــا  أجـــل، 
 ولا 

ّ
ــذي لا يـــكـــل ــ ــداع الـ ــالإبــ ــتــنــبــؤ، بــ بـــالـــقـــدرة عــلــى ال

يتعب، وبالذاكرة التي لا تعجز ولا تنسى. لكنه، في 
 فــي تكويننا مثل 

ً
المــقــابــل، يسلبنا أشــيــاءَ جــوهــريــة

التجربة  الخطأ والــغــمــوض والــبــطء، وكــل مــا يجعل 

لا  المــثــال،  على سبيل  فهو،  حــيّــة.  تجربة  الإنسانية 
يخاطبنا  يــخــاف،  ولا  ينفعل  ولا  يجهل  ولا  يحلم 
ة تثير 

ّ
ه بدق

ّ
ل مشاعرنا، ذلك كل

ّ
ويكتب مكاننا ويحل

للسلطة  والقلق معاً، حيال معادلة جديدة  الإعجاب 
تختبئ تحت هذا البريق التقني وتجعل المعرفة مِلكاً 
نتِج البيانات وتقرؤها وتفسّرها، وتنقل 

ُ
للآلة التي ت

الذكاء من الدماغ إلى الخوارزمية، ومن الإنسان إلى 
الشبكة. وهنا لا بدّ من طرح السؤال: من تراه يملك 
هذه الخوارزميات ومن يوجّهها؟ ففي عصر الذكاء 
الاصطناعي، لا تكمن الخطورة في استبدال الإنسان 
ــيـــرة لإعـــادة  ــة، وإنـــمـــا فـــي اســتــخــدام هـــذه الأخـ ــالآلـ بـ
تشكيل الإنسان، لغته، تفكيره ووعيه. والحال، يكثر 
الــحــديــث عــن »نــهــايــة العمل الإنــســانــي«، تعبيراً عن 
ر من أن يُسلب الإنسان جوهره، 

ّ
خوف قديم ومتجذ

ل جــزءاً من الأســطــورة، لأن الذكاء 
ّ
وهو خوف يشك

 عن الإنسان، بل 
ً
الاصطناعي، كما صُمّم، ليس بديلا

نتيجة لطموحه المستمرّ في محاكاة ذاته.
إن ما نشهده اليوم ليس انتصاراً للآلة، بل انعكاس 
لتاريخ طويل من محاولات الإنسان تجاوز إمكاناته، 
ذلك أن ما سمّيناه ذكاءً ليس ذكاءً بالمعنى الإنساني 

ر، ولا تفهم، ولا تعي ما تفعله، 
ّ
للكلمة. فالآلة لا تفك

بــنــاءً عــلــى منطق الإحـــصـــاء، لا منطق  طــالمــا تعمل 
دومــا،  ويجعلنا  إنسانيته  الفكر  يمنح  الــذي  المعنى 

وبشأن كل شيء، نطرح السؤال: »لماذا؟«.
مع ذلك، لا يمكن إنكار أن الذكاء الاصطناعي غيّر 
وكتابتنا، حتى  وعملنا  تفكيرنا  طريقة  كل شــيء: 
تــصــوّرنــا لــلــحــبّ والــجــمــال والــحــقــيــقــة. نــحــن نعيش 
الــيــوم فــي عالم تهيمن عليه الــخــوارزمــيــات إلــى حدّ 
يجعلها تقرّر ما نقرأ، وما نرى، وما نرغب فيه. لقد 

 إلى درجة أننا لم 
ً
أصبحت الوساطة الرقمية شاملة

تبدأ برمجتها  أين تنتهي قراراتنا، وأيــن  نعد نميّز 
ترانا  إذ  البُعد الأسطوري،  ى 

ّ
يتجل فينا. وهنا ربما 

يظهر  وهــنــا  نستخدمها،  أنــنــا  نعتقد   
ً
تقنية نعبد 

ــــزدوج: إنــجــازٌ  ــمــا بمعنى مـ الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ربّ
يعيد  أيضاً  لكنه  هائلة،  آفــاقــا  يفتح  حقيقيٌّ  علميٌّ 
 علاقتنا بذواتنا، كاشفاً هشاشتنا أمام ما 

َ
صياغة

صنعناه. تماماً كما في الأساطير القديمة، إذ يصنع 
 يخشى أن تــدبّ فيه الــروح، صنعنا 

ً
الإنسان تمثالا

النهاية،  في  بالكلام.  يبدأ  نرتجف حين   
ً
عقلا اليوم 

 »
ً
ينبغي القول إن الذكاء الاصطناعي »ليس أسطورة

بمعنى الوهم، بل بمعنى المــرآة الكبرى التي تعكس 
طموح الإنسان وحدوده. إنه أسطورة القرن الحادي 
والعشرين لأنه يختصر صراعنا الأزلي بين الرغبة 
في السيطرة، والخوف من فقدان الذات، وبهذا سوف 
ممّا  أكثر  يُربكنا  الــذي   

ُ
الــســؤال لزمن طويل،  يبقى، 

يُجيبنا.
ــيـــراً، قـــد لا تــكــمــن عــبــقــريــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  أخـ
ربّــمــا، على  قــدرتــه،  التفكير، بل في  في قدرته على 

إجبارنا على التفكير من جديد.

الذكاء الاصطناعي... أسطورة القرن الحادي والعشرين؟

وأخيراً

الذكاء الاصطناعي أسطورة 
لا بمعنى الوهم، بل المرآة 

الكبرى التي تعكس طموح 
الإنسان وحدوده
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